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الا[ لمن 
صما الطبتقات 


اعادة الاعتبار الى التسامي اجنسي 


مَنشُورات رار الآراب ۔ بَيروت 


الحقوق محفوظة 


طبع الشاله' 
۹۸7 


س سل مہ 
a‏ 


هذا الكتاب العامي يقدم خدمة جلملة إلى القراء المرب > وإلى جميم أبناء 
الأمة العربية الذين يبحثون عن إسهام في حلول صحمحة لما كلهم » على أسس 
منبجبة سليمة » وبصرف النظر عن الحرمات الغبيبة التي لم يعد للها من مكان في 
هذا العصر . 


ولكن قبل الحديث عن نوع الخدمة الذي سبقدر لهذا الكتاب الجليل 
تقدعها للقراء المرب »> وحمل قضايا الجتمم المربي » يحب أن نعراف القاريء 
إلى عناصر هذا الكتاب ٤‏ وممببحه > وبعض معطياته الأساسية . 


فكتاب «النشاط الجنسي و صر ع الطبققات»ددرس »عل ىأ ساس علمى و إحصائي » 
نظري وتحريمي » مسائل الحياة الجنسية ومشاكلما في مجتمعين أساسبين من 
الجتمعات الرأسمالمة المتطورة » تؤاملت » کا يبدو » فمها المعطمات لدراسة 
هذه القضايا : وها مجتمع جمهورية الانيا الاتحادية» والولايات المتحدة الأميركية. 

+X 

بعد المرحلة الفاشة في المانيا » لم يتضمن علا أي برنامج للحركة الاشتراكية 
أو تلممارضة القائمة في أقصى اليسار » مطالب سياسية تتصل مدان العلاقات 
الجنسية والحباة الجنسية عامة . فنقايات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني 


مثلا (وهو الحزب الحا م حاايا في ال انبا الغربية ) لم تفبم قضية انعتاق المرأة إلا 
على مستوى استعاب اجتاعي وحقوق يساوي رضم المرأه بالوضم الراهن 
للرجل » كما أن هذه النقابات كثيراً ما كانت - وما تزال - تتوقف في حلوها 
عند التسويات . ومعروف أن التسويات » فى قضايا شديدة الحساسية ؛ مسائل 
الحماة الجنسية » والموقف من قضابا المرأة » ذات أخطار وبل لا سمافي 
مجتمعات وضع أكثر ما فمها من أجبزة الاعلام الجاهيرية » كنا يوضح المؤلف في 
ساق كتابه » في خدمة الاحتكارات الاستؤارية . وهكذا فالتوية ستكون 
على حساب شطر من الجتمع » هو النساء » ما زال » حى في بلدين من أسكثر 
البلدان الرأسمالية تطوراً يماني قسوة التسيز وصموبات العيش » مما يزيد من 
عاهات الحمعين المذ كورين ومشا كلها الى تتمرض الطمقات الشعبية الدنبا » على 
الاخص » لاشطر الأعظم من أخطارها / 


إن مطالب سياسية > مكل الغاء القوانين التي تحظر عملبات الاجباض » 
وتحرم الجنسية الثلية (اللواط والحاق ) ليست في آخر تحجليل سوى 
مناورات تتخبط فى قلب هذه المشاكل والقضايا » ولبست حاولا جذرية لها . 
وعلى كل حال »> فإن هذه المطالب السماسية - الجنسية > تظل *؛ في المانا 
الاتحادية مثلاً » حصورة داخل حلقات ضيقة ؛ « انسائيه النزعة » »> وهي لم 
تد » في أفضل حالاتبا » إلا إلى أعمال قصيرة الأمد » وإلى عرائض قدمت إلى 
البرلان الالماني الفربي  .‏ أنه ل تقم » بعد زوال الفاشيه من المانيا » مر صكة 
اتل في شموها وقوتها حر كة السيكسبول ( السباسة الجنسية ) » مثلا التي 
نبضت خلال فترة ما قبل النازية » داخل و إلى جانب المنظيات المالبة . 


د 


وهذا الكناب «النشاط الجنسي وصراع الطبقات»لؤلفه رايموت رايش»مع 
كونه النتىجة الملموسة لأحدث المناقشات النظرية » والمعارك الساصة الجمارية 


" لس 


اليوم في مبدان الدراسة النظرية والتجريبية للحياة الجنسية وكل ما يتصل بها 
من قضايا اجاعية وطبقية وانسانية » وني ميدان السياسة والتحرر الاجتاعي » 
نما بقتصر في معالجاته الأساسية على التغير الوظمفي الخطير الذي يحدث حالا 
في أرقى البلدان الرأسمالية المتطورة : التطور - ليس نحو الأفضل - لأوضاع 
الحماة والعلاقات الجنسية تحت نير الاستهار الرأسمالى الاحتكاري » والشروظ 
الاقتصادية والنفسمة » الضروري توفرها مقا » لنضال ض د القمم الحقبقي 
الذي تعانمه الطبقات الشعبدة في أوضاعما الاقتصادية والمعاشة » وبالتالى » 
الجنسية . 


ويضم مؤلف الككتاب يده على العلل الرئيسية والعاهات الأساسية التي 
تطبع مشاكل الجتمعات الرأسالية المذكورة » في ميدان الجنس والصراع 
الطبقي » وهي : إدماج كل الحياة الجنسية لجميع فثات الآمة داخل النظام 
الاحتكاري القائم » ومسخ الحباة الجنسية وحعلها جرد سلعة » واعطاؤها 
وظيفة غرض استبلا كي > وحرمان الجسد البشري - ممجزة الطسيعة الرائعة- 
من مزاياه الجنسية والوجدانية » واضفاء طابع جنسى ووجداني ظاهري على 
الملاقات البشرية » و كذلك على علاقات البشر بانتاجهم > وكبح الرغدسات 
والغرائز الجنسيبة وصرفها في الوقت نفه نحو نزعة عدوانية موجبة - وهو 
شيء شديد الخطورة على شعوب أخرى »2 فضلا عن الشعب نفه » صاحب 
العلاقة ‏ إن جمبع طرائق التكبيف التضليلى المزيف لفئات المجتمم الحتلفة » 
ولا سما الفئات الوسطى والمورجوازية الصغيرة » وفثات العمال والفلاحين > أي 
ما بشكل السواد الأعظم من كادحي البلدان الرأساليه المتطورة » إن ججميع 
هذه الظاهرات لبست سوى الشكل الراهن للاستثار الرأسالي » مكسترة 
بالعديد من الأقنعة المموهة ببراعة . ولذلك »كما مخلص المولف إلى القول » 
فما من « استراتمحمة حزئمة » ولا استراتىحىة جنسمة على وحه التخصص ؛ 
تستطيعان أن تواجبا على قدم المساواة وبحظوظ متساوية في الصراع » هذا 


— يا لس 


الاستؤار الاحتكاري . لذلك فقد قاد رايموت رايش تفكيره المنطقي “على أساس 
المعطيات العاسة التي منبجها في بحثه بصورة مقنعة ومتكاملة » إلى وضع مسألة 
و الاستراتيجمة الجنسية » في موضعها الحقسقي › حين أ كد أن هذه الاستراتيجية 
لن تحد مكانها إلا" في المجمل المتلاحم من النضال السمامي المضاد للرأسمالية › 
دفاعياً وهجومب] » وهي استراتىجة لا يمكن إضافتها » ا يشبه الإلحاق أو 
الإلصاق > بل ينبغي أن تنصبر بصورة عضوية في هذا النضال . 
0 

والآن : هل ثمة نواح سلسة في الكتاب ؟ 

لقد بلغ من أمانة الكاتب للمنبج العدي التقدمي أن قام في تذييلاته الختامية 
لطبمة الكتاب الانكليزية بانتقاد ذاتي لكتابه > منمجا واستنتاحات» و لخصبا في 
أنه كان لديه انحراف» وجده على شيء من المبالم ة »> نحو المنبج الفرويدي على 
حساب المادية التاريخمة . وقد صحح المؤلف هذا الانحراف في تذيملاته الواردة 
في آخر الكتاب .. و كذلك انتقد وضعه آمالاً مفرطة دعض الشيء في فاق 
الحركات الطلابية لثورة الرفض الجنسمة الاجتّاعية . ولا حاحة لإيراد انتقادات 
المؤلف في هذا المجال لآنه فصلها بصدق وأمانة علسة في خاتمة كتابه . 


لقد اعتمد المؤلف » في وصوله إلى هذه النتائج » وعرضه هذه المعطيات » 
على منوحين قد سدوان للمعض متناقضين » غاية التناقض » أو على الأقل غير 
متجانسين : المنهج المار كسي > والطريقة الفرويدية ( عم التحليل النفسي ) مع 
استكمال انجازاته) ‏ ولا سما بالنسبة للفرويدية وشراحها ومطوارها ‏ للتمكن 
من معالجة قضابا شديدة الحرارة والمعاصرة . 

وفي هذا الصدد ينغي القول إن الماحثين المار كين > قد أعادوا النظر 
خلال الأعوام الأخيرة » في جم ما أعادوه من مقولات ومفاهم جمدتها الفترات 
السلبية من المرحلة الستاليقية » والتبعمة الفكرية غير الانتقادية لمار كسمي الا حزاب 


الهم دس 


الشبوعمة خارج الاتحاد السوفباق . هذه المفاهم والمقولات تتعلق ب : المار كسمة 
وعم الاجمّاع ‏ المار كسية وعل الحباة ‏ المار كسية وعلم النفس - المأرحكسية 
والتحليل النفسي » موضوع حديثنا > أقول إن الماحثين المار كسمين > لا سما في 
الاتحاد السوفباتي وفرنسا » قد أعادوا الموم تقبم أيحاث فرويد » وفقا للمنبج 
العامي الأساسى » منهج المادية الديالكتكية . فا كتشفوا على الأخص أن الأمحاث 
العمادية ار فرويد > والمديد مز إضافات تلامذته ‏ أدلر » فيشلل > 
أا فرويد > ولا سما قراءة ميشال لا كان الجديهة لفرويد - > وهي قراءة 
تصحرحية فى الأساس - تندرج » بل يحب أن تندرج في المعطبات العاسة للنظرة 
العاسبة - أي المار كسبة - عن الما . وأنه لا يصح اعتبار الأحاث البافلوقية ‏ 
وهي فيزيولوجية في أساسها وإن كانت عبقرية ال فاق - سوى أحد الآسس 
لتأسيس عل نفس علي متكامل . صحيح أن التوفيق لم يحالف بعض 
التفسيرات الاجتاعمة التي بناها فرويد على استخلاصاته الطسة العبادية ( مثا : 

تأ كىدە بأن الانفةال اللاواعي 3؟ ع1 واللسدو الجاسي يؤديان تلقائ) إلى 
امروب ا مجموعة من التطورات والمصالح الطبقية والوسائط والأبنة 
التي مخضم لها الانفم ال اللاواعي لبصير إلى قلك النتيحة الاجتاعية الخطيرة 
التي هي : الحرب ) لكن مساههمات فرويد في الكشف عن قوى العقل الباطن 
تل دات أهمية خطيرة بالنسبة للعل في مجموعه . ومن فضائل كتاب راموت 
رايش هذا أنه حاول أن يملا ثغرات الل الفرويدي بالنظرات المار كسبة 
المعروضة بشكل انتقفادي خلاق . وعلى كل حال » فإن نظرية الشخصمة 
الإنسانية » نظراً لخضوعها عبر تاريخها » وني الوقت الحاضر على الأخص لعدد 
لا حصى من الخضات 4والهزات» وإعادات النظر >“ والتفسيرات المحتلفة » 
تظل نظرية متطورة > آخذة فى التكون والنمو والتت#امل . وكل ما هناك يشير 
إلى أنها تتجه في هذا السبيل التكاملى اتجاها إيحاببا » أي أنها تغتني باستمرار 
بمعطمات جديدة . والدليل »> هو هذا البحث المداني المحدد لراعرت رايش > 

فو إضافة عامية جايلة إلى المنبج العامي الشامل : أي ال مار كسبة المغتنبة جين 
إضافات العلوم الإنسانية لير لا سما الانتروبولوجيا > وعم الاجتاع > 


¶ ب 


وعم النفس > وعل التحليل النفسي . صحدح أن هناك فوارق جذرية » ومن 
مجموعات معمنة من الحتمعات ومجموعات أخرى » ( المحتمسات الآسوية » 
النامية - وامجتمعات الأوروبسة المتطورة »> والمجتمعات البدائية » أواسط 
افريقبا ‏ وأوقيانيا الخ البدائية ) لكن المؤلف أراد من بحثه أن يعالج قضية 
رئيسية في الجتمم الأوروبي الأمبري المتطور أولاً > وهي المشا كل المريرة للحياة 
الجنسة وعلاقتها العضوية بمختلف تصرفات الفئات الاحتاعية ومواقفبا ؟ 
لکن رايموت رايش وضم يده على قانون أساسي › عام فبا أعتقد » له صف ة 
الشمولمة » يمكن أن نلتمسه > ونفمد من تطسقه في سائر المحتمعات الناممة » 
عا فمها جتمعنا العربى > وهذا القانون هو : « قانون التكسف الر أ مالي التضلملي 
اظاهر وممارسات العلاقات والحياة الجنسية لخدمة المجتمم الرأسمالي » 8 
الاستئار والاضطباد ماهير المنتحين » . 


*# 
والآن » ما هي الخدمة الأساسية الجلمة التى يقدمها هذا الكتاب لجاهير 
القراء العرب » من باحثين مختصين وعامة القراء ؟ إنها » في رأيي > خدمة 
متعددة الوجوه : منبحمة » وفكرية » وإعلاصة > واجتاعمة وسماسية ۰ 


ولكن قبل إيضاح هذه الخدمة» ينبغي أن نلقي نظرة سوسيواوجية سريعة 
على مجتمعنا العربي » لنرى أبن تقم هذه الدراسة من قضاباه . 


فمن الواضح أن شعبنا العربي » يعيش > في مبدان هذه القضمة ( الجنسية 
الاحتماعة ) أوضاعا شديدة التفاوت4من حمث التخلف المرير في بعض أقطاره» 
في أبئة عشائرية قبلدة بل وبدائية » والتطور الماصف الذي لا يخاو من ارتباك 
وحيرة مسألمتين 201068 ص6 1طمء2 في أقطاره الثورية المتطورة» الى دخلت 
في السباق العريض للثورة العريسة . وكذلك » فإن بعض الأقطار العربسة ‏ 
مثل لبنان وتونس والمغرب - التي ما زالت مضطرة » بفعل ظروف تاريخية 


س وا سما 


وسياسية معمنة » إلى نسخ « النموذج الغربي للحضارة » [4ا تمش المآسي 
التضالسلىة الاستئارية الى تحدث عنها رايموت رايش» بكل تننافضاتها وتعقمداتها» 
مضافا إلبها سهولة فتك هذه المآسي في أرجاء بلد كلبنان» أو تونس أو المغرب» 
نظراً لآن بساتها الأساسة ‏ ولا سما في الريف ‏ هي بنبات متخلفة اجتاعا 
واقتصاديا وإنسانا في الآساس . وه ذه الى لا تحتمل ضغط المارسات 
التكسفمة الاستعمارية الجديدة التي تعجز عن احتاهها المجتمعات الغربية المنطورة 
دام . أضف إلى ذلك كله » أن المجتمعات العربية > التي تمر جميعها على كل حال 
وبدرحات مثفاوتة من الةوة والزخم > فى ثورة اجتباعية سماسسة عارمة › ثمر 
أيضاً بمراحل تحولية » وهي بحاجة إلى المزيد من معرفة حقائق وقائعها 
الاجتياعة » على أساس علي “ نظري ومبدانى ٤‏ لتحديد مشا كبا وقسادة 
تطوراتها . 


وهذا الكتاب يقدم 4 في هذا الصدد » کا سبى القول » إلى الباحثين المرب 
الختصين وإلى عامة القراء المرب › خدمة ‏ بل خدمات ‏ متعددة الوجوه : 

١‏ ) منبحية » لآن مؤلفه » مع حشده عدداً كبيراً من المعطبات والمعلومات» 
ويكفي أنه امتطى فرسين مجليين » م يسبت هما أن التقيا مثل هذا اللقاء الام 
والطريف ‏ المار كسية » والفرويدية - قد قاد يحثه بأسلوب عاي استقرائي 
واستنباطي » لا تقريري ولا دوغماني » دصرف النظر عن كل فكرة مسبقة > 
للوصول إلى نتائحه . وقد قام بذلك بصورة تر كبية شمولية > في حين نرى أن 
أكثر أمحاث التحليل النفسي العربية > التي تصدر عن باحثينا الختصين وتنشرها 
مجلاتنا ودور النشر عندتا » تظل تحزيشة فضلاً عن فقدان أكثرها المد 
الاجتاعي .هذا إذا لم تكن مترجمة بكثير من التصر ف الكيفي أحمانا أومنتحلة. 

؟) فكرية . لأن المؤلف بّين مدى خدمة المنبج امار كسي الخلاق لقضايا 0 
يستى له أن عكف عليها بصورة تخصصية ( باستثناء اعمال هنري فالون 
ه2110 .1 الفرنسي حول تأسيس عل نفس الطفل »2 فبا أعم ) . 


۴ ) إعلامية . إذ أن القارىء العربي سوف يطلمع في سباق هذا البحث الجاد 
على مقدار لا يحصى من المعلومات والمارسات الغريبة والطريفة والماسة > وذاث 
القمة المنبجبة على كل حال » من تاحمة اختبارها و كبفية استخدام المؤلف لها . 

؛ ) اجتاعية . إد سوف تطرح أمام كل باحث عربي جدي ضرورة التشمير 
عن سواعد البحث > لمسح الخريطة الاجتماعبة ‏ الجنسمة العربية » الحاضرة > 
ورصد حر کاتپا » ومعرفة ما يدور في مباديئها ٤‏ وفي ذلك فائدة لاس العم 
الاجتماعي المربي و حده “بل وللنضال العربي من أحل التحرر والتقدم والحضارة. 

« ) سماسمة . وبثاء على ما سيق كله. ذلك لآن القمادات السماسسة والجاهير 
الثورية » يفىدها جدا أن تؤسس حركتها على حقائق حبة » مهما كانت مريرة » 
أو جسورة > ولا بفمد تلك القمادات ولا الجاهير » إطلاقا © الاكتفاء يعض 
الصيغ الجامدة » ولو كان ذلك في ممدان يعتيرء البعض جزئياً - أو محرما» 
أو غير لائق الخوض فيه - وهو حث حقمقة أوضاع الحاة والممارساتالجنسية 
في مختلف أقطار الوطن المربي . 

وهكذا يمكن اعتار هذا الكتاب لراموت رايش موذجها وقدوة لكل 
بحث عربي جدي عن حقائق مجتمعنا وخفايا قضاباة . 


محمد عبيتاني 


بعد الحقبة الفاشية في المانياء ل نجد مطلقا»منناحية حملبة تطسيقية » أية مطالب 
ساسة ذات صلة ىدان الحماة الجنسمة»ماثلة فيبرنامج للحر كة الاشتراكمة أو ف 
برذامج للمعارضة ت القائمة على أ سا سأ قصىاليسار . إنالنقاات > والحزب الاشتراكي 
الديمقر اطي الالماني» شأ نجميم المؤسات الماعبةالمتمدد:الأطراق»لمتفهم مطلب 
تحرير المرأة إلا على مستوى تشببه اججاعي وحقوق للوضع القائم للرجل » متوقفة 
في أكثر الأحمان عند حلول هي عبارة عن تسويات. والمطالب السياسية » مثل 
مطالب إلغاء القوانين الخاصة بالإجهاض * وباللواطة وبالسحاق ( أشتهاء الجنس 
المائل #افلهت»ءومصووط ) » أي يصورة أساسمة المطالب ذات نزعة المتاواء 
بممنى الكامة المورجوازي والي ثارت ف عبد جہورية ويار حركات مطلسة - 
جاهيرية بصدد هذه الموضوعات › لم تحر تطويرها في ظل الجمهورية الثانية إلا 
داخل حلقات ضمقة ذات نزعة إنانة > « إصلاحمة » » ولم تۇد > في أفضل 
الحالات > إلا إلى أعمال قصيرة الأجل أو إلى عرائض قدمت إلى البرلمان . ولم 
تقم بعد زوال الفاشة > حر مائلة لحر « السکس بول 01م<56 ( ممختصر 
لعبارة السبامة الجنسمة ) التي شهدناها في فترة ما قبل الفاشية » داخل المنظيات 
العبالبة أو إلى جانبها ويمود هذا إلى السببين التاليين : من جهة » إلى التغيرات 


— NF 


المسقة التى قلمت الحركة العمالمة والحركة الاشتراكبة » رأ على عقب» في >ملبا 
بعد أن سحقتها الفاشية أول مرة » ثم سحقها أثناء فقرة الرأسمالية في الجمهورية 
الاتحادية الالمانة ؛ كا بعود ذلك » من جهة أخرى » إلى تفير الوظلفة المناطة 
بالحباة الجنسية في نظام السمطرة الرأسمالي » الذي حل بعد الفاشية . 


إن هذا الكتاب > مم كونه النتيجة المموسة لأحدث المناقشات النظرية 
والصراعات السماسمة العمامة الجارية الموم في الجمبورية الاتحادية الالمانية » 
على صعيد الحماة الجنسءة » والأضال الساءي والتحرر الاجتياعي » على حد 
سواء > إلا أنه يقتصر تقريباً على معالجة تغير هذه الوظىفة : وظىفة الجنس تحت 
نير الحضارة الرأسمالية الاحتكارية . وليس ذلك لأنني أريد بصفتى جامس] 
طببا » أن أضع غامتين "' حول عبني . فإن نظام سبطرة الإنسان في النظام 
الرأسمالي البوم » قد عرف كيف يستحوذ مجدداً على اكتشافات « الثورة 
الجنسية » “إلى حد أن ثقة ساذجة بالقوة الجنسية القادرة على تحرير ذاقها بذاتها 
في ظل هذه الانظمة ل تعد ممكنة » ولم يقم والحى بقال ني الجمهورية الاتحادية 
الالمانية سوى حركتين في معسكر المعارضة التابع لأقصى البسار » صاغتا 
وأعلنتا جباراً مشاكل الجنس > وربطتا مطالب التحرر الاجماءعي بالطالب 
الراهنة لتثوير الحماة الجنسبة . هاتان الحر كتان هما و الكومونة رقم واحد» » 
في برلين الغربمة » و « مركز عمل طلاب الكلمات المستقلين والاثتراكيين » . 
وحتى الآن أخققت هاتان الحر كتان في جبودهما ال لموسة لأجل تثوير الساوك 
الجنسي لهجتمع والحياة الجنسية لدى مناضلها  ›‏ أنها أخفقتا في أرن 
تجعلا من ضرورة هذه الثورة المدف الرئيسي ملت السماسية التنوبرية . وتكن 
أسباب هذا الإخفاق من جمة » في التناقض » المسير الل ٠‏ تناقض الطباع 
الجنسية التي « سبتى أن تكونت » لدى أعضاء هاتين الح ركتين» ومن جبهة أخرى 


. ) الغمامة هي الكمامة التي توضم حول عبني الجواد لحصر نظره الى أمام ( المترجم‎ )١( 
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في المفموم النظري المتناقض هو ذاته > مفهوم الجنس »> کا حلى ف النضال ذد 
السلطة وضد الرأسمالية . لذلك سوف نعالج باديء بده » في هذا الكتاب 
القضايا السياسية الراهنة » وبصورة رئيسية من الوجبة التالية : القمع الجنسي 
في النظام الر أسمالي الاحتكاري ؛ والشروط المسبقة »> الاقتصادية والنفسة » 
للنضال ضد هذا القمع. والوجه الآخر للقضمة “أي المسائل التنظمسة والتوجمبات 
العملة التطسقية لأجل التحرر الجنسي > لن نعالجه إلا جزئس] » وأحمانا 
سنضرب صفحاً عن معالجته » اطلاقا . 


لد أدرك ويلم رايش» خلال الأعوام الأخيرة التي سبقت قيام الد كتاتورية 
الفاشية . أن مفاهم الدعاية والتحريضالسياسية لدى الحز ب الاشترا كي الديمقراطي 
والحزب الشبوعي الال ماني » لم يكن بمقدورها كبح صعود الفاشية . كان هذان 
الحزبان يفقدان أكثر فأكثر » الصلة النضالية مع أعضاءما » وبالأحرى مع 
و الجاهير » ؛ ولم يكن في وسم هذين الحزبين الدفاع عن مصالحها إذ أنها لم 
يكونا يفبان هذه المصالح . وتححر الحزبان وامحلا إلى جبازين متزايدي القدرة 
ومتزايدي التسلط ''' . واستخلص رايش من بحثه نتبجة صحمحة جزئياً . لقد 
قام بتأسيس حركة « الساسة والاقتصاد الجنسي »)أو سکسول أومءء5 الي 
أرادت ان تكون جماعة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحركة المالبة الشبوعمة . 
وكان الاشتراك في هذه الحركة بتراوح بين طائفة من جماعات الفتمان » ومراكز 
الاستشارة الطسة » وبين جماعات من الاساتذة والأطباء » كانوا ينظمونمراكز 
العمل » ودروا مسائية > وحملات للتربية الجنسمة الخ . وقبل عام ۱۹۴۲۳ نمف 
الحزب الشموعي الألمانى هذه الماعة ؛ وفى ذلك الحين » أقصي رايش عنالحزرب 
الشوعي و كذلك عن « ال#همة العالمئة لاتحلل النفسي » ولال نشاطات 
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السيككسبول وتظاهراتها ومطبوعاتها السياسية » الموجية مباشرة إلى الشغيلة » 
كان يحري التركيز دائه) على مظبرين أساسيين من بؤس البروليتاريا » وها 
نقطنا انطلاق لتكوين الوعي الطبقي : مشكلة السكن > ومشكلة منم امل . 
هاك » مثلاً»ما کته رايش في كراس موجه إلى الشبسة العالبة بعنوان « كفاح 
الشبيبة الجنسي » »> قال : « يقال لكم إنه لا يذبغي وضع الكيس الانكليزي 
الواق فى جيب صدرتك » إذ أن الحرارة تتلف هذا الكدس ؛ وانه اذا ما اتلفت 
هذه الآداة الواقمة من امل » ولم ينتبه صاحما العلاقة إلى ذلك إلا بعد الاتصال 
فعلى الفتاة أن تنظف ممملها فوراً بمحلول مركب من ملعقة من الخل مذوبة في 
لمتر ماء . وسوف برد العمال الفتسان» حى» على هذه النصمحة بأن الظروف الى 
رون قمها العلاقات الجنسمة لا تتح لهم استعمال مثل هذه الطريقة . e?‏ 
نحن من جهتنا على ذلك أن هذا سبب آخر لعدم الاهتام فقط بامكانات القيام 
بعلاقات جنسية > بل المهم محاولة فهم النظام الاجتماعي المسؤول جما تعانيه 
الشيسة من صعوبات » ١١!‏ . 

إن خوض حملة للتريبة الجنسية » بأشكال مباشرة على هذا النحو» قد أصبح 
اليوم أ كثر صعوبة » بل وحتى مستحيلا > ذلك لآن تكاثر إمكانات المع المزيفة» 
فا اتف حدة النزاع المعاش ذاتا » هذا التزاع الذي عدل ولطف من حدته 
النظام الراهن » بصور مختلفة . ففضلا عن الا كياس الواقية من امل > الرخيصة 
الثمن » والسمارات الي يتنزه فيها الفشان والفتيات وعارسون في با علاقات 
جنسية > فحتى واقع أن وسائل منع المل» التي تؤخذبالفم ( الحبوب ) ما تزال 
امتيازاً في بعض البلدان الرأسمالية المتقدمة »لم يعد كفي في دعم مجموعة 
من الحجج لأجل النضال الطبقي . وذلك » أولاً » ببب أن الفئات الاجتاعية 
الأسوأ حال » في البلدان الرأسمالية اليوم » يصمب عليه ا الحصول على حبوب 
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منم امل » كا أن هذه الفئات “تترك على صمبد الطب الاجتاعي 2 على جلما > 
و'تبنل الجبود لإبقائها غارقة فى أوهامها وأفكارها المسبقة . وتصلُب وديومة 
هذه الأوهام والأفكار المسبقة دءودان قبل كل شيء إلى الطرائق البيروقراطية 
والإقطاعمةالنى تبقي هذه الجتمعات فما جمسم مؤسسات‌الصحة العامة.وإثر ذلك 
بنعكس موقف هذه الطبقات الدذيا تجاه اممؤسسات في القلى » القائم على أساس 
واقعي»والمعزز عصابيا»الذي يواجه به أفراد تلك الطبقات أية معالجة طبية ؛ولا 
يستطمم تخفيف هذا القلى إلا حملة طببة - اجتماعية تهدف إلى ذثسر الديمقراطية 
في هذا الصدد ( وليس لأخراض صحية عرقية ) ولا كن التغلب على هذا القلق 
بتريمة جنسمة أولمة » إذ أن هذه التربية » في الظروف الحاضرة > تققد كل 
فعالية لها منذ أن تصطدم بموقف نفسي دفاعي ضد حرية العلاقة الجنسية . إن 
حبوب منع امل تاع يحرية في البلدان الرأسمالية الأكثر تطورا » في الولايات 
المتحدة مثلا » في الصدلات بل والحواندت العادية . ومن الرجعمة مكافحة 
هذه الوسيلة المستحدثة نع امل : إلا أنها في الواقع المباشر » تجرد مطلب 
التحرر الجنسي من شطر أساسي من أهدافه الثورية ؛ نعني به : المطالبة بوضم 
أفضل للشروط التقنمة والاجتماعمة للمارسة الجنسة . وهذا المطلب > بصدد 
هذه النقطة بالذات »© قد امتصته منظومة المتع الجنسية الجزئية . ويبين هذا 
المثال » بوضوح » إلى أي مدى “حد > ني تلك الأثناء » من الكفاح من أجل 
حرية أكبر على هذا المستوى - التي هي وحدها » في مرتبتها الأولى » تتكون 
في متتاول التحريض السباسي - ا أنه يبني في أي مدان مزدوح وضع هذا 
الكفاح حال] . وإنه لا يصعب على فتى بارع الحبلة > من الفئات المتوسطة › أن 
يعثر على طبيب يصف له وسائل لمنم امل » نظرةٌ لآن المؤامل المتنفذة في الميئة 
الجنسمة الى يستمد منها ذلكالشاب معابيره الجنسمة الخاصة “ محلة «ع10' مثلا» 
تقوم بدعاية صريحة جهاراً لوسائلمنع امل وأسبل الطرق للحصول عليها . 
فلنبحث › عن كثب أكثر » مسألة الانتقال من الكيس الواقي من امل 


د ۱۷ — الجنس (؟) 


الرديء النوعبة » والغالي الثمن بالنسمة للشميبة العمالية > إلى حبة منم امل » 
وهي ذات سعر ملائم جداً للجمبع مبدئيا » ومن السبل الحصول عليها » والتي 
تضمن سلامة تامة “والت لم تبق إثراً في بعض البلدانالمتخلفة على صعيد «التمدن» 
رمزاً لامتاز اجتاعي . إن « الأوس » كا4 ( أي مركز نشاط تلامذة 
الكلمات » المستقلين والاشتراكين ) »> خلال المرحلة الأولى من تأسدسها 
وتكوين الجاعات الحلمة التابعة له » قد ركز شطراً كيرا من دعايته السماسسة 
في المدارس وبين المور على حرية الحصول على حبوب منع المل لمم الفتبان 
الدين بلغوا سن الحل ( النضج الجنسي ) . وقد نتج عن ذلك » بالضرورة الآلمة 
المزدوجة التالبة : )١(‏ ما إن تمت صباغة أسس ومباديء أولية لبرنامج سباسي 
وتنظ.مي مشترك لتلامذة التعلم الثانوي ومتدرجي التعلم المبني » حت عاجل 
الانجبار تلك المباديء والأسس الأولية . وقد صاغ تلامذة الكليات مطاليهم 
بحسث سرعان ما وعى متدرجو التعلم المبني المسافة الاجئاعية الي تفصليم عن 
أوائك التلامذة ؛ وقد تعززت عملمة الفوارق هذه بالحسد الجنسي الكامن لدى 
العمال الفتمان إزاء التلامذة المحظوظين » دوي الامتيازات . (؟) إن التلامذة 
أنفهم » بصفتهم فئة ذات أعار طرية معينة » كانوا يخضعون لرقابة جنسية من 
جانب المؤسات الاجتماعية التي تبقيهم تحت سيطرتها » أشد صرامة ما تخضم 
له أية فئة أخرى من ذوي الأعمار اتختلفة ؛ لكن هؤلاء التلامذة يمثلون في الوقت 
نضه © خبرة وثقافة باطنمتين مضمرتين؛ فيسبب تكوينهم الذهني والفككري» 
واستعداداتهم الانفعالية الخاصة » وتحررهم من ضغوط الانتاج» قدر لهم أنيميزو| 
بصورة أفضل أيضا » ما يتمرضون له ٤‏ م أنفسهم © من قلع جنسي . إت 
الأهداف السياسية لمل « الأوس :ناخ » للتربية الجنسية © التي جرت في 
الكلمات والمدن » لم تؤثر على هذا الفريتى من التلامذة إلا مدة بضعة أساببع » 
ومع أنه عكن ربط هذا الموقف بآ لبة الكبت العامة التي تخضم لها كذلك 
النشاط الجنسي للتلامذة » إلا أنه يبرز بصورة أجلى أيضاً أن الخلقية الجنسسة 
للمجتمع وممارسة الفرد الجنسية » لا يمكن أن يكون في أساس بداية وعي 


سماسي والتزام من شأنها رن بةودا هذا الشخص إلى مواقف طبقمة محددة 
وحاسمة أكثر فأكثر > إلا إذا كانت حل التحرر الجنسي هذه مرتبطة ارتباطاً 
وثيقا بعملية إيضاح وتنوير » وبتفكير وحمل سياسيين في ميادين اجتراعية 
أخرى . وبعد نحاحات الاجتماعات المكرسة للحماة والنشاط الجنسين » هذه 
الاجتماعات الى كانت #تذب ججمبوراً تفص به قاعات مختلف الكلمات » كانت 
الاخفاقات الأولى الى أصسست بها حركة ال« أوس . 4"14.8.5* » تعود إلى 
مبالغتها فى تقدير الدينامية الساسة الى اسكثارها زتاد التفجير الذي هوالمالمة 
( عم محموعة المسائل ) الساسة - الجنسمة > هذا الزناد التةجيري الذي محتفظ 
مبدئيا بوظبفته في ذاته . 


كان باستطاعة ويلبم رايش أن بربط كل مطلب خاص لأجل التحرر الجنسي 
انطلاقاً من سياقه القممي في النظام الرأسمالي » بمطلب سياسي » كان هاجم 
بصورة صريحة في مدان صراع الطمقات »2 حذور النظام الاجتماعنة . ذلك 
لأن كل تظاهرة جنسية كانت في ذلك المهد» 'تقمع صراحة أو محال دونها 
بشروط يسبل إبرادها حا » ( أزمة السكن 2 غلاء تمن وسائل منم.الجل ). 
إن الوظ ائف الاقتصادية والوظيفية ( الفيزيولوجبة ) والطوباوية الي 
عزاها رايش إلى النشاط الجنسي > الذي يقود في نظرء الإنسان » نحو تحرره 
یکن أن تمدو > من وحوه عد » ذات مفېوم آلي صعب تحمل » كا أن بعض 
استنتاجاته واضحة الطأ ؛ وتخطيا لهذا النقد » ينبفي لنا أرن نسجل أنه 
أصبح اليوم » من الصعب» وتاريخيا من المستحيل > أن ربط ما بين حرية جنسية 
أكبر كا » بطالب جذرية ثورية . وبالتالي » فسيكون أصعب بكثير جداً 
تحديد الفرق النوعي » الكيفي qualitative‏ ععدع: 01116 12 بین هامش من 
حرية جنسية أكبر » والحرية الجنسية الحقيقية . 


لدى تحلبل امنازعات الطبقية قبل الحقبة الفاشية كان يكن ان يتميز المرء» 
دون اشكال » ثلاث طبقات اجتاعية : البروليتاريا > والمورجوازية الصغيرة > 


والطبقة الجاكمة . وبمقدار تقدم انتشار الطابم الاحتكاري للرأسمال > أصبح 
يمكن موضوعيا ونهائيا اعتبار البورجوازية الصغيرة » في شطرها الأصكبر » في 
عداد البرولمتاريا أيضا . ورغم كل شيء > فهذا القسم من البورجوازية الصغيرة 
كان يضطلع موضوعياً » على الصعيد الأيديولوجي » بدور موظف عند الطبقة 
الحاكمة » كان حس بأنه من معدنها » أو على الأقل كان محمد لأجل ذلك » وكان 
يعمل لصالح هذه الطبقة » سواء علا » على المستوى الاقتصادي › بصفته 
ه رئيا صغيراً » قائما بين الطبقة المسيطيرة والطبةة المقبورة » 
أم على المستوى الأيديولوجي » بصفه ذل لك الشطر من البورجوازيه الصغيرة 
خادماً لمصالح السيطرة الاجتّاعيه - الاقتصادية : صغار التحار » والاساتذة » 
والموظفين » والمتخدمين . ورداً على هذه الظاهرة » صاغت المنظمات العمالمة 
استراتيجيتها السياسية للصراع الطبقى . وقد ركزت جبودها على البرولتماريا 
«الحقيقمة » » وبصورة رئدسمة »> على نواتها » البرولتياريا الصناعية » وكارنف 
عمل تلك المنظيات التحريضى والدعائي السباسى مر كزاً بصورة رئيسبة على 
موضوعة التناقض التناحري antagoniste‏ دين الطمقة المسمطرة والبر و لتاريا. 
ولدى قيام المنظيات العؤلية بذلك » فقد أملت إهمالاً تام » ودرت اخباء » 
سواء في صاغتها نظريتها أم في ممارستها نضالما ‏ الشطر « الحايد > المنزاح » 
بالنسة للطبقة الحاكة : ذلك الشطر هو المورجوازية الصغيرة . وقد لزمت 
المنظيات العمالمة » في نظريتها » الصمت بصدد الءورجوازية الصغيرة هذه » أو 
أنها أديجته » دون وعي » في الطبقة الحاكمة » وذلك بالضبط لآن البورجوازية 
الصغيرة كانت تنتخب وتفكر وتتكلم على غرار الطبقة ال1-اكمة » وتلك 
المنظمات العمالية م تأخذ في الحسبان » في نشاطبا النضالي » النشاط التحريضي 
والدعائي داخل البورجوازية الصغيرة » أو أنها أجلت ذلك النشاط إلى «مرحلة 
لاحقة » يمككن أن لا تحل إلا بعد أن تكون «البرو لمتاريا » قد قامت بالثورة. 


لقد شكلت البورجوازية الصغيرة الالمانية الخزان الرئيسي » النفساني 


— هلا مم 


والسامي ٠‏ للقاعدة الماهيرية للفاشة . كارن ذلك يعود » في ُطر منه على 
الأقل > إلى عحز الحركة العمالمة عن التقاط المناصر الممادية للرأسمالية » لدى 
البورجوازية الصغيرة ومسا وجا روا ن غا عه »كفب أرزنيت 
يلوخ فى كتابه «تراث زماننا» بقول : « إن المار كسين الممتذلين ملون الندالي 
والطوباوي 2 أما القومبون ؛ من جوتهم » فيتعاملون ممما ودتصرفون بهما » 
وسبأتي آخرون يتصرفون ما أيضاً ». وكان .١‏ بلوخح يأخذ على الش.وعيين أنهم 
« تخلوا عن المورجوازية الصغيرة للرجعمة » دون كفاح » . وبعد الفاشة » ظبر 
مجدداً الارتماك السا سي القديم في صفوف الجر كة العمالية : كان عة تاؤل عن 
الدي دنتسب فمل ) إلى المورحوازية الصغيرة ة ؛ وأي سي ء مشترك معمأ 
بالبرولمتاريا » وهل حب هكافحة المورجوازية الصغيرة کا بحري الكفاح ضد 
الطبقة الجا كمة » ما أن الأولى تمثل موضوعا مصالح هذه الطبقة » الخ؟ وخلال 
فترة إعادة وترمم الرأسمالية الالماذية » مع ظهور الجمورية الاتحادية الالمانية » 
قامت الطبةة العاملة بحل هذه المألة »> بالنيابة عن جيم الفئات والطبقات 
الاجتاعىة » وذلك على النحو التالى : لن تعود ثمّة طبقات إطلاقا » ومن باب 
أولى » لن يبقى أي فرق بين المورجوازية الصغيرة والبرولتاريا » نظرأ لآن 
هاتين الفئتين « اندجتا في طبقة وسطى واسعة موحدة » . وتطايى هذا 
د الفرمان » الابديولوجي عملدات تمثل ومفاهم اجتاعية تعددية ه وهكذا لنحد» 
في النظرية السماسية والسوسمولوجمة > الفئات الاجتاعية الى يتبغي تعريفيبا 
بصورة قاطعة » ففي الادديولوجية الحكوممة » الشعب 7 الشطر الخحر » من 
المانيا . وفي النقابات » والحزب الاشتراكى - الديةراطي نجد « معطي العمل » 
( بدلا من أرباب العمل ) وآخذي العمل ( بدلا من « العمال الأجراء » ) وفي 
الم والحزب الشوعي › نحد قبلمة 10:1:م 4 الشغيلة دوي النزعة 
الساسة » والمعادين للاحتكارات »2 حاون خواحات بون الدن بلتفون حول 
شركات أبس وفلمك . هذه العملىات تجد ها أساماً موضوعياً في انتقال 
الحواجز بين الطبقات وني طمس وإخفاء التناقضات الطبقية . ولدى النظر إلى 


الأمور شكاباً » فإنه لا فرق تقريبا بين الاقرار بءملية تطور وتوسع الفئات 
الوسطى ( )ا بقول هملس » ملل '" ) أو مثها يقول أغلب الاشتراكيين 
الانتقادبين» وبين أن بحري الحديث عن « الطبقة العاملة الجديدة » تاسحاً بذلك 
إلى « الشغيل ( البدوي > والذهني أو الشغيل « ذي الماقة البيضاء » ) ٠‏ المقطوع 
عن مدموجه » و «المدعو إلى بسع وقته » ( اندره غورز '؟؟ ) أو أيض) کا بفعل 
بعض ذوي الود العقائدي حمث ري المماثلة بين العمال والمستخدمين والطمقة 
الماملة (مع تركهم لهذا الوم تعريفه التاريخي المتناقض) وذلك فقط على أساس 
وعلاقات الانتاج المشتركة فا دلوم » ( ھ سنابار 09 ) . إن عتلف غ يزات 
وتصنيفات مفهوم الطبقة أن تصبح تلأكمدات ذات أساس وطد إلا حمنا 
تستطيم أن توضح لأي غرض أنشئت فعلا > وإلا بعد فبم ما تعائيه هذه 
الطمقة المقبورة » ومادا تخلى > وماذا تفم » وماذا يفوتها : وها إذا كانت 
تناضل > وضد من تناضل لمماولة إزالة أ لاءما » وامتلاك انتاحما هي ذاتها ») 
ولي تفهم ما ليس مفترضا فما أرق تفهمه ا هذه الأسملة هي 
وحدها اأتي تستطيم أن تمط ي حتوى واقعما لمفبوم الطبة ولاشك فى أن 
كورت ستادنہوس على حين بکتب قائلاآً في مقدمة 0-6 2 5" وجود عدو 
طبقى مشترك برحد وحدة مصلحة > وهذه الوحدة توجد بصرف النظر غا 
إذا كان معترفا بها بصورة عامة أم لا ' ». لكن هذه القضية النظرية تبقى 


حدق ةة هر له وګرده ¢ إذا ی تكن ا الموضوعمة عر 9ة 4 بتضامن بان 


11١ G Helms, Die idelogie der anonymen Gescllschaft, Koln (¢) 

1956, م‎ 53 s. 

1e اندره غورز - الاستراتيحدة العالمة » والامتم ار الجديد » منشورات أأاعء‎ )٤( 
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Soziale strukturverûnderungen — in modernen — jil. هيلهدوت‎ (°) 

Kapitalismus, Berlin 1967, م‎ 339 

Zur theorie des internationalen Klasscnkamfcs, gila. كورت‎ (1) 

Proleme sozialistische politik, tome 3, Franfort 1067, p 8. 


الأشخاص »> على نفس الدرجة من الموضوعنة » لكن هذا التضامن لن يبرز إلا * 
من صراع الطبقات . 


كان جمل الحركة العمالية السابق يستطيع أن يصوغ في نضاله كل يوم شعار 
« انزعوا ملكمة نازعي الملكمة ! » وليس من قبل المصادفة أنه ما من طبقة 
من طمقات الملدان الرأسمالىة المتقدمة » ولا جماعة اجماععة تَثل السكان الأجراء 
في البجورية الاتحادية الالمانبة تضم الوم هذا المطلب . وحى في إيطاليا ذاتها > 
هذا البك الذي كثيراً ما حرى الاستشباد به على اعتبار أن الحركة العامة القديمة 
فبه قد جحت بالبقاء على قبد الحياة هناك » فإن المثقفين والشيبة هم قبل سواهم 
الذين يتظاهرون ضد الحرب في فيتنام . والحال » فإن هؤلاء » حب منشآامم 
الاجئاعي » لا يمككن تصنيفهم نحت مفهوم الطبقة العاملة التقلمدية . والحال » 
فإن مثقفي وطلبة وفتىان جميم البلدان » الدين يعملون البوم > إلى حد ما » 
بامم الطبقة المقبورة “ والي تتحقى هويتها في ال مارسة العملية» لا يستطمعون» 
يسيب وضعهم ا حاص > أن بنادوا يشعار « انزعوا ملكلة تازعي اللكة !» 
إلا" في شكل د انزعوا ملكية سبرنجر » »أي مم الاحتفاظ بمسافة فكرية . 
لا وإلا" يكوتون مضطرين حمنئد لصماغة ذلك الشمار بصورة أكثر عمومية » 
كا في قرار الاتحاد الاشتراى للطلة الالمان 5 .5.1 : حطموا حك المتلاعبين 
بالتجارة ومزوري الانتخايات '"' ! 


والواقع أن الانتقال من النضال ضد الاستهار الاقتصادي المباشر إلى النضال 
ضد التلاعب بالرأي العام » هو التعبير عن تغبير موضوعي في" دنية السطرة 
الرأسمالمة . وهذا لا يعني أن التلاعب بالرأي العام قد حل محل الاستؤار . 


إلا" أن تزبيف الحاجات 4و كذلك تقد عملمات تلبية وهمية »فيالاسةبلاك» 


(۷) قرار الؤمر الثاني والمشرين لمندوبي الاحاد الاسشترا كي الطلية اللالان ( 1(5 5 ) 
فراتكفورت : أيلرل ٠۹٦۷‏ › صدر فی Kt‏ 7ع[ المدد ۹٤‏ ۔ ص عم 


۳ 


والاتصال » والحماة الجنسسة » تثبت أن الاستئار لم بعد يتحجسد فقط يمثابة 
اعتصار جسدي فيزيائي مباشر » وأنه ل يعد يعمل وحده : بل بالمكس › فإنه 
بازمه جياز حبار من الحاجات الممكن تزدمقها والتلاعب ما والممكن تكسفبها 
يجدداً ويجدداً بحيث مخضم الفرد لاغراض احتاعىة محاللة . إن تمندن 
structuration‏ 12 الاستؤار نفه قد تغر . كانت العلاقة الكلاسيكية هي 
التالىة : التقليل إلى أدنى حد من الهاجات الأولمة ( الغذاء > الملاس > الماة 
الجنسية ) ومن الحاجات الثانوية ( متم أوقات الفراغ » الرياضة > الخ ) وتجاه 
ذلك إرادة 2 دفم الاستئان إلى د له الأقصى ) ار ما حخفخص 0 إطاله 8 
العمل » زيادة وتبرات العمل » تشغمل النساء والأولاد » قشل من الأفضلات 
الاجمّاعية » أو عدم إعطاء هذه الآفصليات أصل ) . أما اليوم فالملاقة هي 
التالية : بواسطة المناورة » زيادة الحاجات اللائمة للنظام » إلغاء التميز بين 
الحاجات الأولية والحاجات الثانوية »> وعن ذلك الطريق نفسه » دفع الاستغار 


9 دده الاقصى لد 


قبل الفاشة » كانت البرو لمتاريا ( ويصورة رئيسمة البرولمتاريا الصناعنة )» 
وذلك دسبب موقعها في عملمة الانتاج » تددو آنا متبمئة للاعتراف ذاتس] » 
بالنسبة لمجمل المجتمع © باسكؤار المجتمع الرأم الى > وأن تعي ذلك وتنشر 
حولها ذلك الوعي موضوعماً فى الصراع الطبقي > وإلغاء ذالك الاستؤار بالثورة» 
داسم حمل المجتمع ؛ ولكن ينيغي حاليا » في عملءة التطور الراهنة > وتبه] 
لتعقد الاستئار على نحو أكبر > وطمس الحدود ما بين الطبقات » فإنه يذغي 
استخدام عنصر جديد . هذا العنصر عليه أن يسمح بالإجابة على السؤال التالي : 
من هي الطبقفة المناضلة ؟ وح أولئك الذين بفخرون > عادة > برغبتهم في 


(۸) راجع أ. غورز - المرجع المذوكر ‏ ص 88 « طبقاً لتوقم مار كس »2 فقد رجد 
الرأسمال الاحتكاري نفسه أمام مشكلة تكسف الأشخاص للأششاء الواجب تصريفها ٠‏ ولس 


الاحتفاظ بمفبوءالطبقة العامة حق أو لتلحيدون بالضرورة وبالأحرى بصورة 
ملتسسة غامضة أ كث منها ماموسة جلمة . إن ستاينبوس بمطي في خاتة كتابه 
الجواب التالى : « تحري في هذه اللحظة في جميع البلدان ال رأسماليةعملية تسيدس 
للفئات الاجتاعبة التي تضم على الأخص المثقفين والفتيان وهي عملية تسبيس 
تنتج بصورة رئيسة عن تفبمهم “ المداشر إلى هذا الحد أو ذاك > ابريرية الثورة 
المضادة الاستعمارية » ““ هذا التقدير صحيح يالتأ كيد ؛ بد أن هذه الفئات 
الاجتاعة الميسة على هذا النحو لا تشكل طبقة . ولا يتماى الأمر بالمطالبة 
بأن تكو ننواة الطمقة المناضلة داعا داخل البرولىتاريا الصناعمة . ولن يكون 
هذا المطلب دوغائا ( متحجراً عقائديا ) ويحرداً وحسب > بل ستكورة. 
خاطثئاً في صماغته الحصرية » إذا ما أخذ في الحسمان #ربة الثورتين الصمنية 
والكوبىة » وملاحظة الأاضال الثوري الفستنامي . إن المثةفين والفتانالمعارضين 
هم اليوم »> موضوعا » طلمعة الطبقة المقبورة » وذلك عقدار ما هم يعملون بأمسم 
هذه الطبقة . لكن هذه الطليعة تعارض حمل هذه الطقة المسطر علمم ا 
( المسودة بالتزييف والمناورة والككسف ). وعلى تلك الطليعة أن تناضل اليوم 
ضد وعي طبةي مشوه » أي التخلف النفساني والذهني لهذه الطبقةفي جلما . 


وحسب ذظرية لمنين » فإن الطلدمة والجبور متضامئان بالاسية لمصالحههما 
الطبقية المشتركة ؛ لكنها تتميزان نسبيأ في كىضة الدفاع عن هذه المصالح . 
هذا التميز النسبي يتجه » بصورة لا مرد لها » ليصبح تميزاً مطلة) . إن التطور 
التار خي من الاستؤار المماشر » إلى الاستثار المكبف والمنارر والمغلف »> دستازم 
أن لا تود سطرة « المتثمر » ظاهرة للعسان بصورة مباشرة › 
وشخصية» وأنه لم بعد في الإمكان فممما بالمءني الموروث عنالسيطرة الاقطاعية. 
إن السبطرة البوم تتجسد حسبا بصورة غير شخصية المرة ٠‏ وذلك في بربرية 


٠١١ ستاينبوس » المرجم المذكور 2 ص‎ )٩( 


o‏ سه 


الوضم الذي يتيح أن' يقتل من أعلى مةن طائرة » دون تيز » جماعات كاملة ص 
السكان » دون أن تكون ثمة أدنى صلةمم المدو . كذلك تتجسد تلك السيطرة » 
على نحو غير شخدي أيضاً في التلدمات الوهمية للحاجاث والمتع » الظاهرية 
والواقعمة » الممنوحة للطبقة المقبورة > إن الماعات - المثقفين بصورة رئيسبة- 
الذين يناهضون الموم الشككل الراهن للاستئار » بناهضون كذلك منظومة 
التلسات المريفة لمتم والحاجات > مناهضتبم للحريات المزيفة » التي لا تمسر 
الطبقة المسودة » الممنوحة لها هذه الآمور » طايعها الوهمي . إن أوآل رد فعل 
للطبقة المقبورة » على عملمات الاحتجاج» هو رفض لر كة الممارضة» السماسية» 
حتى حين تمدأ هذه في أن تدرك حسما وواقمما النزاع الاقتصادي '٠١'‏ . 


أن تكون معزولة عن كل الطيقة المسيطر عليها » هو البوم عنصر تككويني 
طابعا مزدوجا . وإذا كان يمكن أن تعود هذه العزلة إلى ضعف البرتامج السباسي 
لاه طلبعة » » فبي لا تعود » باي حال من الأحوال » إلى الأخطاء التكتكة 
وحدها . لا شك في أن هذه الأخطاء كثيرة جدا » وجري إبرادها وسردها » 
عاد ل الريك مسقت او EES‏ وطربققة للامهم © 
وملوكهم الاستفزازي . بىد أن هذه التظاهرات هي في الوقت "نفسه شرط 


»١537فيرخ عند بارغ اضرا بٍصناعة الطاط في مقاطعة هيس ذروته » في أواخر‎ )٠١( 
دعت فقايات الكممماء والتعدين إلى تظاهرة في ساحة دار بلدية فراذكفورت . وكانت اليافطات‎ 
التي أعدها أعضاء النقارات » والتي كان يمكن التعرف إليها من حروفها الطلبة بواسطة القوالب‎ 
كانت هذه المافطات تقتصر عل مطالب بزيادة الأجور . وإحدى اليافطات النادرة الى‎ ٠ الجاهزة‎ 
كان قد أعدها عمال » بصورة عفوية » كانت تمل العبارة التالية : « هدوه وكرامة - عاش‎ 
ذضال العبال ! » ( ملاحظة من المترجمين الفرنيين : ها كم الترجمة الحرفية للشعار الالمانى : نحن‎ 
ولا‎ ٠ وليس في نضالنا ما يديب الخحل ! ) كان ذلك‎ ٠ مقمدنون ء ولما قطيعا من المتورحشين‎ 
٠» الذي يخص الاصلاحات الجامعية » وعل الأخص‎ ٠ شك » يتعلق بالغليان الطلابي فى ذلك العبد‎ 
. جود طلبة فرانكفورت ( 5 ([ 5 .646 . 4 451 ) للتضامن مع العال الأضربين‎ 


ضروري لتتشكثل وتَمفصل جماعات منالحر كة المضادة للسلطة ( «طليعة» 
ما . ذلك لآن هؤلاء » بكلامهم « غير المفيوم » وهتدامهم « المنفر » وحساتهم 
« المضطرية » يناقضون › بادىء بده » التكيف اللليد > والتزييف © والقعم 
السائدة في المجتمع الاضطهادي ؛ وعبر حر كة التمرد هذه فقط يستطيعورن 
إدراك ظاهرة الاسثئار والاضال ضد شروطه . 


وفي الزقت نفسه فإن هذه الفئات الاجاعبة من الفتبان والمثقفين لا تستطيع 
أن تنكر انتاءها إلى الفئات. الوسطى > التي هي بورجوازية صفغيرة قبل ڪل 
شيء . صحيح أن الإيديولوجعة التقليدية » التي بدونا ما كان للفئات الوسطى 
أن تشكل أبداً وحدة المورجوازية الصغيرة » أخذت تتفتت أكثر فأكثر خلال 
السنوات الأخيرة » وهي ل يمى منها سوى بةابا حطام غير متلاحمة . إلا” أن 
بقايا الحطام هذه »> مع كونا غير متلاحمة » فهي ذات تأثير . فبي تفعم كيفية 
تعبير هذه الماعات عن مطالبها ! ونجد فما مجدداً رواسب ومخلفات الشروط 
العسقة » التى تكافحما هذه الماعات > على وحه التحديد . ونجد بين هذه 
الرواسب بصورة أساسية التظاهرات «ضد » »أي النفي البدت للاوك 
البورجوازي الصغير ؛ ولامط ٠ميشة‏ الءور <وازية الصذيرة» ومنتحاتها الثقافبة؛ 
وهي نفي رد إلى حد أن القصد التحرري فيه يغدو غامضا » لا يستبين . إن 
عمليات النفي هذه» الكلية ولكن المجردة تيز عدداً كبيراً من الآراء الي تريد 
نفسما ثورية » لكنها في الواقم لا تدءر سوى على المستوى النظري - وبصورة 
سيئة على كل حال - ما تريد تدميره . في تبرز مللا في مطلب رفم الحظر عن 
الزن والخمانة الزوجمة » ومطلب تمادل الشركاء والشريكات ف العملىة الجنسة 
داخل الماعة » على غرار مطالب جماعة «٠‏ أنشلاغ » ( البرنامج المؤقت ) 
المىونىخىة القدعة » أو فرض إلةاء الإخلاص والحب البو رجوازيين > هذا الإلغاء 
الذي جربته « كومونة برلين رقم واحد » وتسد في حماة الواقع العملي باخفاق 
تام » إن الشطر من الطقة المسيطر عليها» امايق بصورة رئيسية مزالبر و ليتاريا» 


ينبذ » بداقم الطبع والجبة ه هذه الأشوال من التخطي الذاتي للتكسف 
الرأسمالي والتزييف والتمديمع » والسيطرة الطبقبة > - ويشير أفراد ذلك 
الشطر باشمنزاز إلى «١‏ القذارة » و « الفوضى » والشءور الطودلة »2 والمارسات 
الجنسة المشبوهة لا« مشاغمين اليساريين » - . والحال » فإن عملمة التمذ 
هذه » مع أنها قد اتخذت صورة غيرت وطمست معالمها الأول > !عأ تم عن 
بقمة من تمرد الطمقات الدنما ضد لوك أولاد الذوات المدللين المتأنةين . وقد 
وزی برو كتر هذه السمة : « رغم أن القمم الجنسي لا دتوقف مطلقاً عند 
باب الجامعة » فإن وحجوها معمنة من وضع عمال الصناعة تنعكس بصورةواضحة 
جداً في الحالة الموضوع.ة للساعدة والمعامين ‏ المساعدين » من حيث أنهم 
مفصولون عن وسائل إنتاجهم » التي يتصرف بها أرياب المعاهد 2 من جبتهم » 
بكل استقلال وحرية ؛ وبديهي تام > أن الطلية والمساعدين ما بزالون يعدرشون 
عيشة أبناء كيار البورجوازيين. وحتى لو كانوا يعانون ‏ أي الطابة والمساعدون_ 
صعوبات مالة 6 فإنهم يتمتعون باأمشازات فا خا الفطى نفل 
بصفته عامل إضافا » محدداً موضوعباً ‏ إذن لا يمكن التغلب عليه » حالا _ 
لعزلة جماعات الرفض . وإنا في كيفية احتجاجمم ضد كل شكل من أشحكال 
السمطرة اللاعقلانية > تقوم هذه الماعات بإثبات امتيازات السبطرة أمام أعين 
جمبع أولئك الذين من أجلهم ومعهم تريد تلك الماعات إلغاء هذه اليطرة إن 
تعمير و الماهير الكادحة » > الذي بأخذ على الطلمة أن لد هم ( الروت لاحنداثت 
الضحمج ) “يلخص السجان والفضب الشديد العاجز لدى 59 المسطر عليهاء 
والني تناضل من الجانب السمىء - أيضد شطر من طبقتما هي ذاتها ‏ بدلاً من 
النضال ضد الطبقة التي يضطر الشعب كله من جلما لتنفيذ أشد الأعمال مشقة 
وأكثرها تفأهة . 


)١١(‏ بتر برو کار Agnoli - Brûckner, Die transformation‏ دا 
der Demokratie, Berlin, 1967, p, 128 .‏ 


ت 


وليس فقط تزايد تمي لعدد جماعات الرافضين هو الذي سوف يستطيم 
أن يتغلب على هذه العزلة ( وربما على أساس الخطط التبسطي الساذج بعض 
الشىء والذي ينادي : « الفتيان يصبحون همسين أكثر فأكثر » إلى أن ياتى 
يوم بصسحون فه من الكثرة حدث بلحقون ضور جديا بالنظام > دلك 0 
لا يستبلكون ) » ولاحتى المطلب الراهن > والوطيد الأدس أكثر من أي 
وقت مفى » وهو المطالب بوحدة الشغمة ‏ والطلة » أو بشىيء ممائل . هذا 
الاتفصال بين الشغيلة والطلبة » هو » بالضيط ؛ إحدى نتائج 55 التككييف 
والتزييف والتمبمع ( الشكل العصري للاسةتار ) . ومن هنا » عدم فعالية 
جسم الاستراتىحىات السماسية الي تهدف إلى إثارة اهام الطلية بقضانا الممال 
ووضعهم - وذلك ما يفعله منذ أعوام الطلبة السيسون - أو كسب أو إيقاظ 
اهام الشغيل بدوافم الرفض الطلابي - وذلك ما يفعله نفس هؤلاء الطلية 
المسيدون ؛ منذ بءض اين » دون تجاح كبير . إن وجبي” هذا المطلب لا 
يمكنها الاستغناء عن عنصر جرد وخلقي الدافع » هو في الواقم عنصر مكو"ن 
لكل شكل من أشكال التحريك والتحريض »2 وكل برنامج عمل » بما في ذلك 
من يسمون أنفسهم ب د التقليديين » » سواء أكانوا شيوعيين ( 2 2 12 )» 
أم تر وتسكمين » أم اشتراكمين يساريين من طراز « المعارضة الاشتراكمةع'"١'.‏ 


عليها » نكاملها > على النحو التالي : 


New Kritik راجع مقالات رايموت رايش ربيتر غانغ في صحيفة النقد الجديد‎ )١؟(‎ 
» Sozialistishe Politik ” in loc - cit 2111826708 العدد ١ع والراجم الثالية‎ 
43 - 43 et Heide Benditin loc. cit no. 45; 


Information der Soziclistsche وكذلك راجم‎ 
opoosition, Francfort numeros 1, 2, 3.. 


إن حظوظ بقاء النظام الأمبريالي العالمي على قبد الحياة يحب أرن تتلف 
وتنهار - وذلك با-تخدام المنف الذي يولده هذا النظام نفسه » وبالأزمات 
الاقتصادية غير الماازع في وجودها » والتى تناج عن هذا النظام - وذلكبصورة 
أسرع ما سيستطمع هذا النظام تعويض هذا التلف والانهبار بتحين » في آن 
واوى »6 لامشعاب الفرد ق هذا النظام وإدماحه الك في المزئف والممبسع. 
لقد حاول كورت شتاياهوس أن بصوغ » بصورة تحريبية « النتائج الاجتّاعية 
- الاقتصادية لتصعمد عالمي للعنف » وانمكااته في يحمل الدول الآمبريالية . 
وفي رأي شتابنهرس › « أن هذه النتائج الاجتاعية ‏ الاقتصادية لا تظهر الآن 
إلا" تحت مظهر « كرون الازمات الملازمة للنظام الاجتاعي الرأسمالي » ١"‏ . 
وتزدف الوعي » والتمسيم . ولا يمكن بعد أن نقم بدقّة انعكاس مضاعة-ة 
البريرية الاستعارية الجديدة»هذه البربرية التي لا يمككن تصديقها » لفرط فظاعتبا» 
الى تتجسد فى أفظع حروب الإبادة » انعكاء ها على الشروط الاجتاعية ‏ 
النفسية داخل الآمم الأمبريالية . إن نجاحات الإرهاب المتعاظمة تنهض الوم 
ضد التسيمس والتحذير الشاملين للشبمبة واللمثقفين . ولا شك إطلاقا في أت 
الإرهاب المستةو المتضمن في الطلمات المشددة لشسراء المواد الدعائية البورجوزاية 
الرأسمالبة سوف تحل عله طرائق إرهاب مكشوفة أكثر . لكن هذه الطرائق 
لن درك جمداً بصفتها طرائق إرهابمة » لا سما وأن الدعاية نفسها هي الى 
تمهد لما الطريق . 


ولن بحري وضع الطى التي تتح ماعات الرفض > المتعزلة » بالضرورة 
الوم » أن تضطلم واقعيا بدورها الطليمي داخل الطبقة المسيطر عليها » لا على 
هامشها » ولا عوض] عنما إلا" حين ستنقض الأزمات الاقتصادية فعلماً وبسرعة 


(؟١)‏ شتاينهوس ؛ المرجم اللذكور - ص ١‏ وما لیما . 


۳ — 


على نظام التكييف والتزييف والتمبيع الرأسمالي . ومن جبة أخرى © فإرف 
المظاهر السرية لنخمة حر كة الرفض الراهنة » ستفقد فى تلك اللحظة > مبرر 
وجودها » وذلك بالضضط لآن هذه المركة الممادية للرأسمالية الأكثر تطوراً » 
ستكون تحت الرقابة الفعلمة لمحمل الطقة المسدطر علبها » وذلك لرن هذه 
الطمقة ستعمل داخل الجر كة الرافصة » وجنياً إلى جنب معيا » ولن يعود 
الآمر »كا هو اليوم » ضدها . 


إدماج كل مبدان الحياة الجدسية في النظام الرأ “مالي المسبطر »وحصر النشاط 
ا لجسي جعله جرد سلعة »و إعطائه وظىفة شيء»غرض استيلا كى 4ر تحر بدالجسد 
من فاته اران الد اة إءطاء سنة ة٠‏ ظاعرية الأبلاقات الانان 72 
وكذلك لعلاقات الناس بإنتاجهم » كبح الدوافم والغرائز الجنسية وحرفها في 
الوقت نفسه نحو عدوانية موجبة - إن جميع هذه الوجوء للتكيف الرأسمالي 
الجنس هي › جما » أشكال بجسدة ماديا للاستئار الاقتصادي الراهن . إن 
جميع هذه المظاهر 2 المترابطة بءعضها ببعض ترابطا وثيقا » ليست سوى أحد 
مظاهر الشكل الراهن للاستئار . لذلك » فا من « استراتمحمة جزشية » » 
ولا « اء.تراتىحىة جنسمة صراحة” » عمقدورها مجاءبة هذا الاستئار على قدم 
المساواة . هذه « الاستراتيجية الجنسية » لن تجد مكانها إلا“ في الجمل المتلاحم 
للنضال السيامي المعادي للرأسمالية » هذا النضال الدفاعي والهجومي » الذي لا 
يمكن إضافتها إليه بصورة مصطنعة > ولكن ينبغي لها أن تنصهر فيه . 


تغير وظيفة القمع الجنسي في النظام الرأسمالي 


سدو أحمانا » بفضل الدراسات الاتنولوجمة الواسعة جداً بصدد هذا 
الموضوع © أننا نعرف بصورة أفضل التنظم الجنسي للحضارات البدائية 
السكونية » أكثر من معرفتنا تنظ.منا الجنسي الراهن . ومؤ كد أنه ”بروى لنا 
عدد” لامتناه من الحكايات والقصص * والحوادث ؛ والنوادر الماجنة على الأخص 
منذ عد المر كنتيلية » ونظام الحم المطلى . ولكن هذه المادة - وذلك واقع 
ذو مدلول بالنسبة لامكان الخصص لوظيفة الحياة الجنسية في النظام الرأسمالي - 
لا تعتبر مستحسنة > ولا جديرة بدراسات تار عة جدية . وهكذا فإن المؤلفات 
المخصصة لهذا و 0 
امتلاءها بالفموض » على نحو ما كان برى موضوعبا . وحتى المؤلفات الحديثة 
التي وضعت مؤخراً » التي تقدام المنا على أنها أعمال أساسية » تشد هي اا 
بتغافل عن الموضوع الذى تعالجه . أما المؤرخون الذين نظروا إلى عملم نظرة 

جدية ل يكن لدهم طرق أخرى للخبار سوى أن يتيهوا دون تيز في ختلف 

) )006116 لا يتعلق الامر عثات القصص حول العلاقات الجنسية » من طراز كتاب‎ )١( 


Erotik )‏ - « مصادر العشى الجنسي » ذي المرضوع شه المحرم » ويسبب ذلك فالكتاب 
تحاري ناضج » وقد لقي رواجا لا بأس به . 


أنواع القصص والحوادث الانتقائية “ » أو التشيث بتصامم هركالية تصمب 
الإفادة منها أو استخدامبا » لكذها على الأقل غير موحدة النمط ٣لا‏ وقلا 
( سق لاتحربة ). إن كاب المادية التاريخمة الكلاسك ين »> باسكثناء طر يقتهم 
ومؤلفه أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة »يعطوننا فلبلا من الإبضاحات 
فى هذا الممدان . إن الاتباع الجامدين عقائدياً » الذين ينس.ون أنفسهم إلى 
المار كسمة - اللشنمة »لم برغموا حت الآن أن يعطون المزيد > في الموضوعالمشار 
المه 5 بل إنهم حهدوا لدستدمدرا م صذوفيم كل « بجدد » "“ وإغفال دكر 
مباحةهم في عل وفن التاريخ "‘ L’historiographie‏ . 


إن تكييف التنظم الاجتماعي > الطبائعي والنفساني للفرد » هذا التكسف 
الذي يخضع له هذا الشخص خضوع عبودية » قد أوضح بجلاء حت الآرن 
بأكثر ما يكون من الحدة والعمى بواسطة عل يستمد نتائجه > على حد سواء من 


Morus, Eine weltgeschichte der sexualitat, Ro o راجم مرروس‎ )١( 

Ro 777 - 779 Hambourg, 1966. 

(؟) لقد قدم التبرير التالي لاستبماد ويلهلم رايش من « الحزب الشبوعي الآلاني » : انك 

تنطلق من الاستبلاك » أما تحن » فعلى العككس ننطاق من الانتاج » وبالتالي » فانت لت 

ما رکا » : وعلى كل حال ٠‏ فإ بيك هو الذي تافظ بهذه الفظاعة عام ٠۹۳۲‏ أثناء نقاش 

مع مثلين لل ۾ سيكسبول ». انظر رايش »> was ist klassenbevuusstsein‏ ص مه — 
وقبل ذلك بيضم سنوات ٠‏ لقي نفس المصير تقريباً العالم والمربي الشبوعي أوتر روهل . 

Geschichte der deutschen Arbeiterbevvegung, 

هذا المولف الذي أصدره ممهد الدراسات للا ركة اللمنمشسة لدى اللحنة المركزية لزي 

) ملاحظة من المترجم : (51:1 هو الحزب الشرعي في الجممورية الديمقراطية الالمانية‎ ( 3D 

- وهم دلك فلم متخذ هذا ارقف نفسه من جمسمع دوي النزعة الانحرافمة المسارية 1 


سس النشاط الجنسي )٣(‏ 


تكو بن الجسم المشسري »؛ ومن قدرات و هق للدمود حبازه النفساني » وتحجليل 
المؤسسات الثقافمة التي يلتقي بها الإنسان . هذا العم » هو التحليل النفسي 
Psychanalyse‏ . إن مقولات هذا العم هي بذاتها » مقولات اجمماعمة ١١‏ 
لكنها باديء بدء » مرتبطة بالسياق أو الإطار 0056566 الذي استمدت منه. 
هذا الساق أو الاطار هو > عند فرودد »> الحضارة البورجوازية ؛ وهو لا 
عاثل بين هذه الحضارة وشكل التنظم الرأسمالى » الذي تطورت هذه الحضارة 
فى ظل سمطرته »> قدر مأ يضم هذه الحضارة مكانه > عوضاً عنه 1 لكن هذا 
لا يني أن تاثير التحليل النفسي يكف حيث يتعلق الآمر بتحديد أشكال 
الانتاج الاجتماعية بصفتها أساسا لحضارة > في علاقاتها مم الوجوه النفسية 
والاجتماعة - النفسسة الفردية واماعمة للسلوك البشري . بل بالعكس »© فإنه 
توحد > أولاً » طائفة كميرة من مككدسات الحضارة » الي بو سما تامأ أزن 
le tabou‏ المحاط نه الزنا وممارسة العلاقفات الجنسسة خارج سر ار الزرجمة ل 
و طقس الزواج الأحادي 1 >؛©>» وامشازات الرحل الا دتماعمة 5 
لكن هذه المكتسبات الحضارية تقاوم بعناد حلول أشكال أخرى بل متناقضة » 
للتنظم الاجتماعي - الاقتصادي ؛ إلى حد ينتوي ممه الأءر إلى اعتبارها مثابة 
مكتسبات للحضارة » تحدد بدورها » خلال زمن طويل إلى حد ما » أشكال 
مثل الكسب الناشيء نتبحة لعل تكون الإنان .وتطورهما وعم التوليد 
ogénetiqueاhyمp‏ ودراسة تكون الافة لدى الأطفال > رهو عل نشأ ف 
والنشاط والفمل التفكيريين - هذه المكتسات التى يمكن اعتىارها شر طا 


Das verbhalten der psychoanalyse kultur « راجم هريرت ماركز‎ )١( 
. لطن ۹۰ - ص۸ وما يليرا‎ Gesellschaft , 


مسقا لكل شكل عال من التذظم البشري » ولكيفية دول الناس في علاقات 
اقتصادية بعضهم مع بعض . الث » يمكن أن نذكر »بين أحدث مكتسبات 
الحضارة» وعلى وجهالتحديد مكتسمات الحضارة الدورجوازية - مثلا الاستقلال 
الذالى » المؤولىة » الحب والاخلاص - هذه المكتسمات الى تكور: _ 2 في 
شكل أعلى ؛ من التنظم الاجتماعي » مثلا » في حضارة اشتراكية » لا و نافلة » 
زائدة عن الحاجة » > ولا ينغي إلغاؤها بصورة منهجمة ودأب © بل سوف 
تتطلب جرد تحربرها من ضتى الوجود المورجوازي > وفكما من إسار الاغلال 
الاقتصادية لمبادىء الرأسمالية » التى لا ةنح تلك المكتسبات إلا لأفلية ذات 
امتازات »6 و كذلك بأشكال ضامرة هزيبلة » نوعماً . 


إن مهمة التحليل النفسي الراهنة تبدأ بالضبط في الموضم الذي يحدده له 
الوم أغلب العاماء البور جوازيين الختصين في هذا العام والسباسين المار كين 
وكأءا باتفاق مشترك » حيث يحدودن إمكاناته ‏ أي عل التحليل النفسي - 
المعرفمة أو الإدراكة ses possibilités cognitives‏ .أي حمث بدأ تمان 
العلاقة المثلثة الزوايا لشكل التنظم الاجتاعي - الاقتصادي ٠‏ للتصير والتوطبد 
الخاصين ضارة معمنة لهذا الشكل من التنظم » والكدفية الفردية بالتفاعل 
إزاء ذلك » والرد عليه » إما بالإندماج فيه > وإما بتحويلبا . وسوف نعالج 
في هذا الكتاب وحباً واحمدا من هذه الملاقة المثلثة الزوايا: المظاهر والتجلبيات 


» يقدم لنا روبرت متبحيروالد في هذا الصدد مثالا نموذجاً » بصورة خاصة على الجبل‎ )١( 
المدد‎ Marxistische 8181628 لدی نشر نقد موجه إلى هربرت ماركوز » نشر في مجلة‎ 
ص ۳۳ وما يلمها . وقد جاء في النقد المذكور : « ليست المألة أن حمل من‎ » ۹۹۷ = 5 
ا لحب الجنسي والحضارة » موضوعا لنقاشنا . ومع ذلك ينبغي أن نقول كلمة صغيرة في هذا‎ 
الصدد : ان نظريات فرويد » نقطة انطلاق مار كوز؛ هي ذات قاعدة تاريخية مزيفة »د حضتا‎ 
› الآيحاث المتملقة با قبل التاريخ . والواقع ان هذه الابحاث قد أكدت وجود أوضاع اجتماعية‎ 
عل مثال الأوضاع التي قام ماركس وانجاز بتحليلها » ولكن لا وجود لخرافات فرويد التارضضة‎ 
. » الزيفة‎ 


- ۳a — 


الفردية والاجتماعية لاغريزة الجفة : ما هو إسهام النشاط الجنسي في تكوين 
الفرد في مجدمءنا » و كيف يتفاعل الأفراد » بدورم » مع التذظم الاجتماعي 
وبأية كدفية بردون عليه » وما هي الاندفاعات وإمكانات النعة » الي محري 
كبتها أو التخلى عنما » وبأية كيفية » بدورها » تنكس هذه التخليات 
والتكيفات على التنظم الاجتماعي . 


التحلمل النفسى ينطلتى من مبدأ أن الغريزة الجنسمة توجد منذ أول الطفولة 
الماكرة » وتشترك بنشاط فى التجلمات الأولى لنشاط الولد »ا تشارك في 
القدرات الأولى قاما » الى علكما الطفل للتفاعل مم محيطه المباشر » وضبط 
جسده ٠‏ وتحقيق التكودنات المسبقة لما سوف تسمى قما يعد الوعى ف د الآن + 
وتحلماته واكتسااته . هذا الممداً أثدت صحته منذ ذلك الحين 5 دلك » 
تحريسا » وإن كان لم حر حى الآن بصورة كلية » تعمتى المألة على الصعيدين 
السادي Clinique‏ > والنفساني ( المتعلق بعل النفس) . ولا تحرى » فى الطةولة 
الما كرة » لا السمطرة على مظاهر الغريزة الجنسية » ولا حتى الاحساس بها من 
جانب الطفل » بصفتها توتراً جنس أو لذة جنسمة . ويكون للفريزة الجنسمة 
لدى الطفل فى هذه السن وجود مستةلى عن الطفل نفس استقلال مظاهر نشاطه 
الجسدية أو الانفعالية الأخرى . إن قدرة السطرة على الفريزة الجنسية 
تكتسب » :اما مثاما ككتب ضط النشاط العضلى *6#]ع5نطم؟ ( القدرة على 
الع بن تخاطات اقات ,رات .عط الباق ل الل 
musculature annulaire‏ ) : وابتداء من سن معنة › فقط © ا الطفل 
قادراً » بيولوجيا »> على ممارسة هذه الضوابط الرقاسة ر مكلا حركات 
الدراع ين والاقين ) » إلا أن المناء الفوق superstructure‏ 13 - لدی 
الاندراج في حياة الجتمع - حيث محري تنشيط هذه القدرات ونقلبا » يمنحبا » 
أي المناء الفوق » في الوقت نفسه > شكلاً نوعب] خاصا بالحضارة المعنمة الى 
يميش ضمنها الفرد المعني . إن القدرة على ضبط الوظ ائف المرشحة للاستبعاد 


س | س 


والالغاء يمكن أن توضح انا المقصود بذلك القول »6 فابتداء من سن معينة ‏ 
يمكن أن تختلف تبعاً للحالات - يصمح الطفل قادرا » بيولوجيا » على ضبط 
مجموعة عضلاته الحلقية . وبالتالي » فابتداء من هذه السن » فقط » عكن أن 
رسخ في عقل الطفل ووحدانه ونةه ؛ بصورة متطقمة جمدة » احترام 
ارشادات الترتيب» والنظام» والنظافة > والدقة والانتظام 6غ61211عددم 12 » 
وحاجز الاشمثزاز > وكلبا عناصر حضارة معنة . ولكن أية من هذه بحري 
إبرازها بصورة خافة © أو بعري افا ر مشلا »2 حاجز الاثمثزاز ) 
كيف بحري تر سخا لدی الطفل » - أبصورة قسرية » جداً » أم قلىل › ام 
غير قسرية بالمرة - هذا كله بتوقف على الشروط ET‏ 
والمفهوم الدى لدى هذه الحضارة عن داتها . وإدا ا المسبار:_ › لدى 
تفحص هذه الظاهرة » واقم أن الماطقة الشرجبية هي منطقة مولدة الإثارة 
الجنسسة بصورة مميزة » ومصدر الذة الجنسمة » وان هذه الظاهرة هي أيضاً 
جنسبة » تبرز بوضوح نقطتان لأجل دراسة القضايا في هذا الفصل من كتابنا : 


› انه لا عكن توحمه ولا ضمط الغرائز الجنسسمة » بصورة اعتباطية‎ ) ١ 
> تحكيمية» بل ان كل توجيهو كل عملية ضبط اغا ينتجان عن قاعدة ببولوجية‎ 
> ويطيعان قوانين » رغم أنها غير ببولوجية » إلا أا لا تستطيع أن تنتهك‎ 
دون عقاب » هذه القاعدة . وإذا كانت الغريزة الجنسمة » تام شأن الحاجة الى‎ 
الغذاء هي غريزة جنسبة فطرية “ أصملة » فانه لا يمكن الغاء النشاط الجنسي‎ 
إلغاء تاما » م أنه لا عكن إلغاء الجوع . الغريزة الجنسية » شأن الجوع > عكن‎ 
أن تختفي كلا » خلال وقت ممين . - بعد الشبع - كا يمكن > من جهة‎ 
اخرى» للغريزة الجنسية “خلافا للجوع : أ ) ان تضطر لتأجيل التلبة والإرضاء‎ 
المباشرين لحذه الغريزة الجنسية طول زمن غير محدد . و ب ) « تلبية الغريزه‎ 
الجنسمة وإرضاؤها » عن طريق الأنقفاط الخاصة يحضارة معيئة > لا يجري‎ 
إدرا كبا بصورة حسمة» خارجا >“ بصفتها وسائل لاشباع الغرائز الجنس.ة . إن‎ 


عملة النطور القاءة في أساس هذه الآلمة > والتى تحول الغريزة الجنسية عن 
هدفما الأول » تنجد في عمليتين مختلفتين : عملية كبت ؛ وعلية تتام أو 
إعلاء 2 ( وستوضح هاتين العملمتين فى صفحات تلية ) . 


۲ ) وبموجب هذه الصفات - المرتكزة على معطبات ببولوجية - تضطلم 
الغريزة الجنسية بنقل قابلية تكيف الفرد مم الجتمع المحبط به » ول 
مكتات هذا الفرد » إلى صعمد التمدن . وتتولى الفريزة الجنسة فملما هذه 
الوظمفة في كل المحتمعات البشرية المعروفة . وانما بميارمة الفريزة الجنسدة هذه 
الوظفة > تتطور بصورة ثابتة » طويلة الأمد . 


لقد اكتشف التحلمل النفسى أن الفرد يحتاز » خلال موه وتطوره الجسديين 
قافو انه ال ل مناطقى مولدة للشبوة الجنسمة » 
محددة بالضط »> وه_ذه المناطى تطيم وظائف معننة من اللذة ‏ والانزعاج 
( الكدر » اللالذة ) . ونسةءمل هنا تعبير « اكتشف » لآن هذه المراحل ليست 
فقط صياغات خاصة بع لم التحليل النفسي »> كن عند الاقتضاء استخدامبا 
سوسمولوجما ( في مبدان عل الاجتماع 501010510116702684 ) - وهذا ما 
يحدث على كل حال - بل أيضا لأن الطفل يحتازها واقعيا . هذه المراحل هي » 
التالية » على التوالى : المرحلة الفموية » فالشرجدة » فالقضبية ( نسبة إلى 
القضيب > عضو الذكر ) » وهذه المرحلة الأخيره > تحد نهايتها » في الحضارات 
الآبوية 95 المماة متمدنة » جد نبهايتها فی مر كب أوديب »> هذا 
المر كب الذي إذا جرى حله بصورة صحبحة > يؤدي إلى فتره من كمون الشهوة 
الجنسية > طويلة إلى هذا الحد أو ذاك » يتقيد بها الغلام بصوره تامة » إلى هذا 
الحد أو ذاك » يخفف خلانها رأي فتره الكون تلك - الاوك الجنسي الصريح 
ويكح زخه مؤقتا» وأخيراً تعقب هذه الفتره فتره النضج الجنسي - الثاني -. 


إن خاصة المرحلة الفموية هي واقم أن الطفل بقع علاقات لذة مع أول 
شخص من محسطه > أى مع أمه . واللذة النوعية لهذه العلاقة تؤمّئها الأحاسيس 
الفموية ( كل ما بكو"ن الغم ) من امتصاص ثدي الام أو يديل عنه ( اصبع 
الطفل ذاته » أو « المسَصّاصة » ) . والشخص » عند هذه المرحلة » لبس سوى 
١‏ وحدة من اللذة » تابعة كلا ؛ وهو لم يميز بعد « الأنا » عن الال الخارجي 
( الم ) أو عن ١‏ هذاء ( الآخر : ه¢ ما ) ولعله يدرك حسما تدي ام 
بصفته حزءاً منه هو ذاته - أى الطفل ‏ ( وحدة الوأ »و «الانشمال 
اللاراعي » ) وسبتم تحاوز هذه المرحلة بغساب ثدي الأم » بالفطام » الذي برغم 
الطفل على الانفصال عن أمه » والاقرار بها كشخص عن العام الخارجي » متميز 
عنه . وهذ الانفصال » سواء أتم عاجل أم متأخراً بعض الشيء » يميشه الطفل 
دائًا بصفته فقدانا للذة جنسية © وعثابة شيء مول معنب » وبصفته صا 
مزعحا ؛ لكل الطفل » في هذه الفترة » يكتسب قدرة لاغنى عذها لكل تربمة 
لاحقة > ولكن نشاط اجتّاعي : التميز بين اله أن » و «اللاأنا» » أي بين 
« الأنا » والعال الخارجي . وفي المرحلة الشيرجية » يحصل الطفل على أحاسيس 
اللذة بواسطة المنطقة المضاية الى تضبط آلبة إفراغ الامعاء.وفي هذه المرحلة؛ 
فإن توظيف أشماء من العام الخارجي » على أساس الشهوة الجنسية الشبقة » 
يملعم درجة يحيث ينبفي الإقرار مءهيا بأن الشخص الدي يقوم بعمليات 
التوظىف هذه قد توصل إلى درجة عالمة من تتكون الأنا . 


ويفعل الطفل شيا ما ليروق في عبني أمه ( إخراج برازه بانتظام ) . 
وهذه المرحلة تفضي إلى المرحلة القضبىة ؛ وتكون أعضاء الولد الجنسية في هذه 
الفترة قد نمت إلى حد لا بأس به » ويفدو باستطاعة الولد أن بضط بنفسه 
وبصورة كافبة نشاطاته لك بتمكن من الحصول يدوي على أحاسيس جنسية ©» 
تؤدي صدنا أف إلى الانتتعاظ ( بلوغ ذروة اللذة الجاسية : 05825506 ) . 
وخلال هذه الفقرة»يككون الولد قد توصل إلى مرحلة من الا 6اء.ة يسةتطيع ممما 


ا ت 


أن يدرك حسياً » بينه وبين محيطه المباشر » علاقات غرضية > تساوي في 
وجوه عدة»الءلافاتالغرضية التي يدر كباحسما الشخص الر اشد»كالرغبة “مثا» 
في جمل الشخص الحبوب حمل منه بطفل . وهذه الرغبة تتساوى فما البنات 
والغامان » على حد سواء » وهي ترز بانتظام » طعا دون التقمد بمعمار الراشدين 
القائم على الفصل بين الجنسين . بل بالعكس » فإن الآم » في رؤيات الولد 
الاستتهامية ( أي الأحلام الغريبة والهلوسة الخ ) تكون ذات قضببكالد كر. 
وتلك الرغبة حظورة وغير مقبولة » تقريبا في جميم الحضارات الممروفة » 
وستكون هذه الرغبة خاصة بتحريم مظبر الزنا . وهذا التحرم يتم التقىد به » 
في الوقائم والأعمال » خلال الحالة الأوديبية » مؤكد ليس في جميع الحضارات 
البداثية » ولكن بالمقابل » في جمم الحضارات البورجوازية وأشكاها السابقة. 


وطة) هذه الحاله » وفى دروة المرحلة القضدمة > يفرض الأهل حظر 
التخاطات ال فة ( اال التاطات ال فة الكون: ) 
وداخل الوسط العائلي ( حظر الزن ). وفي الحضارات التي يقال إا تعيش 
مو کت ودنب > لا يحرى ذلك الحظر دون تهديد بالعقاب : التبيديد بالخصي 
( بالفسبة للفامان ) . ولن يكفي ه ذا التهديد » وحده > في تحقيق السلوك 
المرغوب فبه » إذا لم يكن مدعوما ينوع من البرهان أو التبويل بحبث يستوعب 
الولد « والسنت الصغيرة أرضاً » الآن » فكرة تؤكد له أن المرأة ( الآخت › 
أو الأم » أو رفيقة اللمب ) قد خصيت فعلاً ( نالت عقابها ) في نظره . وفي 
رأي فرويد » إن المر كب » بككامله يضمحل بصورة طبيعية لدى الشخص الذي 
سوصف فيا بعد بأنه طسيعي ومتكيف اما مع مبدأ الواقم > في عدم قدرة 
الولد بدولوجما على القمام بالعمل الجاسي . ولأجل بداية صحرحة لفترة الكلمُون» 
ينغي > إلى جانب التخلي عن الأهل بصفتهم أغراضا جنسية مباشرة » وكبت 
الرغبات الجنسية التى يوجبها الولد - والبنت - نحو أعضائم] التناملمة ذاتيههما » 
ينغي استخدام يعض المنجزات المامة » التي تكون مراحل ما قبل النضوج 


fe —‏ سه 


ا لجنسى قد أنشأت شروطبها المسبقة ( المرحلة الفمودة » فاكمرجمة فالقضضسة ). 
هذه المنحزات » وقدراتمه ا المطابقة ستكون دامًا منطلق نقاشنا فى الفصول 
التالئة . وبينها » يحب أن نذ كر » قبل كل شيء > المنحزات الثلاث التالية : 


١‏ ) لا عكن الاكتفاء بكل بساطة بكبت عقدة أوديب . بل ينبغي أن 
تكبت فقط الحركات الموجبة نحو الأبوين ؛ بل إن جمل العقدة حب أن يلاق 
أكثر من الست »© حب ت دميره » إزالته تماما ( حسب تعبير فرويد نفسه 
Zerstûren, aufheben‏ ) . وعلى كل حال فن فرويد لم يعمق هذا 
التسيز *“ » علما بأنه بالغ الأهمية إلى أقصى حد. إن الكبت بريد أن يمني أن 
المقدة لن بحري التغلب عليها تدريجا » بل سوف تسى رسا > فقط ؛ 
وهي لن تزول » بل ستواصل حياتها التحتية » مسيطرة فيا بعد على الرجل 
بصورة مولدة للمرض » لككنها تسيطر عليه وهو ما بزال ولد وذلكباضطرابات 
عصابية لفتره الكون ( الاستمناء الاضظراري ‏ ممارسة العادة السرية - أو 
تكويناته الردفعلية : حك الجسم » قرض الأظافر بالأسنان» الاصابة بالات 
سلس الول ) . إن تدمير العقدة معناه أن الولد يتخلى ويتغلب على الدورارنف 
النموذجي في فلك والديه » والتبعمة الدائمة هيا » تلك التبعية الى تحكبا 
أحاسيس المتعة والقلى » ويحب أن تحد الولد نفسه حراً بإقامة علاقة مستقلة 
ذاتباً ذات قيمة أكبر ( سواء أكانت تتصل باللذة أم بيقظة الوعي ) . 


؟) إن توظيف أغراض الأبوين خلال المراحل السابقة للنشاط الجنسي يحب 
أن يتخلى عنبا لصالح الماثلة مم أحد الأبوين - في الحالات الطبيعية - الذي 
هو من نفس جنس الولد ( البنت - الأم . الولد - الأب ) . وهذه الماثلة هي 


(ه) راجع Sigmund Freud, Der utergang des ödipuskomplexes‏ 
( « انبمار عقدة أوديب  »‏ الؤلفارت الكامة » الجزء ٠۴‏ ص ۹۹+ - باللغة الالمانمة . 


أحد الشروط الأساسبة > الذي بح الاضطلاع فما بمد بالدور الجنسي و - في 
امحتممات حت أيامنا الحاضرة ‏ بالأدوار الاجتّاعية الأخرى المنهومة تبعا 
للدور الجنسي 1 


٣‏ - هذه المائلة هي في الوقت نفسه اللسرط الصروري » الدي يتيبح للحهاز 
النفسي فصل مرتبة نفسية مستقلة إلى حد ما»رنصب أا - مثالىيوبدهي قاماً . 
إن الممائلة تعنى أيضا : إقامة سلطة الأبوبن والأهل والمؤسسات - الخلقة » 
والثقافمة » والاججاعمة - التي تمثل الأبوين > في الشخص . ويدهي أنه لأجل 
التوصل إلى مرتبة الضمط والرقابة » هذه » دات الاستقلال الداتي إلى حد ما» 
ولى يمكن أن يكون ثمة تكون لا « أ - المثالى» » فإن وظائف الأن الأرلمة 
خب أن و بصورة كافية > إن تکون الات المثالى » الجدير بهذا الاسم » 
لا يقتصر على جعل الفرد قادراً على كبت رغبات شخصية - فلو ظلت هذه هي 
القدرة الوحمدة ههذه المرتبة » فستكون فى أغلب الحالات»صفة ”مرضة ١”‏ لأ 
مثالى ضعبف »> أي في الوقت نفسه متصلب» متححر “ فاقد المرونة » غير قادر 
على التكىف . بل إن الأنا - الأعلى يكتسب > من جبمة أخرى » القدرة على 
استسعاد الرغمات الغريزية الجنة الملحة » الضاغطة » والتصرف بصورة مستقلة 
عن المنظومة المباشرة لامقوبات- المكافآت لمراجم الضبط والمراقبة الطفولية 
( الأبوين » الأهل ) . هذه القدرة هي مكتسب خاص بالحضارة » التي لا يمكن 
تسمتها تمعبة فقط »© وذلك لأنها لا تظبر ‏ في أغلب الحالات » إلا" في الشكل 
الخاص حيث الأنا - المثالى اقتصر على إحلال نفسه محل منظومة عقوبات - 
مكافآت الأبوين »© بدلاً من بناء منظومته الخاصة لضبط حقائق الواقمع 
ومراقمتها . 


. ) راجع « النبل > ( القرجم‎ ٠ ممرضة : أي مولدة لمرض‎ )١( 


إن للحهود المما.وله للتغلب على عقدة أوديب المدلولات التالمة : 


إنها » في جم الحضارات المعمروفة ذات التنظم الاقتصادي والاجبّاعي 
المتعين » تسجل الانتقال منالتبعية الطفولية إلى التكون - الناجح إلى هذا الحد 
أو ذاك - لشخص مستفل ذاتا . وتشكل جزءا من هذا الاستقلال الذاتي » 
قبل كل شيء » القدرة على تنظم تكوان اانشاط 'الجسي » بصورة صحبحة > 
الذي يستأنف مسيرته بعد النضوج الجنسي لمتخذ موقعه تهائهاً . « بصورة 
صحبحة » > تبعا للتذظم الجنسي . دعتي © في هذا الصدد ©» أن الغرائز الجنسة 
الجزشة غير المنسقة » وغير القابلة للضبط والرقابة . ( هكذا تسمى مظاهر 
وتحلمات الغريزة الجنسسة خلال المراحل الما قبل النشاطية - الجنسمة > من وجبة 
نظر الممارسة الجنسية ) هي تابعة لأولة 1034م الحماة الجنسية . وتلك 
الفرائز الجنسمة المذكورة لا يمككن » بأي حال من الأحوال » الخلط بينها ( إن 
هذه النتدجة المهرزة بعد بلوغ النضوج الجنسي »> تعني كبتا غير مطابى للغرائز 
الجنسمة الجزئة أثناء أو قبل المرحل الأوديدية » وبرافقبا عادة اضطرابات 
'عصابية ) ؛ ولكن لا ينبغي لها » أيضا » أن تسود لذاتها ( هذا الشكل من 
السطرة الطفولة غير المُتغلب عليه »من أ شكال الغرائز الجنسءة الجزئية يمكن 
أن يرصف بأنه شكل منحرف ) . وعلى الصعيد الثقاني » وني أنماط الجتمع 
النوعية » تطابق هذا النشاط الجنسي سلسلة كبيرة من الصفات. المرتطة ارتباطاً 
وشقاً بالتنظم الجنسي. ونجد دينها » بصورة خاصة» اازايا الاجديّاعية : الاخلاص» 
والحب » والاستقلال » ثم" مائلاتها المنطقية ‏ الادراكمة : التفكير » وحرية 
الاختمار » وأخيرا ما بتلازم وهذه المزايا والمائلات من ملازمات اجتّاعية ‏ 
اقتصادية : الانضباط الذاتى » والقدرة الابداعية» والاقرار بالعلاقاتالاججاعية 
التي تتجاوز الأفراد . هذه القدرات تعود بصورة أساسية إلى الطابع النشاطي 
الجنسى الما بعد الأردبى ؛ ولن عمد فى هذا الكتاب إلى استخلاصها بصورة 
بجا بو إطارها الأسل التعاي : الى والحياعي : وساد كر مثالين > 


مأخوذين من الحضارات المسماة بدائمة »2 ذات تنظم اقتصادي سکوني 
stationnaire‏ > حملاننا ندرك أن هذه القدرات مرتمطة ؛ستويات محددة من 
تطور الانتاج وتحديد الانتاج الماديين » التي لا تستطيع بدونها الظبور “ وأنها » 
من جهة أخرى » لا غنى هما عنما . 


١‏ - تذكر مرغريت مايد » من جل ما تذاكر» وضع ثلاث قبائل في غمنيا 
الجديدة 2١١‏ » كانت كل منها قتميز بوضوح تام عن الأخرى في نمو بءعض مات 
الطباع . فإحدى هذه القمائل لا تمرف الروح المدوانية » مطلقاً : ومع ذلك » 
فإذا اضطرت هذه الروح العدواتية للظبور لدى أحد أفراد هذه القية » فإنا 
تلاق تساعا من جانب القمملة دون أية عدوانية مقابلة ( تسامح قوي جداً إزاء 
حالات الشذوذ ) . والقسلتان الآخريان » شديدت العدوانية إلى أقصى حد » 
في سلو كبا الافرادي والاجټاءعي ¢ وأفراد هاتين القبرلتين ۾ © على كل حال» 
صمادر رووس . هذه القبائل الثلاث ( التي تعيش فى مناطقى مختلفة جغرافا ¢ 
لكنها متجاورة مع ذلك ) ) عکن تصنفہا اقتصادي) في فة ١‏ الاقتصادات 
السكونية » ؛ فهذه القبائل لا تعرف أية طريقة » مهما كانت بدائية» من طرائق 
تكديس الخيرات أو الرساممل » وإن كانت تملك عملة للتنادل ( الأهداف ) » 
إذن فقد | كتسمت تلك القبائل على صصد التمدن » القدرة على التحريد الادرا ى 
( حساب تحويل اللع إلى عملة ) وهم ذه القدرة هي خاصية اقتصاد نقدي 
économie mon€étaire‏ . ومۇ كد أنلدى كل من هذه القمائل الثلاث قوانين 
متميزة» مختلفة بعضبا عن بعض» لکنا » كلها تتساوى في أمر هذا التعقىد» 
لإرغام أفرادها جميعا على التقد حظر الزن . لكنها لا تعرف مطلقاً ظاهرة 


)١(‏ مرغريت مايد « العادات والتقاليد والحباة الجنسية فى أوقمانيبا » مجموعة « أرض 
البشر » - منشورات بلون - 19و١1‏ ( ترجه عن الانكليزية إلى الفرنسية جررج 
شيفاسو ) . 


ماثلة لعقدة أوديب » التى تضمن إقامة عملة التراتب اللاحقة للنشاط الجنسي 
التناسلى . وقليلآ جداً ما يبدو أنه يظهر لدهم ما يطايق عند الانتقال من 
المرحلة الشرحمة إلى المرحلة القضمدمة . إن التحول الدى محدث ف المرحلة 
الشرحمة »© وخخاصة في المجتمءات المورجوازية > دو اتصال مماشر يما سوف 
يسمى » فما بعد » عند الفرد » بالقدرة على الترتيب والنظام » والدقة المنتظمة 
( في افراغ أمعائه ) » وفي الوقت نفسه > القدرة على نبذ ما هو متفر وغير 
محتشم . ( مثلا المجامعة أثناء عملمة الاستملاء »> أي ممارسة العادة السرية ) . 
هذه العلاقة تقوم بصورة رئدسية على قمع اللذة الشرجمة »2 التي لا تعود للظبور 
مجدداً » إثر ذلك » إلا" بالآث كال المذكورة نفا : الترتيب ٠‏ الانتظام > الخ » 
وتلك العلاقة تبقى قائمة » وتعطى غاذج هامة بل مهسة للضبط والترتيب 
والانتظام » وانتاج الحا الشرية وتحديد انتاجها » مثلا . وما لاشك فسه 
مطلةا أن أفراد القبائل المذكورة يحتازون خلال طفولتيم مرحلة 'تسشمّد 
الأحاسيس الجنسية خلالها من الماطقة الشرجمة . لكن هذه المرحلة لا تشكل 
هنا الداية التي تتح تحقءى مكتسبات الحضارة الي تيز يحتمعنا » والتي تحمل من 
تلك المرحلة الأولى ما اتفق على تسسته « المرحلة الشرحمة » . 


لكن يجحتمعات هذه القبائل الثلاث المذ كورة » هي ذاتها » يبدو أنها بقست» 
في ملا » بصورة ما » في مرحلة ما قبل الشرجية » أي في المرحلة الفموية > وقي 
الحالتين » بقست تمش في مارسة 115 وم اليشر cannibalisme‏ ¢ وأفراد 
هذه القبائل بأ كلون فوراً ما يحدونه من غذاء » وهم غير قادرين على ادخار 
الثروة والاحتفاظ بها » من المنتوجات والخيرات » في الشكل الأكثر بدائة » 
کا أنهم غير قادرين على تحقيق أي شكل من أش كال التكديس الأولى . هذه 
الملاحظة يمكن أن تفسح الحال لاستنتاجين - متعارضين - : فإمًا أنه سيكون 
على هذه الحضارات ؛ حتى نمايتم ا الطبيعية أو المفروضة من قبل الككم 
الاستعماري » أن تحدد انتاج ذاتها في دائرة اقتصادية مقفلة » غير تطورية» ذلك 


ان — 


لأن هذه « الجتمءات » ل تحقتى أبدا» على مستوى حضارتها > ما تحققه إفرادي)» 
أي المرحلة الشرجية “ ولأنها م تقم قط وظائف تحديد اللذة وتساسها» المطابقة 
لتلك المرحلة . وإمّا أنه كان في وسم تلك المجتمعات أن تتخلى عن تكوين 
طابم شرجي معي »لأنبا لم تكن تعرف سوى نظام اقتصادي متوقف»سكوني. 
ولكن ينبي التنبيه إلى أننا إذا اتبمنا هذه اللسلة أو تلك » من الترابطات » 
فإن هذين الاستنتاجين » في شكلبما الوحمد العلة » خاطئان » دون أي شك . 
هنا بعزى نمط تطور إرضاء الشهوة البشرية إلى تحولات خارقة » « ما فوق 
طبيعية » أو عرّضة > عشوائية - وسيكون من الخطأ عام الاعتقاد بأن هذه 
المحتمعات تعش تحار دّة على الصعسد الجنسى »> ذلك لأن القمود والتضسقات 
خلال المراحل الطفولية للتنظم الجنسي لا تمكن مقارنتها » من أية وجبة كانت » 
بقمود حضارتنا » في الصدد نفسه . مو كد أن تلك المجتممات القبلم.ة تتينى 
سلسلة من التصرفات رالممار سات الجنسمة » الى كانت في المجتمعات الر أسمالية » 
غائحة رع الدب جه > خلال رمان طريل 4 :والق كانت مرتبيلة 6 فى 
المحتمعات السابقة لها بطقوس ساترة »> صارمة إلى هذا الحد أو ذاك ( مثلا > فما 
يتعلى بالعلاقات الجنسية ما قبل الزوحة “أو خارج السرير الزوجي ) . لکن 
هذا السلوك مرتبط بقواعد خاصة نحالات الزواجالخارجي 50535016»© الشديد 
التعقبد ( وهي قواعد القصد منها تعزيز حظر الزن ) وأفراد القسلة خضمورن 
كلما هذه القواعد » يحبث لا يكن الكلام في هذا الصدد عن حريات حنس.ة » 
وأقل من ذلك أيضاً عن استقلال ذاتي في اختمار شيريك الحماة . ويمكن القول» 
باختصار : إن العلاقة الجنسمة التناسلمة عارص » حنى پتقنىات ختلفة ومتنوعة » 
تؤدي ولا شك > بانتظام » إلى الانتعاظ ( بلوغ ذروة المتعة الجنسسة ) » لكنها 
- أي العلاقة الجنسية كنا تمارس في تلك المجتمعات - لا تندرج » من وجمة نظر 
بنية الأنا » في سباق نشاط جنسي تناءلي عضوي » كنا تعرفه مجتمعاتنا» (نشاط 
ما بعد الأوديبى ) بل ترتبط تلك العلاقة بصورة عامة بالناذج الطفولية . 
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؟ - هذا المثال الأول يئدت انه توجد علاقة واضحة تماماً > بدهة » بين 
مرحلة التطور الاقتصادي اجتمم ما » والتقنيات التي يستعملها لجل فرض 
المتطلبات المتملقة بالطباع الفردية والاجتّاعية المطابقة لمستوى الحضارة الذي تم 
الوصول إلمه . وهذا المثال حمل بدعمة هذه النتيجة : إن المراحل المعمئة 
بمولوجا للتطور الجنسي للطقولة المبكرة يمكن أن تقدم قاعدة مختلذة ‏ بل 
وحتى متمارضة - لأفاط المَحْمّعَّة ( دخول الشخص ف المحتمسة ) 
62.. وهذا لا يناقض التأ كىد التمببدي الذي سبق تقديمه» 
والقائل إن المجمعة لا كن أن تتم كيفما كان © وإنما فقط تبماً لقوانين معمنة ؛ 
بالمكس » فهذا يدعم ذلك التأكيد . 


إن الدوغون4وهم قبلة من قبائل افريقيا الغرببة »> جرت دراستها مؤخرأ» 
قد قدموا لنا نتيجة أخرى للمجمعة » خالية من عقدة أوديب تمككن مقارنتها 
بالعقدة التى فى يحتمءاتنا » ولأول وهلة يبدو أن أفراد هذه القسلة الراشدين » 
ار في جمعتهم الشروط المسبقة لقدرات متنوعة متايزة»مولدة لحضارة » 
كتلك الشروط التي تحتمع في مقولة الاععلاء أو التصعيد أو التسامي بالنسبة 
لشخص من العصور البوتانية والرومانية القديمة “والمجتمع البورجوازي (عمليات 
تحويل الغرائز الجنسمة إلى نشاطات احتاعمة »> خلافا لكبتبا ) . لكن هذه 
القدرة « التصرف عن طربى تصمد أو إعلاء معن » - طاشن ارين ذلك 
لا عضي بعد إلى أبعد من ذلك - يحري ترسيخها لدى الأشخاص»وذلك بالضبط» 
باستبماد الشروط المسبقة التي يستند إلمها الشخص المتمدن لجل التسامي 
باندفاعاته الجنسية الزاخة الماشرة > وتوجبهها نحو أشماء العام الخارجي . ولا 
أن لود انا لون O‏ € هي الخحال بالنسية احتمعات بدائية 
أخرى .ا سدذب دلك ؟ 


) راجع قاموس « انهل » ( المترجم‎ )١( 
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« إن الشخص من الدوغون لا برتبط بشخص واحدعيل العككس»“فبو يوزع 
نشاطاته الجنسية على عدة أشخاص > وسلوك الآم هو منثأ هذا الموقف > فبي 
ترضع الطفل حى عامه الرايم > والارضاء المطلى لرغبات الطفل هو ف المرتبة 
الأول » عند الدوغون . ولا بعرف الولد إذناً ولا <ظراً » وهكذا فمو لا بحس 
بقلق الفراق »> أو الانفصال »> وتحارب طفولته المسكرة خالمة من العدوار:_ ©» 
إن الفرق في كمفية معاناة عقدة أوديب هام جداً . إننا » في حضاراتنا » 
طن ( نألف إلفة داخاءة حممة ) أشماء ارتة » وأشخاصا منفردين ها 
الفتى الدوغوني فلديه طرق متعددة لاجتناب العلاقات مم أنذى راد :هذه 
العلاقات مرهوبة » عند الدوغون » مقدار ما غخاف محن » في مجتمءاتنا » من 
الأخطار اانامرة الناتحة عن النشاطات ال+:س.ة الإباحية . وينزع الدرغون إلى 
قمع المل لإقامة علاقة جنسية دائّة مع شخص واحد » وبدلاً من ذلك »2 ترام 
ينزعون إلى التصرف والرد » بتسام معين . إن « أنا » يتكون على هذا النحو 
هو أ كثر مرونة وأ كبر قدرة على التطم . وهو بتكف بصورة أسبل مع 
مختلف متطلمات النشاط الجنسي » لكنه مستقل عن موقف شركائه في ذلك 
النشاط . والشكل الرئيسي للدفاع هو الانزعاج والتكدر من الارتباط ؛ إن 
و أنا » الدوغون تعمل بصفته « أن » جماعة 2١١‏ ». 


)١(‏ تقرير عن الموئر العالمي الثالث والمشرين لمم التحذل النفسي » نشر في 
Kûölner Zeits-chrifft fûr Soziologie und Soz ps No 4 * 3‏ 


Pp 778 . 
انظر أيضاً باران ومورجينةايلر في كتايها‎ 
Die Weissein denken zuviel - psychoanalystische 
Untersuchungen bei den Dogon in westafrika , Zûrich, 
1963 . 


الدوغون ليوا تابعين لهذا الوضم « الطوباوي » . لقد انصرفوا إلى ممارسة هذا 
الوضع الماقبل التاريخي وذلك في تبعمة تامة لعلاقة الانتاج » التي يندرجون فما 
منذ ولادتهم > وهم عاجزون اما » من تلقاء دواتهم > حى عن عرد مللاحظة 
أو إدراك وضعهم ذاك » ومقاومته أو تضيره . مؤكد أن المحمعة تحدث حىق 
سن متقدمة مع أدنى حد من التضبيق على النشاطات والغرائز الجنسية . 
نفسه » عاحزون عن إقامة علاقات جنسمة مع شخص عفرده . وهذه الظاهرة 
الأخيرة » أي عدم إقامة اتصال جنسي بافراد وإِنما يجماعات » يمككن اعتمارها 
- لدى النظر إلمها مطحي - كثابة هدف ممتاز لكن الدوغون عاحزون تاماً 
عن أن بقيموا » بصورة مستقلة ذاتيا » علاقات مم أغراض ثابتة . والحال » 
فإن هده القدرة هي الشرط الدي لا غنى عنه لكل تنظم يشري داني حر . 
الدوغوني رهن لموقف الشركاء ( في العملمة الجنية ) »> وهذا » أيضا > لبس 
لكن الدوغوني » هو إلى جانب ذلك »2 عاجز عن التغلب على التبعية بعلاقات 
متمادله . وهذا بدوره » شرط إضافي مسمق » لكل نشاط انساني فال 
ونشط - تلقائيا > وهو التعردف الممّاز للتضامن في الصراع الطبقي . وحن 
نحد » باستمرار » في الدراسة المنهجمة لهذا النوع من المحتمعات البدائية » هذا 
التداخل الصمم بين النتائج المتمناة أو الجديرة بالرفض - الموم - لعملمة 
المجمعة . كذلك نلتقي بهذا التداخل في كل دراسة لعملية تطور مجمعة الشخص 
المورجوازي . وتظہر حمنئذ قدرته على الحب »> فقط بصفتها أحد مظاهر 


= التحلل النفسي عل استكشاف حضارات غير اوروبية » دون ان تفرص عل ممطبات البحث 
أوديب » فترة الكمون » بنية الأ ٠‏ الأنا ‏ المثالي الخ ) . 


- 44 الجنس «)» 


النتحة» أما المظبر الآخر الذي يتصف بالنز وع إلى الافتتان Verliebtheit)‏ ( 
المصابي واخلاص يككمله زواج أح ادي monogamie‏ مطيع و کثدب ©» 
يحعل الشخص عاجزاً عن إقامة علاقات جنسية زاخمة مع جماعة من الأشخاص 
ويتجلى انضباطه في شكل طاعة شرجبة »> واستقلاله الداتي تحدده أنانيبة 
المنافسة (الخاصة بمحتممنا > هذه الأنانية:التي ع قدرته على التفكير والتأمل » 
إلى حد بلوغه مرحلة الك » والصمت التام . والمسألة هي معرفة ١١‏ إذا كانت 
جيم الأنماط المتمايزة ٤‏ للتنظيات الاجتاعة ( المدتمعات ) القاءة عل اساض 
البنى الطبعمة الفردية المهايزة والمستقلة ذاتا » لا تضطر إلى تحمل نصيب نسي من 
تصعيد الغرائز والرغبات الجنسبة » والتسامي بها » يحسث يتضمن » بالنسبة 
لموقف ايحابى إزاء تلك الغرائز والرغبات » طابعاً ضارا . 


الوظيقة القممية للنشاط الجنسي في النظام الرأسالي 
مسنذ نشونه وفي ذروته . 


لكي تتمكن الرأسمالية من التطور كنمط انتاج » احتماءي» لم يكن بكفي 
إبدال الحماكة المدوية بالحماكة الآلمة »> والصناعات الحر فمة 25015328168 
بالمصاهر الكبرى وبالأفران العالية ومشاغل البناء الممكاننكي »2 كذلك ل يكن 
كفي أيضا أن بتجه الناس من قرام نحو ادن لأجل الانصراف إلى 
نشاطاتهم في الصناعة . بل كان يلزم » بالأحرى » أن تنطلق بعد عصور طوال 
« زنادات التفجير » التي بدأت يعملية الاستخدام التقني للكون » وكان ينغي 
ETT‏ وزات تقس دند > 
وكان بلزم كذلك » ني دات الحين » أن تتكون طبائم اجتماعية تتطيع أن 
تقود عملية التطور هذه » وني آن واحد » الخضوع لها » دون فيد ولا شرط . 


في القرن السادس عشر 4 والسابع عشر » والثامن عشر » أخذت تقوم ظ 


أغلب الدول الاوروبية » عملي ة تطور التراكم الرأسمالي الأولي » أي عملية 
تطوير اقتصادية » ل تكن فيها وحدات وأنصبة متزايدة الكبر باستمرار » من 
النتاج الاجتماعي الصافي » والثروات الاجتماعية » لم تكن تستعمل لأجل 
الاستبلاك الماشر > ( ولل يكن من المهم » باديء بده > أن بكو ذلك من قبل 
ملاكين عقاريين » أو أشخاص من طبقة النبلاء يملكون مناجم > أو من قبل 
مزارعين » أو من عامة الشعب ) بل كانت كل تلك الثروات تستخدم لأجل 
« التجديد الموسم للانتاج » أي أنهاكانت تمود لتصب في عملية التطور 
الاجتماعية بشكل توظلفات جديدة . هذا الجزء من النتاج الاجتماعي الصافي 
ل يكن كن استعماله » ولا استبلاكه . إن فبم ضرورة التأجيل الحازم 
للاستهلاك إلى ما بعد » كان يعني » منذ البدء ‏ بالنسية لأغلب الأفراد » التخلي 
عن الاستهلاك » بكل بساطة . هذا التخلى كان ينبغي أن يترسخ ويتجذر » على 
نحو أعمى » في الطباع الاجتماعية لشعب ما » لاسما وأنه لى يكن هناك أي 
قانون تقلسدي لضمان هذا الموقف »2 وان عملبة التطور هذه ما كان يمكن أن 
يفهمها فوراً ومباشرة أو لك الذين كانوا في أسفل الم من عملية الانتاج» والذين 
دامًا ى يكن لدهم سوى القليل جداً ما يستبلكونه . ولكن لا ينغي الاعتقاد 
بأن عملية التطور هذه وسمات الطباع النابعة منها > م تمس سوى الفئات 
الاجتماعمة العلما أو الفئات الاجتماعمة الدنما . 


إن كل تنوع وتعدد ما » ظبر فما بعد بصفته انقلاباً تفا واسم النطاق 
جد > وعظم القدرة »> لم يكن تحقيقه إلا بواسطة قسر معين 2 لم يكن » باديء 
بدء » بقمد بأغلاله مختلف المنتحين » بالعمل الاجماري والمجاعة . وكان يبدو 
أن أشكال القسر الخارجي ذات صفة عرضية ج دا » وانها تقوم بالمصادفة 
البحتة » بالنسبة لمملية تكون الرأسمال : لكن هذه الأشكال كانت موجودة 
دام » على كل حال . ولکي تحمي عملمة التطور هذه بصورة فعاله » وبصورة 
خاصة » من الصدمات المتزايدة باستمرار بفعل الأزمات الاقتصادية » كان ينيغي 


ل اه سس 


ارفاق القسر الخأرجي بقسر داخلى > صميمي > على قدر كاف من القوة والقدرةً» 
لكي تمحي حت آثار ذكريات الأوضاع السابقة حيث كان إرضاء الحاجات 
والمتعة أكبر » نسباً ( ونقصد بذلك وحدة الانتاج والاستهلاك في اط 
الاقتصاد السكونية ) ولا يعني ذلك أنه م توج د أشكال قسر داخلدة صعمة 
internes‏ ق أماط الاقتصاد والمصور التارحمة السابقة . لكانا نواحه هنا» 
في النظام الرأسمالي لدى نشوئه > خاصة تاريخية نوعبة لهذا القسر الداخ_لى » 
الصمسمي . ويمكنأن يوصف هذا القسر فيعمله وتأثيره الموضوعيين بواقم أنه بقصر 
جمسع المزايا والصفات والنشاطات الانسانية على إمكان استخدامها في علبة 
الانتاج » أي أنها يمكن « تحويلها » كلما إلى علاقتما التبادلىة . وذاتياً » لفغي 
أن يطابتى هذا القسر المفهوم بأن لا شيء دسير تلقائ] في هذا العام باستثناء 
العمل » وما برتبط به من كد وبۇس - وأجر - . وحمل من جميع النشاطات 
الأخري إما عمل ( تناول وجبة الطعام » والنزهة لضم الغذاء » أو الملاقات 
الجنسية ) أو أن تلك النشاطات توضم في صلة مباشرة بالعمل » أي مكافأة على 
العمل الذي قدمه العامل واخلاصه طوال اعوام للمؤسسة . وقد نال الاذرتف 
أخيراً بالزواج من ابنة رب العمل » الخ » أو أن العامل ‏ بدلاً من أن يشتغل » 
يقضي أيامه وهو بنط في المواء الطلى مع أرملة » الخ » الخ . 


وحدد التحليل النفي > ءثاب : طابع شر جي › الطابع الفردي الدي 
يستبطن هذا القسر بأقوى ما عكن من شدة وعزم > ويحسده على النحو الأ كل . 
ويسمبه فرويد كذلك» في مبحث وجيز في عم طبائع نماذج النشاطات الجنسية» 
ده الطابع القسسري » الاجباري » وهو يقبمه على النحو التالي : « إن هذا 
الطابع يتميز بسبطرة الأنا المثالي » الذي بنفصل عن الان > في حالة توتر شديد. 
ويسيطر على هذا الطايع قلق مفعم بالاحساس بالذنب » بدلاً من أن يسبطر 
عليه القلق لفقدان الحب » وهذا الطابم بتجلى في نوع من التبعية الداخلية بدلاً 
من قبعمة خارجية »> وينمي درجة كييرة من الاستقلال الذاتي » وعلى الصعيد 


-ل ”اج ب 


الاجتاعي يغدو الدعامة الحقمقبة »ذات النزعة الحافظة قبل كل شيء» للتمدن'''. 


بعد ذلك ببضع سنوات »2 تابع أربخ فروم دراسة هذه الطباع لدى 
البورجوازبين الصغار » المالة إلى الفاشة » وتوصل إلى الصصغة الوصفمة التالمة: 
طباع مازوخية'''تحكمية. وقد بين أريخ فروم أن هذه الطباع قد فقدت عنصر 
الاستقلال الذاتى اا فترة الانكاش الاقتصادي » وانطلاق عملمسة التطور 
الاحتكارية باستمرار » ذلك العنصر - أي الاستقلال الذاتي - الذي كان عيز 
طباع البورحوازية الصغيرة » قي البده » هي ؛ والبورجوازية قبل كل شيء › 
ممدلة منوها المحافظة سول شمه فاشمة 25 . 


إت مفموم الطابع الشرجي يصف > إذن » طبعا فرديا » لكنه في النظام 
الرأسمالى دد طباعاً اجتّاعية تسطر جاعا . والأمراض الظاهرة المطابقة 
هذه الطباع هي العصاب الامتحوادي névrose obsessionelle‏ وجميم 
الأعراض القسرية بصورة عامة ( حالات الاحساس المرهقة بالإكراه والقسر 
الخ - الاكراء على العد والاحصاء والاغتسال الخ ) التي لا تظمر » بالضرورة » 
لدى جميع الأشخاص المالكين لهذه الطباع . وتزول. الأعراض مذ اللحظة الى 
يستبطن فيها النزاع في الطبم *'' . ولدى تحليل ظبور الأمراض العصاب-ة 
الاستحواذية » نككتشف بصورة عامة » أنه »> خلال المراحل السابقة لظبور 
النشاط الجنسي عند الولد » وبصورة خاصة خلال المرحلة الشعرجية » ل جر 
اقناع الطفل بقبول حالات الككتب الجنسمة المطابقة تدريحيا » ولا بالعطف 
الضروري › إذا صح التعبير » بصورة غير عضوية . بل بالعكس تامأ » فقد 
فرضت حالات الكت الجنسة هذه منذ النده بالقسر والاكراه وذلك من 


)1( 510 م Freud, uber libidinose Typen, tome XIV‏ 
(؟) المازوخية : التياس اللذة عن طريق تعذيب النفس ‏ راجع «النہل». 
(؟) انظر ويلبلم رايش - .8 164 م 1033 Characteranalyse, wien,‏ 


م ثيه — 


جانب مربين ( هم الوالدان ) - لدجم م أنفسهم طباع قسرية . وهكذا لم يبق 
أمام الولد ذي الطسع الشرجي المقبل سوى امكانية كبت غرائزه الجنسية كلا » 
دون أن يكون قد اكتسب القاعدة الضرورية لتكوين « أا - لذة » » كارف 
باستطاعة الولد » على أساس هذا الأ - اللذة » كبت غرائزه الجنسسة عن قصد 
ووعي »2 وأن يز فما بعد وذلك شيء حامم - بين الكبت » ونبذ الرغبات 
الجنسية > وتأجملبا » وكان باستطاعته أن يتمل التضيز بين ذلك كله » والتصرف 
والرد ''' . زمن العناصر المكونة للطبع الشرجي أن تفرض بصورة متصلية 
جداً » وفظة © ولا هوادة فبها » المناصر التي تدخل في تكوين الأ والتى ينبغي 
ها أن تتطور بتحويل اللذة الشررجمة » أي مختلف الوظائف الضابطة ( احترام 
الترتيب والنظام ) التي ترتكز على السطرة المضبطة للنشاط المعوي . إن الأهل 
النظفاء » ذوي الاستقامة > والمنهسين من الجتمع » لم يكونوا يحون في أي 
بجال > أ كش من إحساسهم بالطبع المتصف بالرغبة الجنسية » لدى ولدم » 
والذي لم بكسب الصفة الاجتّاعبة بعد » وإحساسهم بلزاته الشرجية »2 والمناد 
الذي دصر به على التحديق في منتوجات هذه المنطقة من الجسم »> على أنها أشباء 
حبوبة . إنه محري تحبيب الولد بهذه اللذائذ بنفس الكمفية التي حجري بها إنشاء 
المناصر التككوينية لأناه » أي أنه بحري مسخبا وتشومما . ان أنا شخص ذي 
طبع اكراهي شرجي يتصف بدقته التامة 4 ووساوسه » وعلاقاته المشوهة مع 
الأغراض الجنسية » كا يتصف بالتصلب الذي محكم جمبع نشاطاته . لقد عرض 
الطبع الشرجي هنا على شكل نمط نموذجي » مثالي » على نحو ما لا يظبر أبداً 
في حماة الواقع . وبصورة خاصة › فإن العلاقة بين المرحلة الشرجمة والأعراض 
الإكراهية ( أو الطبم القسري ) ليست أبداً علاقة وثيقة على هذا الشكل . 
لقد أثىتت تشخمصات لالات خطرة من الأمراض العصابية الاستحواذية أنه 
سدو أن هذه الأمراض ذتحة عن الانتقال من المرحلة الفموية إلى المرحلة 


Der triebhafte character Vienne; 1935, انظر ويلبلم رايش - .59 م‎ )١( 


4ه - 


الشرجية . ورغم بساطتها الادراكية » فإن هذا العرض المبسط يبدو أنه في 
کله . 


إن سبطرة الطبم الشرجي والمباديء الاقتصادية التي يقوم على أساسبا » 
تؤثر تاا رآ عقا على تككون النشاط الجنسي . ويظبر النشاط الجنسي »2 في 
الواقم » منفصلاً عن العمل » ومع ذلك فلا عكن بلوغه إلا بالعمل » ولههذا 
النشاط الجنسي طابع المكافأة » كالوجبة الدسمة أيام الأعباد » والتمتع بالنوم 
حتى الضحى يوم الأحد » والحصول على نقود » بصورة عامة . وهكذا يخفض 
مستوى النشاط الجنسي ليصبح حركة من حركات العمل . وشأن العمل تماماً 
سيكون هذا النشاط الجنسي : منحطا » قذراً » آلا » ومقاسا بمقاييس 
المردو > هذه الأشاء المضادة لطممعة اللذة إن القدرة الجنسمة تقاس يطريقتين: 


١‏ ) القدرة لدى الرجل - ك « ضربة » يستطيع أن بطلق في وقت معين ؛ 
وى من النساء قد « حاز » حتّى الآن . أو عند المرأة : عدد طلبات الزواج التي 
رفضتها حتى الآن » تواتر المرات التي يستدير الرجال لمنظروا إليها بعد التقائم 
بها في الشارع » أو كيف ينظرون إليها باعجاب عند الالتقاء بها . الجنس يقاس 
إذن بمقاييس الةم التبادلىة 1 


)١(‏ ان ثغير الوظيفة الذي شبده موضوع الحباة الجنسية في الأدب لدى الاتتقال من العصر 
الوسيط الى عصر النهضة يدعم التحديد الاقتصادي لتحدات هذا النشاط الجنسي 1 فقي عصر 
النبغة فقط ٠‏ الذي ٠‏ كبا نعلم › كان يارس تضميقا أ كير مما كان يفعل العصر الوسبط »© عل 
المارسة الجنسية ( ولعل ذلك لم يكن فقط بالنسبة للطبقة السيطرة ) ظبرت في الأدب بإننظام 
غطي « موضوعات الكمية » لقدرة فحولة آلر حال » وقدرة المرأة على الشهوة والرغمة الجدسية 
( كم مرة » وطوال كم من الوقت ٠‏ ومع كم شخص مختلفين جرى الماع خلال لبلة واحدة ) 
اقطر موروس . المرجم المذ كور . ص ه ١»‏ : د ان عصر النهضة هو من جميم الوجوه + عصر 
الانسان . لم تعد فحولة الرجال فيه يحاجة الى ان تثبت نفسما بآ لر بطولية ٠‏ كا كانت الحال في 
عبد الفرمان وسُعراء التروبادور » بل أصبحت تكفي قدرته الجنسية ٠‏ وفحولته ذاتها . واعل 
بروز هذه الصفة هي أبرز خاصة من خصائص أدب النهضة ٠‏ الفرامي» . وهناك ولاشك مبررح 


؟ ) ولكن في سماق هذه العلاقات كقم تبادلية » يفقد النشاط الجنسي كل 
قسمة خاصة به » ويقاس هذا النشاط حستئذ تدهأ لوظائفه في انجاب الأولاد . 


وكاما قلت القدرة على أن يعزى إلى نشاط جنسي ما “ رغمة في انجاب 
الأولاد » ازداد اعتشار هذا النشاط عثابة ه فساد وانحراف » . وهكذا تمد 
ذلك الحين كانت العلاقة الفموية - الأعضاء التناسلية ( التاس المتبادل بين الفم 
والأعضاء التناسلىة ) 3 تعتبر بثابة احراف وتهتك » رغم أن ممارسي' هذه العلاقة 
لم يككوة يتعرضان » قانونيا » للعقاب . ذلك لآنه » بقلمل من الارادة الطمبة » 
يمكن دائمًاً أن يقر هذا الانحراف والتبتك على أنه إعداد لمارسة العلاقة 
الجنسية الطبيعية بين الرجل والمرأة . ونفس حكم الرأي العام كان يصيب 
علبة الاستمناء ( العادة السرية ) » ولكن ممارسة هذه العادة ل كن » في أغلب 
الحالات » تقابل بالمقاب » إلا في المدارس »2 والمدارس الداخلية » والسجورن. 
الغ » حيث يحظرها النظام . وقي هذا الصدد أيضا يمكن أن يحري تفهم ممارسة 
العادة السرية على أنها قامت في « حالة استعجال ملحة » ( ولعدم توفر الفرص 
لجاع طببعي ) . وأخيراً » فإن اللواط والسحاق ( اشتباء الماثل ) اللذين 
يمتعدان تّاماً عن رغىة اتحاب الاولاد يعالجان مثابة انحراف بعرض مرتڪبه 
المقوبة بمقدار ما ببتعد عن « النموذج الزوجي » . وهكذا فإن علاقات اللواط 
والسحاق « بين شخصين مرتبطين بصورة مستمرة » ( على شكل زواج ) أقل 
تعرضاً للعقاب من هذه الملاقات حين تكون حرة 2١"‏ . إن العلاقفة الشرحمة 


حللقو لان تغير الوظيفة هذا ذر صاة بالأنتقال من مرحلة الأقتصاد الزراعي السكوني الى مرحلة 
الرأسالية التجارية والكولونيالية . ويصورة ذات دلالة كبيرة » وجد أدب النهضة هذا منشأه 
في مدن ايطاليا واسبانبا التي كانت تمارس التجارة البحرية وتراكم الرأسال ٠‏ ولم ينشأ ف 
الماننا المتخلقة . 

(١)انظر‏ هائس جيزه » « اللواط » مجموعه « المككتمة الملمبة » بابو ١474‏ . ترحمة 
د. مأزيه . 


ل 69 


( إبلاج القضيب في أست الشريك ) في العلاقات الجنسية بين شخصين من الجنس 
الواحد » تعاقب بصورة بارعة حداً (!) وعلى نحو أشد قسوة » ( ذلك لأنه 
يرى فيها جرم لمارسة شّيبية بالمجامعة ) مما تعاقب به ممارسة الملافة الفموية - 
المضو التناسلى بين شخصين من جنس واحد - ولا شك في أن قسوة المقوبة على 
امارسة الأولى تعود إلى أنها تواقحت على الرغبة في « تقلمد » العلاقات الطبيمية 
بين الرجل والمرأة » هذه الملاقات « المنحمة للأولاد » > وممارما العلاقة الشاذة 
يضعان بذلك العلاقة الطبيعية موضع السخرية » بصورة مزدوجة . 


ويمدو أن الحب لا علاقة له بهذا الساق > ولا بهذا الاطار . إنه يفصل عن 
النشاط الجنسي ويحول إلى ديء نقى * صاف > مقدس لا يمس © وشيء أثيري . 
وهو يعاد إلى المستوى الخاص به في المنظومة الاجتاعبة للتناسل + التي يحكبا 
المردود » والوضع الأفضلى للربح » والمزاحمة : إنه شيء هال » خارق > لا 
تدر كه الأبصار » وهو > في الحقيقة لا يحد له مكانا في هذا المجتمم. وهذا الفصل 
يؤدي إلى أن يتعارض الحب مع النشاط الجنسي » ويعزز » بهذا التناقض > 
خفض قممة ذلك النشاط . هذا الفصل القسري الاجماري بين الحب والنشاط 
الجنسي ليس» باي حال من الأحرال » مسألة ايديولوجية أو حتى مسالة تفسير. 
إن البورجوازي التقليدي يقوم » بدوره » بعملية الفصل هذه » في حباته 
الشخصية : الفصل بين الزوجة والعشقة » وبين حفلة الرفص وزبارة الماخور > 
بين جرد الاهتام والرعاية » والشبتى الشديد والتبتك “ . والبورجوازي 


» عل الصعيد الفردي » يتوقف البورجوازي عند مدغل الرحة السلبية لمقدة أرديب‎ )١( 
» أو أنه يتراجع عند باوغه من الرشد . إنه لم يتم التغلب عل الاندفاعات الشبوانية مباشرة‎ 
والموجبة نحو الأبون » ونقلبا نحو أشخاص آخرين . ان بنيته النفسية الحددة بالثوابت الماطفية‎ 
الماقبل الأوديسية » تتأرجع بين الحط من قيمة الشخص الحبرب أو رفعه المبالخ فيه الى عالم‎ 
» أنظر فرويد‎  . لا يكن ان تكون الا عاهرة او قديسة‎ ٠ المثال الأعلى : رالمرأة » في نظره‎ 
.» في مبحثه « اسهام في دراسة المنصر الأكثر شوعا » من عناصر تحقير حماة الحب‎ 

11.1.2. 1939 — IX — Nol 


ل[ اهم ب 


الصغير يقد البورجوازي » والبروليتاري » مع أنه يفتقر إلى-الوسائل المادية 
لأجل يبمارسة هذا الفصل علا » لا يستطيم أن يمارضه بدأ مضاد » مستقل 
ذاتما . ويبقى الحب في طابعه الغريب والفريد » شيئا طوباوياً على غرار الوعد 
بالحرية للمجتمع بأسره . ويحري تحويل الحب إلى صورة لن يكون ممكنا أبداً 
التوفنى بينها وبين الواقع 


إن التربية الجنسية في ذلك المهد تمكس بأمانة المكان الذي يشغله النشاط 
الجنسي . إن التزعة الظلامية الجنسة > في الخطب الرممة » هذه الزعة التي لم 
تعد محاجة للدعم بأمثلة » تطابق الحط من قدر الحماة الجنسية في الواقم''. 
والمهم هناء هو أن القربية الجنسية الرسمية والتقليدية في ذلك العبد تعمل بوسائل 
ليست فقط متخلفة بالنسبة لشروط الممارف التقنمة والاحجتاعية » بل هي 
تناقضها أيضا باستمرار . فمنذ بده هذا القرن » كان من شأن أي طبيب ريفي » 
أن بدحض بشدة > في ممادين طبمة مقارنة » تأ كىدات كالعلاقة دين الاستمناء 
( العادة السرية ) وأمراض النخاع الشوكي > أو العلاقات الجنسية أثناء فقر 
الحيض » والتهابات الرحم . فإذا ما أخذة في الحسان التأثير م 
لايديولوجمة الرأسمالية لدى نشوا وفي ذروتها » فإن مزاعمه > كتلك التي تعج 
بغزارة » بصدد نقص المرأة الطسبعي › أو نقص الطيم النسائي النموذجي › 
يمكن أن تطالب ب « صدق وتحر” للحقيقة » أكبر ». 


إن العبود المتميزة ب « الانتصار العظم لل اتتفنية والمم » » تحتفظ > في رجا 
بصدد الحاة الجنسية » بمخلفات ورواسب ما قبل رأسمالمة »> إن م تقل سحرية» 


> بيلوت‎ «٠ ٠۸-۸ في الفسم الأول من كناب رايش « الثورة الجنسية > ( مجموعة‎ )١( 
د و١ » ترجمه عن الأنكليزية قسنظطين سىنىلنىكوف ) نجد مجموعة مككثفة من الأمثلة » التي‎ 
. المتخلفة > من السكان‎ ٠ يعاد ذكرها الموم في كتب التربية الجنسبة الموحهة للفئات‎ 


هه 


منمثقة من المارسة والايديولوجمة الجنيتين الههود السابقة . إن طرائق 
الاجهاض المستثار » التي ما تزال قبد الاستعمال الموم » تقدم مثالا عما نقول : 
فبذه الطرائق أشيه بطرائق عحملمات مطاردة الساحرات ١‏ . هذه النفايات > 
« التي فات أوانها » استطاعت أن تستمر في الحداة بسهولة » بمقدار ما كانت 
السطرة المستمرة قروناً فد رفضت « عن قصد » أن تسد النظر في تفسيرات 
النشاط الجنسي (هذه التفسيرات المتصفة بالسمطرة الا كلير كي ةالماقبل الصناعية . ) 
وسنجد مجدداً هذا اللجوء النموذجي إلى ابديولوجية عصور سابقة حين سنعنى 
بدراسة الرأسمالية في عم دها المتأآخر » حمث يحرى تحويل وظىفة النشاط 
الجنسي “ بواسطة عملنات اللكنيف والتزييف والتميسم » وحبث المحرمات 
الجنسية الضرورية دام يحري الابقاء علبما بوسائل ابديولوجبة جديدة . 


إن السروع في تريمة جنسمة مضادة للتربية الرممية » وحاولات ممارهة 
جنسية » في عصرتا » تالف العرف وما اصطلح عليه » كثيرا ما تعاني من ممائلة 
غير إرادية لما تكافح هي ضده . أن الحركة الرومتطيقية وحركة الشببة 
Wandervêgel )‏ ) > والأدب الرومنطىقي » والشطر الرئيسي من الواقعية 
البورجوازية اتصفت دام بوجه مماه رايش « ضعف اللبسيدو »> ضعف الزخم 
الجنسي ( we‏ ibidoschا‏ ) > إن رغبة هذه النزعات في استثارة حبياة 
جنسية تقدمية كان يضعفها كثيراً مبدأ وأساس الواقع المائد » بحيث ل تتمكن 


)١(‏ في كتاب بول ه. حمہارد وزملائه 
Pregnancy; Birth and Abortion, New york, 1958, p 194.‏ 
نجد تعدادا لا د علاجات » المستعملة في اكثر الأحصان : الشاي ٠‏ والمفص او الدباغ ( مادة 
توخذ من قشر الملوط أو من مر المفص الخ ٠‏ ومبهاز الجودر ٠‏ والزعفران » وزيت الخررع 1 
والكينين » تلك هي الوسائل « الأكثر انانية » على كل حال . ( في بلادة العربية يستمياون 
أيضا عصير البصل » وهو ذو خطر شديد على حماة المرأة الحامل ‏ المترجم) . 


اقم 


تلك التزعات من الدفاع عن نفسها ضده صصوفا الخاصةالممارضة للحماة الجنسمة» 
وبلخص ويل رايش « تنافض التربية الجنسية الشائعة البوم » على الذحو التالي: 
« إنها تتصف با يلي ٠‏ إنما تأتي داغ) متآخرة جد » وهي تحيط نفسها بالفموض 
والأسرار » وهي قدردائًا مروا سريعاً على ما هو جوهري وأسامي : المتعة » 
الللة الجنسية . إن أولئك الذين يعارضون أي نوع من أنواع التربية الجنسة هم 
أكثر منطقية من وجبة نظرم الرجعية. وتنبغي مكافحتهم لاهم خصوم للحقيقة 
وللانسجام العامي › المنطقي » لكن مواقفهم » بصورة ما » هي أكثر صراحة 
من مواقف هؤلاء المصلحين المزعومين الذين يمتقدون أت إرشادم وتعاليمهم 
سوف تغر أي شيء ما » ٠١‏ , وقد تعقد الوضم » منذ ذلك الحين > في 
وجوه عدة منه . إلا أن رايش قد صاغ » وليس فقط بالنسبة لعيده “ الحقيقة 
الثورية البسطة : لا إصلاح جنسيا بدون ثورة اجتاعية . يقول رايش : « إن 
الأزمة الجنسية [ ... ] هي وجه من الأزمة العامة من النظام الاجتاعي 
الاستبدادي . وهي لا يمكن أن تحصل على حل جماعي في هذا الإطار . 


إن الوظيفة القمعية للجنس وللتربية الجنسية في عهد الرأسمالية لدى نشومجا 
وفي ذروتها كن تلخيصبا کا يلي : لقد كان نظام الانتاج الرأسمالي يتطلب › 
لكي يتمكن من أن يقوم ويتوطد اجتاعيا » مبدأ قاغ) على أساس المردود٤جرى‏ 
ترسيخه إلى حد بير في بلية الشخص النفسية يحيث لم يعد من الضروري 
فرضه باستمرار من الخارج » بل كان يستطيم أن يعمل عله بمثابة قسر داخلي » 
حيمي . هذا المبدأ ساد بادىء بدء لدى الجاعات التي أقامت نظام الاتتاج 
الرأسمالي » والتى حققت الترا ك الأولي » والتي تولت الحكم » خلال عمليات 
التطور هذه . ل يكن ذلك يس بعد الفئات الاجتاعبة الخاضعة > في البدء » 


. ٠۸١ - ١۸٤ الثورة الثقافية » للمؤلف المذ كور ص‎ «)١( 


= ل — 


وكذلك فيا بمد » لأسوأ عملية قمع خارجبة » أي للطبقة المسطرة . وقد نحتم 
على الحساة الجنسمة » المحكومة ببداً المردود » هذا » أن تخضم لقبودوتضييقات 
حاسمة . إن عناصر أساسية في تكوين اللذة الجنسمة » وبصورة خاصة مقوماتما 
ومكوتاتها الماقبل العملية الجنسية التناسلية » قد أخضعت لتحريم مشده» 
وجرى إضعاف وتةسم المناصر الباقبة « الشرعبة » من اللذة الجنسية . وقد 
جرى توجبه الباق من المارسات الجنسية التناسلية المسموح بها حو مثال وع لز 
العلاقات اازوجمة الأحادية بين الجنسين » أي « العلاقات الطبيعية » . لسكن 
المكوناتالجنسيةالمقموعة توضم في خدمة عملية الادماجوالاستدماب الاجتّاعمين» 
وعملمة تطور العمل » وحتى المظاهر والتجلمات الجنسية الصريحة هي ذاتها» 
حت ولو كانت قد حصلت على الشرعية من جانب النظام القائم » ولكن على 
الأخص إذا ل تكن حاصلة على هذه الشرعية » هي معرضة لطائفة كبيرة من 
التبديدات » والتحريمات » والعقوبات . وفى هذا الجال أيضا يحمل منبا 
نشاطات « نافعة احتاعياً » . هذه التضميقات وعمليات القمع ليست من عمل 
الرأسمالية وحدها . ومع ذلك فالرأسمالية كانت أوآل من أنشأ »> على النطاق 
العالمي » بعض أشكال الفمع الجنسي »> ودفعها إلى حدها الأقصى . 


الاستيعاب التكييفي والنضليلي في عبد الرأسالية المتأخرة 

ه لکن الوضم ینقاب » لدی دفعه إلى أقصى مداه »ذلك ما كتبه فريدريك 
انلس في تحلله للقوى المنتجة وعلاقات الانتاج في النظام الرأسمالي » وذلك في 
كتابه : « الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العامية » . ولو كان انفراج 
القمع الجنسي الصريح » وازدياد الحرية الجنسبة علامة لاه إنقلاب » الوشيك » 
إذن | كان لدينا ما نضفه إلى دراسة مار كس وانحلس» سوى التعبد بدراستها 
داتئما و.استمرار . 


إن التشخيصات النظرية ١‏ « إنقلاب » النظام الرأسمالي إلى نظام اشتراڪي 


— ا 


تقوم على أساس التحليل القائل بان القوانين الملازمة لنظام الاتتاج الرأسمالي 
تزع إلى تفجيرهذا النظام ذاته .إن اتساع تحديد الانتاج ال رأسمالي و« لّة» 
102522 (تلقائمة ) ادخار الثروات الاجمّاعية » والتحسين والاتقان 
التقنمين للقوى المنتحة ووسائلبا المساعدة » 'تطللقى عملية استقطاب حول 
تحوية اما » إلى درجة الإلغاء ع[خط1ههة » مبادىء الإنتاج » والمزاهمة > 
والاستئار وفي « النهاية » وقبل الإطاحة بالنظام الرأسمالي» بوجد عدد متزايد 
أكثر فأ كثر » من البرر لبتاريين ( أو الجاهير الأجيرة ) يواجهون » أقل فأقل » 
رأسعالبين مستقلين ؛ ويْسْتّبعد عدد متزايد باستمرار » من الأشخاص > من 
الثروات الاحتاعدة المنزايدة على الدوام » والثروات ذاتها وزع من مل وبين 
عدد يضمت باستمرار من الرأسمالمين المستقلين أو لاء للرأسمال ( الوكلاء » 
مدراء الأعمال managers‏ ) . وقبعاً للنظرية المار كسمة »> فإنه لن تازم سوى 
صدمة صغيرة نسب » هي الثورة > لأجل تخطي قوانين الرأسمالية التي تكون 
قد تزعزعت تزعزعاً شدیداً ' لکن مار كس والنحلس “في هذاء قد استصغرا بلا 
جدال > في تشخخمصاتها العملمة التطبىقىة » قدرة الطبقة المسسطرة على حهماية 
قوانين الانتاح وتحديد الانتاج الرأسمالىة . وفي نفس زمن تطور الرأسمالة 
الاحتكارية » كان الرأسماليون يصوغون جموعة كبيرة من تقنيات توطيد قدرة 
وتوسم الاستئار » وهي تقنمات بارعة إلى حد أنه » بد التحليل الصحبح 
ولا شك للقوانين الموضوعبة لتطور الرأسمالمة » هذا التحليل الذي جرى في 
القرن التاسع عشر »> ل يمككن » حتى ولو بصورة تقريبية » تقيم العناصر الحققة 
لاستقرار الامبريالمة . 


إن تدابير حماية ووقاية النظام الرأسمالي الاحتكاري يمككن تطبسقها » في 
الميدان الاقتصادي » بوسائل مثل : السباسة المضادة للأزمات الدورية» وسماسة 
المداخيل » ونقص الاستخدام الخطط » للمصانم » إنشاء وظائف استخدام » 
بصورة مصطنعة » لكي يحري > عن عمد وبعد درس > إيقاف عملية نشر 


التألمة 2 و العديد من قطاعات الاقتصاد > الخ. ويقوم بمثابة 
معادل لذلك في الممدان الابديولوجي مجموعة كبيرة متنوعة من التقنبات 
والسبطرة » كانت مجبولة في مرحلة رأسمالمة المزاحمة » وحتى في عبد الرأسمالمة 
الاحتكارية الناشئة . وكانت الفاشية أول من وضع قد التطبيق »2 على 
نطاق واسم » مثل هذه المجموعة من الوسائل الجديدة نوع »> أو كفا © 
J= J qualitativement nouveau‏ توطمد السمطرة الر أسمالىة . وقامت 
الفاشة » من جملة ماقامت به © حرف طاقات الغريزة الجنسسة لأغراض التدمير 
واتخذت المقاييس الأكثر ضخامة والآشد هولاً . وبعكس مايحدث ف رأسمالية 
المزاحمة » فإن اضطرار الرأسمالمة المتأخرة انلعجا إلى تحويل شطر كير 
من الثروات الاجتاعبة لصالح الترا ك الموسم للرأسمال ( التوظيفات ) أو لصالح 
منتجات أخرى غير مخصصة للاستبلاك ( بل الخصصة لقدرة التدمير ) لم بعد 
برتكز » مباشرة وفوريا » على التوصية الدائمة للتخلي عن الاستبلاك . وفي 
هذا الصدد »© فإن قضتين من قضابا العقانة أو الترشد 220128565 » 
ه 210221152108 عل البناء الفوقي تدخلان قد العمل : 

١‏ ) على الأفراد أن يتعلموا الاستبلاك : أن يستهلكوا حين يتطلب النظام 
ذلك » وأن يفعلوا ذلك وفى ما يتطليه النظام. لذلك ينبغي أن 'يفْقّد الطابع 
القسري الش رجي التقلىدي بعض صرامته وتشدده , 

۲ ) كلما أصبح هذا النمط من الانتاج والاستبلاك الرأسمالبين غير مفبوم » 
وغدا يتوجب على الارغام بالانتاج على هذا النحو وليس بصورة مغابرة » أت 
يمارس بصورة بارعة وغامضة » أصبح يتوجب أكثر أن 'تصور للفرد الملاقات 
بين غط الانتاج وطراز المعيشة بصفتبا ه سائرة هكذا تلقائما» وبصورة 
بد نة وطسعمة » 1 


ويستتبم ذلك » بصدد الحياة الجنسية» الجواب التالي - الموجز>مؤقتا ‏ : 


و — 


إن الحريات الجنسية » الوهمية والحقيقية » يحب أن تصبح كذلك أكبر » يحيث 
يتوصل الأفراد إلى أن يقولوا من تلقاء أنفهم ر انظروا » منذ عشر سنوات » 
كان الآمل بعداً في أن يتمكن الفتىان والفشات من أن برقدوا معا دورن 
خوف من حالات الحل ؛ ومنذ ثلاثين عام ٤‏ ل یکن بوسم أحد أن يعتقد بأن 
الشببية هي ممالة إلى هذا الحد إلى النشاط الجنسي »> وأن الأزواج والزوجات 
سوف «صمبحون شركاء متساوين » وأن المرأة ستنال مثل هذه الحرية»والأخلاق 
ستصبح بمثل هاده يي ل الجنسي قد و حرر ©» 
ور لكوي ةا ...وداش كي لطا الاي ا 
لاتا يمظن عاضر الرغبات الجنسية الظاهرة » مع توسيم معابير ااا 
المت امسر ما طعا إن الرغيات الجنسمة الكامنة ( المكوتة ) تستمر 

رغم ذلك › في القمام بدورها کخادم مقصورة * valet de pied‏ 
موافقة أم لا » في عملية الشبني هذه . 


قبل الشروع في معالجة تحسدات ومظاهر التحرير الجزئي للنشاط الجنسي 
ي لذا أن نوحز الاستخلاصات من ملاحظات هذا المقطم الوجيز بتفسيرين 
نظريين حول الصلات القائمة حالما بين الحياه الجنسية ومجتمع الطبققات 
( الرأسمالي ) 


نهاية الوظيفية المتصلبة ( الصغة للوثار هاسك ) : إن هاسك في محلل 
دراسي للانتفاضات الطلابية فى الولايات المتحده > يطرح أسثلة تهمنا مباشرة : 
ما هي أسباب نشاط الطلمة الاجتاعي الجديد ؟ لماذا كان طلبة الممينات 
الأمير كبون أكثر تكفا من طلبة الستينات » مع أنه لم يحدث تغير كبير خلال 


(«) الشخص المكلف بإيصال المتفر جين إلى أماكنبم في مسرح أو دار سيذا الخ . 
( المترجم ) 


السنوات الأخيرة › وأن عدم « أمن وسلامة ؛ وضعهم الاجتاعي وتقلقل )١'‏ 
ظلا على حالما ؟ إنه من السهل إقامة صلات بين الجواب الذي بقدمه »> وتفسيرطا 
لنهاية الفترة التى كانت تسود فنها أخلاقة جنسمة » قمصة كلا . 


يكن وصف نموذج السلوك الذي صاغه نمط التربية القدم للطبقات الوسطى 
على النحو التالي : التخلى عن الاشباع المناشر للغريزة الجنسمة وعن نل المتمة 
مباشرة » وتأجيل نبل هذه المتعة إلى مبعاد لاحقى » ويحري تطوير قدرة 
إدراك آفاق المستقبل ومنظوراته » ونتائج هذه الآفاى » الممتدة في الزمن » 
والعجز عن فعل شيء من أجل ذاته » مثلاً قراءة كتاب لأن قراءته تروق » 
وليس لأن الشخص ؛ إذا لم يقرأه » لن بكون لديه ما يقوله أثناء تبادل الحديث 
مع آخرين » الخروج مع شخص ما ع لآننا نحب رفقته » وليس لأننا نريد أن 
برانا الناس معها ( أو معه ) « ولتسجيل انتصارات» . إن التربية الكلاسكىة 
التقلمدية لاطىقات الوسطى تتلخص بالتدرب على « من أجل ... أن » » أي على 
ضرورة اعتبار كل نشاط مثابة نشاط وظيفي : - « ينفم (.. » « صالح 
ل ..» أو « يسهم في ... » و د يساعد على »...ومن وجبة نظر « المحتمع » » 
فإن هذه النزعة الوظفية المتصلبة التي خدمت جم ضرورات توظيف 
الأموال » وتأحمل الاستبلاك » كانت « ذات وظىفة معينة » . ولكن لدى 
انعام النطر في الأهمة التى اتخذتها قضايا الاستملاك بالنسبةلقضايا الانتاج »> مغذ 
عشسرات من السنين » فقد تغير الوضم >“ شيا فشينا > حتى أصبح وضعاً آخر 
تماما . ولنتذكر الحث على الشراء ديناً « اشتروا الآن » وستدفعون فما 


,„statusiokonsiste¬z ) هذه المصطلحات مأخوذة عن ليبسيت‎ )١( 
)رالمعنى المستخدمة فه شرحه رايش في محاولته‎ statusunsichcrheit 
« Studentenrevolten in Berlin und Berkeley د‎ 


ردلك ف ممه ٤ New kritik‏ المددين مع - ۳۹ 


1~ لجنس (0) 


بعد  »‏ وهي صلقة قدر لما أن يفوص بيبها المواطن الطيب من الفشات 
الوسطى في أشد أنواع اليأس حلكة وسوادا. والكن حتى من وة 
نطر الفرد » فإن النزعة الوظمفة الاصلءة » المقودة بتأج.ل المكافأة » 
قد أصبحت تطرح مشاكل متزايهة أكثر فأكثر في النوات الأخيرة ' 
نظرأ لان سلو کا تقيدي] بهذا النموذج غدا أقل صلاحا » باستمرار » للبدف 


المقصود 00 


الطلبة » في انتفاضتهم » يحتجون على هذه « النزعة الوظيفية المتصلبة » التي 
أصح يتصف بها نظام التعام ال جاممي » أكثر منه في أي وقت مفى » لكن 
هذه النزعة الوظرفمة بزداد تموضها واستحالة فهم الطلبة لها لاسما وانها غير 
مكلة كلا بحالات قر وارغام ماثلة في قطاعات المجتمع الأخرى . - ات 
مكونات ومقومات <ذسية بصورة ظاهرة تدخل > إلى حد كبير » في انتفاضة 
الطلة . ونحن ذذ كر طعا شعارات وحركات أعملوا من أجل الحب Fuck‏ » 
for peace‏ أحدوا بعمق 192 - 1076 ٤‏ ق لوا يعمى 12 - 16185 4 ماردوا 
الحب » لا الحرب Make love - not war‏ . ف أشكال الرفض الحديدة هذه» 
توجد > من جبة « فوزية - جديدة » تدخل في حرب ضد النزعة الوظيفمة 
المتصلبة » لكن هذه الفورية موسرمة في أغلب الحالات » بنزععة وظيفية 
متصلية أخرى . وهكذا فقد قاء الطلبة مرة يطالبون » وسط تظاهرة 
جأهيرية واسعة جداً من عمليات العناق والتقسل وذلك في مدرج الحاضرات 
بالجامعة » ا طالبوا بالغاء النظام التقليدي ( المتصلب ) الذي يحظر على الفتىان 
والفتات أن يتبادلوا المناق والقبلات في مدرج الجامعة » کا يحظر على الفتبان 
زيارة الفتبات في المباني الخصصة هن . والحال » فقد أصبح مسهوحا » منذ زمن 


«Rigider Funkionalisme und new unmittelbarkeit  كماه لوثار‎ )١( 
. وما يلمها‎ ) ١ العدد ١غ + ص‎ » New kritik » في مملة‎ 


ل - 


طودل بتمادل المناى والتقسل في الشارع » والسسارات “ وق دور السا . 


ولعل الطلية » هذا المطلب من أجل توسيم كمي ( الساح بالتقبيل ) م 
بقوموا إلا اناز ممارسة جنسية هي قمعية في حد ذاتها . ونحن لا ندري ماذا 
يمكن أن يكون هناك من شيء تحرري > على المستوى الجنسي » في تسادل 
العناق والقملات جهارأ وعلى مرأى من الملا 2 لاسا إذا ما احتفظ في الوقت 
نفسه بالقواعد الاجتاعبة > قواعد « من مم من »و« ك مرة» . 


الازالة الموجهة للتسامي : ( هربرت ماركوز ) : لقد سجل فرويد » في 
نظريته عن الحضارة » أن للغرائز الجنسمة نزوعا بذاتها إلى التصرف وفقا لمبدأ 
اللذة » أي أنها تطمح وترغب في تحقمق ذاتها » وانه ينبغي لمؤثرات العام 
الخارجي أن تحدث أقل ما يمكن من اضطرابات فى هذه الغرائز الجنسمة . إلا 
أن ثلاثة أسباب تعارض هذا الممدأ باستمرار » وتعرقل تحةتى القرائز الجنسسة 
استمرار : قوة الطبيعة الساحقة » وهشاشة الجسد البشري » وعدم اكتمال 
المؤسسات البشرية ( الاجتماعمة ) . ويقر فرويد بأن هذه الأسباب الثلاثة » با 
فمها الثالث » لن عكن إزالتها أبداً » وأن الدشر سوف.يظلون مرغمين على الحد 
من رغباتهم الجنسية . ويعرف الانسان بأشكال مختلفة » هذا الحد من الغرائز 
الجنسهة » خلال تطور حضارته . 

ولا يستطيع مبدأ اللذة أبداً أن ينمو نموا مكتملا » ان عليه أن مخضم دائًا 
لقدود وتضيبقات قوية » إلى هذا الحد أو ذاك » يتمثلها الفرد بصورة تاجحة 
بمقادير متفاوتة » ( بصورة « سليمة » صحبة » » آم عصابة ) ..ويسمي فرويد 
كل عمامة تطور هذا « التمثل » و « التك.ف » الإلزامي في إطار الحضارة » 
الاعتراف ب « مبدأ الحقيقة والواقع ». 

ولي دستطيع مدا الواقع أن قم سسطرته © فإنه دضطر لاخضاع الغرائز 


الجنسمة والمدمرة إلى تحويل عمق . وييز فرويد بين التصعمد 108غ1522أطناة 
والكبت . وهو يهني ب «التصعمد» التحويل الدائم للغرائز الجنسية إلى نشاطات 
ليست جنسية بصورة مباشرة » بل هي نشاطات (اجتماعية) (!) مر كزة على 
الحب والعشى . إن القدرات الفنية ( الخلاقة ) تعتبر مثابة الأتىحة - النموذج 
لعمله تصصد تاجحة . وهناك ظاهرتان ميزتان لعملة التصعمد ١ ٠‏ ) انها لا 
عكن أن تنتج إلا في الطفولة الممكرة » أي في فترة دخول الغريزة الجنسبة 
المراحل الأولى تماما من تكونا ؟ ) إن ( التصممد لا يترك أي أثر مرض 
عمغعمط3م لدى الفرد - بل إنه » أي التصممد » يعتبر بمثاية استيعاب © أو 
شل ( ناجح ) للغريزة الجنسمة . وبالمقابل © فان الكبت محري تهريفه » باديء 
بده » بصفته الفصل الاجباري لاغريزة الجنسية عن موضوع ( غرض »> هدف ) 
نشاطها ( الغرض الجنسي ) وبصفتها منعا لهذا النشاط . وربا 
تنطمر القوى الحركة للغريزة الجنسية » على مدى العمر كلل » لكنها 
تبقى قائمة وحمة رغم ذلك » متحتي » باطنياً . وترغم هذه الغرائز الجنسية 
المكبوتة لأن تتحسد بصورة مغايرة للأشكال الحظورة . إن عودة ( المكبوت ) 
للظبور في داء العصاب تحتوي على هذه الأشكال النموذجمة من تجسد وظبور 
الغريزة الجنسمة الحظورة والمقطوعة عن نشاطها . 


لقد قام هربرت مار کوز ي كتابه « الحب والحضارة » بتحلمل 
مفهوم ( مبدأ الواقع ) وأضاف إليه (مكونات إجتماعية - تاريخية نوعية ) 
( معمنة » خاصة ) : ميدأ المردود بصفته وجبا تار خا مسيطراً على سداً 
الواقم » و القمع المشدد أي : ( أنها الفبود والتضميقات التي جعلتها السيطرة 
الاجتماعية ضرورية . ويحب قبيز هذه السيطرة عن القمع الأساسي ٠‏ أي عن 
( تغبيرات الغرائز ) الجنسية التي هي ضرورية لكي يحافظ الجنس البشري على 
عيشه في الحضارة !١'‏ ) إذن “ فار كوز يحمع ما بين مبداً المردود الصناعي وما 


— ماركوز « الحب والحضارة » . مع أن مار كوز نمار صداً المردرد دصفه‎ )١( 


سماه فرويد « السبب » الثالث » أي ( عدم اكتمال المؤسسات البشرية ) » كنا 
يجمم ما بين مبدأ الواقع بصورة رئيسية مم ( السبب ) الثاني ؛ أي الجهود التي 
ينبفي أن يبذها البشر لاتغلب على تفوق الطببعة . وهذه الجهود تواجه 


>الشكل التاريخي لمبداً الواقم» أي أنه «قوم بتصحبحللتحلمل النفي براسطة المادية التاريخية » 
فان هذه المقوله تبقى في نظر ماركرز » لا تاريخية » في الأساس . وينيغي » بالأحرى » ييز 
محتلف مباديء المردود الصناءي ٠‏ عام E‏ بغي ان تيز » فى مماى المحتمعات البدائية » والەصر 
القديم الكلاسيكي ( أي عصر الأغارقة والرر مان ) والتطور الأجتماعي في أوروبا الغردية » 
#تلف الطبائم الأجتاعية السائدة ٠‏ وبالتالي » مختلف الأشكال التاريخية ليدأ واقم هذه 
المحتمهات . فالأمبراطورية الرومانية » مثا » قد صاغت « ميداً لامردود » يختلف عنه في 
امجتمع الأغردقي القديم » واعتمدت قبائل الموندرغومور مبداً يختلف عن مبدأ الواقم لدى 
الأرابيش أو الدوغون . ان مبدأ المردود الرأسالي هو » من وجمة نظر علم التحدل النفسي » 
مبدأ مردرد شرجي - ميدأ لم يعد يطرح » في ما يخص جرود المردود غير الجنسية أو المنزوعة 
الطابع الجنسي » السؤال : « مردود لاي هدف »ء بل هو لا يطبق مألة « الحدف > إلا على 
التسدات رمظاهر النشال الجنسي الظاهرة 0 الكشوفة 1 ودنمغي نبصورة عامة » الاحتفاظل 
بهذا التمديز » حتى ولو أن البلدان الاشتراكية ٠‏ في أيامنا » بصدد سياستها وعلم النفس لدعا » 
تبدو اما أنها تتخذ تاما نفس موقف أسلافما الرأساليين » واما أن البلدان الاشتراكية لم 
تصبح بعد قادرة على التغلب على مدا المردود الرأسالي . وه فا التمميز يمدو أماسيا » هناك 
حمث بحري السعي لتحديد التراكم ال رأسالى أر الأشتراكي في بلدان المالم الثالث ذات المستوى 
اشحتلف من حدث التصنبم . ربصورة ما ٠‏ فجمسم هذه الملدان تلك سيرة تكون وانسال 
أوروبا الغربية » ولكن بوتيرة مدجلة ٠‏ في أقل من حياة جمل ٠‏ لكن عملءة اللحاق هذه على 
أسس اجتماعية ‏ نفة مختلفة تاما عن ماذج مردود أوروبا الغربية . وسيقدم » عاجلة أو 
آجلاً » وصف لخصائص مباديء الواقع النامي اتحتلفة هذه » ومباديء المردود الصناعي » ولكن 
سوف تتحلى فيا اختلافات أساسبة عن مباديء المردرد ٠‏ الائدة اليوم في العالمين الأول 
والثاني . والصين والفيتنام تقدمان لذا منذ الان أفضل مثال على ما نقول . ولاشك أرن هذا 
النقص في التمميز هو الذي يعارض بصورة طوباوية وغير تريخية ما بين مبدأ اللذة من جبة 
وصدأً المرهود ومن حېه أخرى » يمائل بين دأ اللذة هذا وبين مجموعات من الخرافات 
( ميتولوجيات ) لا يمكن أن تخدم بثابه نموذج للتحرر الا في مجتممات أورر! الغربية لآن 
هذه المبتولوجيات من حيث هي نموذج طوباوي للتحرر لم يكن باستطاعتها أن تتطور الا ضد 
مبدأ واقع هذه المجمتمعات ( انظر كتاب ماركوز « الحب والحضارة ».) 


- ۹ 


الانسارن » كالعءمل » والتقدم في سيطرته على الطبيعة ( تقدم القوى المنتبحة 
وأغاط تلسة الحاجات » والمتعة ) . 


والحال » فإن ماركوز بضع هو نفه “ف كتانه « الانسان ذو البمد 
الواجد ») حدوداً وتضسقات هذا الخطط الط من التفسير »> وهو ددا إلى 
حور نقاشنا حول تغير العلاقة بين العمل » والاستبلاك » والجاس . بقول 
مار كوز : « كثيراً ما أ شير إلى أن" الجتمم الصناعي المتقدم يارس درجة من 
النشاط الجنسي » أكبر ‏ « بارس » بالمعنى الذي تصرح فيه هذه الحرية قدمة 
بضاعية وتحارية وعنصراً من المادات والّةاليد الاجتاءية . إنه يسمح » في 
علاقات العمل » في عال العمل > لاحسد بأن يظهر بوضوح' خصائصه الجنسية > 
دون أن يكف » رغم ذلك» عن أن يكون ‏ أي الجسد ‏ أداة للعمل[ ... ]. 
أن هذه المجمعة 501211536105 cette‏ لا تتذاقض هع عملية نزع طابع المشى 
والحب عن الوسط الحبط > بل إا مكل لما . لقد اندرج الجنس في 
نشاطات دعائية وفي علاقات عمل ؛ فمو يبدو » إذن »2 أنه يفيد من إشماع 
( موجه ) للرغبة والمتعة [ ... | > إن إشباع الغريزة الجنسية المسموح بها من 
قبل المجتمم » والمتمناة » هي ذات مجال أكبر در كن ممدأ اللذة قد 
طرأ عليه انقاص » خلال عملية الإشباع هذه - نظرأ لانه محروم من المطالب 
التي يستحمل التوف.ى نما وبين المجدمع القائم . واللذة في هذا الشكل تولد 
الخضوع [ ...] ومبدأ اللذة يمتص مبدأ الواقع؛وتتحرر الحياة الجنسية (الأصح 
القول إنها تكسب لببرالية ) بأشكال بناءة اجتاعباً . وهذا المفيوم «تطلب أن 
تكون ثّة أشكال قمعبة من إزالة التصميد » تبرهن بالمقارنة معا الغرائز الجنس.ة 
والأغراض المصعدة عن ابتعاد أ كر » وعن حردة أكثر » ورفض إزاء المهرمات 
الاجماعية . إن مثل هذا التصميد يبدو أنه حدث فعلا فى المدار:_ الجنسي 
[ ... ] . إن عماءة التحرير هذه للحماة الجنسة ( والنزعة العدوانية ) تحرد 


:و نت 


( بصورة ما ) الغرائز الجنسية من شُطر كبير من المصمية والكدر؛ اللذين بوسعها 
أن بكشفا للوعي أن العا القائم لإشباع الشهوة الجنسية هو ذو قدرة ب 
فمعرتين . صح.ح أن الحباة تحوي كثيراً من المصائب وحالات الس › 

الشعور بالسمادة شيء هش - إنه قشسرة رقيقة rg‏ 0 
والقرف . هذه المصائب مكن استخدامما يسبولة على الصعمد الساسي ؛ فإذا 
استحال علبها أن تتجد بصورة واعبة » أمكن لها أن تغدو قدرة غريزية من 
أجل نط فاشي للحماة والموت )١'‏ . 


أثناء المرجان الجاهيري الحاشد يوم ٠۸‏ شباط ١454‏ ؛ والذي تلا المؤمر 
الوطني الخاص دفيتنام » قال رودي دوتشكه إن الفاشية لم تبق ها قاعدة 
جماهيرية في المانيا . بعد ذلك بثلاثة أيام » نظمت حكومة برلين ‏ الغريسة 
بالاشتراك مع الأحزاب والنقابات تظاهرة كبيرة »> لكي تظبر « وجه برلين 
الحقرقي » . وقد نزل ١م‏ ألف شخص إلى الشارع » مطالبين بسح الممارضة 
الطلاببة “ وتسديد الحساب دون رحمة (« باعثي التخريب والشفب » > وذلك. 
على كل حال » ما عمدوا إلى تنفيذه عملا لدى نماية احتشادهم بقماممم 0 
وإن محدودة » ضد معارض يهم . ومع أنة ل تكن ة حركة فاشة جاهيري :ة 
متلاحمة وظاهرة الملامح > لا في المبورية الاتحادية الالمانية » ولا في برلينالغريمة ؛ 
إلا أن.تلك الحركة ستاق و في حينها n‏ هذه اله في 
حبنها » » أي « في أية لحظة كانت » . الوم » وريا خلال بعض الوقت أيضا » 
محري الحككم على الحو الأكثر فعالية » اعتاداً على صبر الجاهير السلبي > ومع 
المحافظة تامأ على القشرة الرقمنقة التى تغلف القلق » والغصة © والكست › 
والحرمان » والقرف . لكن القلق والروح العدوانية المرا كين » سيبلغان في 


(١)هريرت‏ ماركوز ‏ « الانان ذو البعد الواحد » - الطمعة الفرفسبة - منشورات 
Minuit‏ 2 مدودء ترجة .ونيك ويتنسغ » ص ٩٩‏ إلى ٠٠١‏ 
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يوم من الأيام > حجما كبيراً معينا » يحيث يتدفقان على المسمرح السياسي ؟ ولن 
السطرة يمكن أن بزداد » لأسباب سياسية واقتصادية » عدم استقراره يحسث 
لا يبقى لديه أي اختبار آخر سوى تمزيق تلك القشرة ( ذلك كان وضع وعمل 
حكومة برلين ‏ الغربية بعد ١4‏ شباط ) ؛ وستكون تلك حبنئذ تعبئة فاشية» 
من فوق . وبدهي أن تقنمات السبطرة القائمة على التكف والتزييف وتضليل 
ال ماهير > هذه التقنيات المستخدمة الموم هي شرط لا غنى عنه لكي يقوم 
النظام الرأسمالي بوظدفته دون اللجوء إلى أشكال مككشوفة من الفاشة 4 لكن 
هذه التقنبات الجديدة لا تكفي لتبرير التأكبد بأن الفاشة قد تم تخطبا 
اريخا . 


نكيف الا الخنسة واة اة 


هو e»‏ 
نب جد 


في نظام سيطرة الرأسمالة المتأخرة زمنيا » تتشابك المكونات الآأولية 
القمعة والتضلملية » لاحماة الجنسمة » دصورة تظهر فما اما خصائص العصر 
امز . لقد أشرت ف القسم الأول من الفصل الابق > إلى أنه » لأجل فرض 
الاسكيعاب الجنسي » بلجا النظام إلى عموعة كبيرة متذوعة من طرائق التكسيف 
والتزيمف والتضلمل والاسآمعاب » بستمد دعضها أصله من عصور تارحمة عابرة . 
ويشغي الآن أن نقوم بتحليل أهم هذه « الطراثق » . 


الذي تضم فيه » بصورة ما » ذاتافاعلة إلى مكيف تضلبلي أعلى » لا وجود 
نزعة اجتّاعبة قوية . 

فوارق في المارسة ١‏ : لجنسية > تعزز انقسام | لجنسين ؛ 

إن وجود فوارق تبه ] للجنس ولناحمة الذكورة والانوثة » في المارسة 


0 الك 


الجنسية والموقف إزاء الحياة الجنسمة في مجتمعاتنا» هو واقم معروف.فالفتيان» 
مثلا » يمارسون العادة السرية بمرات أكثر مما تمارسها مها انفشدات» ونسمة الفتمان 
الذين يمارسون هذه العادة هي أكبر ؛ وبمكس الفتبات » فالفتيات تادراً جداً 
ما ستعملن صوراً جنسمة مثيرة أو مببحات مساعدة . والنساء أقل تحدثا عن 
الأرداف من الرجال ؛ لذلك فإنهن رمن » في عملمة استكشاف المارسة 
الجندية ( فى عملية الاستمناء _ العادة السرية ‏ مثلا ) » أكثر ما يحدث لدى 
الغلمان » أن يقمن باكتشافاتهن منفردات . وعارس الرجال » مراراً أكثر › 
علاقات جنسية قبل أو خارج الزواج » ولحذا السبب ذاته بكون لدم تنوع 
أكثر في الشركاء » ما بكون لدى النساء » الخ » الخ “ . إن هذه الفوارق 
المدعومة بإحصائات موثوقة تقودةا إلى مجموعة من الاستنتاجات وثقة الصلة 
بالموضوع على الصعيد السوسيولوجي ( صميد علم الاجماع ) » لا سما حين يجري 
مقارنة تلك الاستنتاجات مع مواد في عم التحليل النفسى وعم السلالة 
( الاتنولوجا ) . والاستنتاج الدي يفرض نفسه » بادىء بدء » هو التالى. : 
إن الرجل “ حق المتمرض للقمع اجتماعيا وجنسيا » كان دام في ميدان الحياة 


)١(‏ انظر بصورة خاصة نتائج الدراسات التجريبية التالية ؛ 
Kinsey. Das sexuelle verhalten der Frau, Francfort‏ )1 
Friedeburg, Die wmirage in der In-‏ )2 19544 
tinsphûare, Cahier 4 de Beitrêge zur sexual for-‏ 
shung, stuttgart 1954; 3) Schwarzenauer; in‏ 
Saller ) 60 ) ; Sexualitat heute „ Munich 1966.‏ 
وهذا التحليل يعتمد على مجموعة الأسئة التي وضعبها فريدبرغ ٠‏ ومن هذه الناحية يمكن 
اعتباره تحاية تكيليا . 
Schofild, the sexual Bekavior of young People,‏ )4 
Boston 1965.‏ 


الجنسمة > وني نة حضارتنا التقلمدية > مالكا لواقم السطرة . وقد عکس 
على المرأة » ومخاصة على زوجته وبناته » القمع الاجتاعي والجنسي الذي ألحق 
به . إن هذه الاسكنتاجات وأمئاها > التي يمكن تنويعمم ١‏ وتفسيرها بصورة 
لامتناهمة » هي داء) صحبحة النسبة لأغلب العلاقات الراهنة بين الجنسين .إلا" 
أنه سكون ارتداداً إلى الاصلاح الجنسى في عشرينات هذا القرن » أن نطالب 
فی كفاحا الجنسى الراهن » بإلغاء هذه ه الشروط الت لا تطاق » › نظراً لآننا 
عند هذا الى ل سوف نلمقي يمجلي الماغازين النسائيتين « رىت © 
وه إدلترن ¢ ( الاهل ) ©» فإن نکن هذا الالتقاء مم أعداد هما لعام ٤۹۹۹۸‏ 
فا لۇ كد تاما أنه سيكون مم أعدادهما لعام ۱۹۷٠‏ . وة بضم علائم تتح 
أن نتنين أنه حدث حال تغير عسى لصورة المرأة المصنوعة بوسائل تكسيف 
وتضلىل الماهير “ وبصورة خاصة بواسطة المطروعات المصورة » هذه الصورة 
الى تبقى » حت ف الفقرة التى أعةمت الفاشث.ة »> وتحت طلاء من نزعة المساواة 
الآ لر ٤‏ تنقى دات مةمو م ت مشلدد . وقد استطاع راي درونر ملد ست 
سنوات فى sرl-illustreirtenaz (Zum Frauenbild der‏ ار أ کا تصورھا 
ااطتوفات المصورة ) أن دسحل عل الدنة سا کشر ات هذه السارة النمطة 
و يحب أن يكون ‏ الرجل الذي أريده ‏ متفوقا على » ١١‏ . وما عدت اليوم 
نمثر على هذه العمارة ترد على هذا النحو المماشر في يجلة سبرحر « ايلترن » . 
إن المساواة بين الجنسين على الصممد الابديولوجي ( الفككرى ) وتحرر المرأة على 
صد الواقع الاجماعي قد عحقةا » خلال هذه الفترة ¢ سالات تقدم كميرة 

كن امش ككل تظبر يحدداً حا تمقى » تحت مظهر صراحة رفاقية دينالريكين» 
ممادير لادة وااردرد مزه حب كل ودس منهها ‏ إن كان ذكراً أم أنثى 5 


لا مكن ‏ أولا عكن بعد التخلى عنها © تمد هذه المعابير المتهايزة 2 أن 


Renate Dêrner « Zum Frauenbild der illustrierten» )١( 
in Das Argument, no. 22, 1962 , .م‎ 43-48. 


— Yo — 


يكون الرجل والمرأة شر يكين حقيقيين فبها » وأن يغدق كل منهما على الآخر » 
بصورة متبادلة » الحب والثقة - في حين أن الرجل لك دائم) وضما اجتاعياً 
مسيطراً » لإ يستطيع أن يقرر التخلي عنه » وهو يشرك في هذا الوضم » 
ولا شك »> المرأة » بمقدار أكبر ما تريده التقالدد » ولكن › على وحه التحديد» 
وفقط 2 بمأقدار أكير . ويبدو أن المبارة النمطية قد تحولت اليوم ‏ على الصعيد 
الإبديولوجي > إلى الكليشة التالية : « صحبح أننا متساويان » لكنني » كامرأة» 
أحب أن أكون ملكا له » . وحتى هذا المفبومالمعباري - لدى الفئات الوسطى 
طبعاً - سيستمر في التطور خلال الأعوام القادمة » دون أن بقتدي تاما » على 
كل حال > بطراز المساواة الأميرى ‏ السويدي . إن تحقيق هذه المساواة 
تفترض مسقا وحود طباع اجتاعبة من طراز المساواق égalitaire‏ 

والبورحوازي > متحذر أومتر سخا بصورة أكثر عقا بکشر ف الواقع الاججاعي 
ما هي الحال فى المهورية الاتحادية الالمانية » حدث الطباع الاجئاعية خاضهة 
مبراث الأشكال الدولة السابقة . 


وليس من الضروري في سباق هذا الكتاب تفحص كل تنوعات الفوارى 
الجنسية التي ما تزال موجودة حى الموم » والتي تعبر » بأشكال معدلة » عن 
الانقسام بين الجنسين . إن هذه الفوارق هي على صلة وثيقة » أكثر بكثير ما 
يقر به أكثر المراقين والمصلحين حباداً في مدان اما الجنسمة» بأشكال تجديد 
انتاج الحروات الاقتصادية والاجتماعيةالشخصية »> وهذه الأشكال المتمابزة تبعا 
للفئات » والمعيرة عن الانةسامات الاحتاعتة . 


فوارق في الممارسة الجنسية اليوم 2 
تعبر عن انقسام الفنات الاجتّاعية . 


يتأثر السلوك الجنسي للفرد > حتى في أدق تفاعلاته » بالوضع الاقتصادي » 


وبصورة أخص » بالوسط الذى يعمل فيه ذلك الفرد . بادىء بدء » يحب أن 
نذ کر الارتىاطات الاحابية المشادلهة ( ظهور في آن واحد مع تواتر كبير نسببا) 
بين العادة السرية والفئة العليا من المجتمم »> بين المارسة الكرة للملاقات 
الجنسسة لدى الجنسين والفئات الدننا » بين العلاقات ا+نسمة لأفراد من نفس 
الجنس ( اشتباء المائل : اللواط > والسحاق ) والفئة الوسطى "2 . ثم يحب 
أن نسجل الواقم » الذى لا يثير دهشة مفرطة لدينا > وهو أنه كلا كانت 
درجة التملم والمستوى الاقتصادي أعلى » كانت التقنيات أكثر تنوعا في 
العلاقات الجنسة : المداعمات التمهمدية تستمر وق:] أطول > وتحري العملىة 
الجنسية في أكثر الأحمان والمرأة والرجل عاريان » تحت نور مضاء . 


الوشقة » وذلك في مؤلفاته ذات القممة التربوية الكميرة . 
إن ثلاثة أمثلة تحرببية ستكفمنا هنا لكي نظهر بوضوح العلاقة المتبادلة بين 
السلوك الجنسي والوضع الاقتصادي : 


١‏ ) في دراسة للسلوك الجنسي لدى الشسة البريطانية أيرز ميخايبل 
شوفيد ''' الواقم التالي : إن الفتمان الدين » حتى سن معبنة ( مثا حتى سن 
السابعة عشرة ) دظلون يرتادون المدرسة » لديم تحربة جنسية أقل من أترابهم 


: انظر‎ )١( 
Klaus Dêrner » Eomosexualitat und Mittels- 
tandsgeellschaft » in Homosexıualitat order politik 
mit dem S 175 Ko Ro Ro, n 943, Hamburg 
1967, p. 126 ss. 


(؟) ممشائيل شوفيلد “ المرجع المذكور » ص ١١64‏ وما يلها . 


المساوين هم سنا » والذين اندرجوا ٤‏ من حمتهم » في عام الممل . ولكن 
بالاضافة إلى ذلك › فإن واقع الاضطلاع بعمل جسدي ( 065[ !5222102 ) أو 
غير جسدي ( 5222100210565 202 ) > داخل الفئّات التي تعمل ویکورن 
عليها أن تكب مالا » بلعب دوراً كبيراً » ولدى الفتبات » على الأقل » 
والنشاط الجنسي أ كبر لدى الفتبات اللواتي ينتسين إلى الفريق الأخير ٠‏ ولذلك 
دلالته . ويلاحظ أيض] » لدى الفتمات اللواتي يكون علمين أن يعملن » أرن 
نشاطبن الجنسي دزداد بنسبة ما نشا لدين من عدم رضى عن عملبن . لکن 
« النشاط الجنسي » أو ( التحربة الجنسية ) لا تعني مطلقاً أن هذه الفتبات 
ذوات المارسة الجدسمة الكميرة » هن أكثر سعادة من زمملاتهن الراضات نيا 
عن عملبن » أو من زمملاتهن اللواتي في مثل أعمارهن » واللواتي ما زلن برتدن 
المدرسة . والوقافع أقرب إلى أن تثبت أن هاتىك الفتيات يبحئن في وقت 
مبكر أكثر » عن الاتصالات الجنسمة » ويمارسئها مراراً أكثر » لاهن يكرهن 
عملهن » أو أن هذا العمل لا يشبع مطانحين » وحينئذ يلتمسن اشباع هذه 
المطامح في العلاقة (الجنسية ) لكنهن على كل حال لا يحدن ما يبسثن عنه » ذلك 
لأن عملبن قد جعلبن كذلك عاجزات عن بلوغ المتمة الجنسمة . إن شوفلد 0 
يحدد > على وجه التخصص متوسط حالات بلوغ دروة المتعة الجنسمة لدى 
العاملات الشابات . ومن بين جميع الفتمات اللواتي يمارسن علاقات جنسة ٤‏ 
والاواتي طرح علمبن هذا الؤال : ( هل تلد لك ممارسة العلاقات الجنسمة ؟ ) 
أجاب 8ه / منبن فقط بكلمة ( كثيراً ) . وسيظهبر المثال التالي أن النسمة 
المئوية للفتىات اللواتي أجين بكادءة ( كثيراً ) هي أة ل بكثير بين الفتبات 
المنتسبات إلى الفئات الدنا . 


لدى الفتمان > لا نحد فرقاً ماثلا بين فئات الشغملة السدودين وغير المدويين . 
ويميدنا هذا مجدداً إلى قضمة عدم تزامن تحرير المرأة » الاجتاعي والجنسي على 
حد سواء » هذه القضية الملازمة للنظام الرأسمالي : مؤكد أن لدى الفتمان > في 


جملهم مقداراً من « التجربة الجنسية » أكبر » بمقدار ما يكونون قد غيروا 
أعاهم مراراً أكثر ( علامة على عمل غير موصوف ) ويحتفظون بشطر أكبر » 
من مدا خيلهم 6 لحاجاتهم الخاصة ( علامة على استقلاهم عن العأئلة ( . 


ولكن بتعارض مم هذا التكيف الاجتاعي الاقتصادي المتزايد » للفتيان 
والفتبات » تستمر المرأة في معاناة قمع جنسي أكبر » تقليديا . إن الاندراج في 
عال العمل يستثير عادة »> أيضا > تكفا للحماة الجنسية مع المعايير الصناعية . 
إن مضاعفة التحارب الجنسمة يعني تلقائيا ازداد رة بلوع دروة النشوة 
الجنسية . والأمر خلاف ذلك تماما بالنسمة للمرأة . ولدى التبسط المفرط 
عكن أن نقول : إن المرأة ترد على التحرير الاجتماعي القمعي بتمجمد جماعي 
لاله بلوغ ذروة المتعة الجنسمة . 


؟ )هناك دراسة خاصة وضعبا « لي راينووتر » ١‏ عن السلوك الجنسي 
للطبقة الدنيا > وهي تقدم لنا معلومات حول العلاقة بين السعادة الجنسية 
الزوجبة والوضم الطبقي . وقد جاءت تحلملات كنسي بالبرهان على أن قدرة 
المرأة على بلوغ ذروة المتعة الجنسمة تزداد بنسبة درجة تزايد تعل.ها . ولكن 
حل واي pe‏ المنعة الجنسمة 
تنوقف ؛ في الاصل > على درحة تعلممها ؛ فإذا صح هذا الترابط » فإنه 


«Some aspects of Lover Class sexual Behavior» داشر‎ d(1) 
in 122. L. Reiss ) 60 ) the sexual Renaissance in America, 
No 2, année XXII du journal of social Issues, p 96 - 108. 
وهذه النتائج قد دعمها ج - ر أودراي وم. هال في دراستها‎ 
« Role segregation and social Netvork in Middle Class, 
MiddJe - aged couples ( in journal couples ( in journal of 
Mariage and Family, : "^ * - ۳4 العام م؟  ه55١ ص‎ 


سيكون » على كل حال > برهانا جميلا جداً على «انسجام الروح والجسد » . لقد 
اکتشف رايتووتر » باديء بده » ان نساء الطبقات الدنبا جداً ورجالا 
المتزوجين » يجدور:_ » على حد سواء » مقداراً أقل من الاهتام وال لذة 
]nterest et enjoyement (‏ ) فى العلاقات الجنسسة الزوجمة » مما دحده 
أزواج وزوجات الطبقة العلؤية ‏ الدنما » وان هؤلاء بدورهم » يحدون في 
الملاقات الجنسسة الزوجمة مقداراً > من المتمة والاهتهام أقل مما يعرفه أزواج 
وزوحات الطقة الوسطى Middle class‏ . (انظر اللائحة رقم واحد) 


اللائحة رقم واحد ٠‏ 

من الفئات الفئات الفئّات 
أزواج الوسطى الدنا العلا الدتا-الدنا 
اهام ولدة عالىان 4 vo‏ / 11 / 
اهام ولذة متوسطان Yo‏ / 15 / 
زوجات 
اهام ولذة عاليان 1 + / / 
اهتمام ولذة متوسطان 16١‏ 5 / ف 
موقف أقرب إلى السلبية 
إزاء الممارسة الجنسمة [rt / 11١‏ 
برفضن العلاقات الجنسة * / 1 1 


بحث راينووتر عن أسباب هذه الفوارق واكتشفها في نوع العلاقة بين ختلف 
الأدوار المنسوبة إلى كل من الشربكين تبما للفئات الاجتماعية . ذلك لآننا 


. ٩۸ المرجع المذكور » ص‎  رتاونياد‎ )١( 


ىكم — 


لاحظنا » لدى قمامنا بتحقيقاتنا » أن أزواج وزوجات الفتات الوسطى كنوا 
أكثر مبلا لأن ينظموا بصورة مشتركة نشاطاتهم المنزلية » في حين أن أزواج 
وزوجات الفثات العمالىة والدنيا كانوا أ كثر م9 إلى الفصل بين الدور 
الاجتماعي لكل منهم © استناداً إلى انفصال حيواتهم أو سيرم 
Functioning )‏ ) وانفصال مصالح الرحل والمرأة » . وقد استطاع رسووتر 
أن يصنف مءطات تحلى ل الى « انفصال متوسط « intermediater‏ ( 
segregation (‏ و « انفصال عال ( ( segregated‏ yاhigh‏ ) للأدوار 
الاجتاعية في الحساة الزوجمة » وخلص من ذلك كله إلى الاستنتاج البسيط » 
لكن الككبير الآهمية : انه كلا كان الانفصال أكبر في الأدوار الاجتاعية 
المنسوبة الى كل من الزوجين » كان أ كبر أيضا «الانفصال» فى العلاقات الجنسمة . 


)١( 


اللائحة رقم ۲ 


الأزواج والزوجات » من الفئئات الدنما » ذوو الأدوار الاجتماعية الزوجمة 
المنفصلة » حون بلذة أقل » في علاقاتهم الجنسمة : 


٠ fF 
انقصال متوسط انفصال شديد‎ 

اروا 

رواج 

اهتمام ولدة عاليان ¥۲ / oo‏ / 
اهتمام ولذة متوسطان 1۲۸ to‏ / 
زوحات 

اهتمام ولذة عالمان 4 / 4 / 
اهتمام ولذة متوسطان 4 / 14 / 
موقف سلمي ازاء الممارسة الجنسبة rr‏ / ل 
برفضن العلاقات الجلسية > / 


, ٠٠١ المرجع الم كور 2 ص‎  رتوونيار‎ )١( 


کت الجنس )١(‏ 


ملاحظة : 


هذه الاحصائية تشمل فقط الأزواج والزوجات البيض . وتلاحظ نفس 
الممول لدى الزنوج > إلا أن النسبة المثوية لاشباع الرغبة الجنسبة لدى الزنوج 
أكثر ارتفاعا » في عمل . 


- وبوسعنا أن نكل نحن بقولنا : إنه كلما كان المستوى الاجتاعي لازوجين 
أدنى » ازداد احساس الزوج والزوجة بمبء : أ ) الاضطباد المادي » الذي 
بواجهه الشريكان » ولكن أحدهما بمعزل عن الآخر » في نضاههما الاقتصادي من 
أحل المعيشة » ب ) عدم كفاية التعلم الذي تلقاه كل منم » والذي يؤدي إلى 
أنهما لا بتطىمان »2 عبر حار مما المعاسشة > بصورة منفصل » أن دصوغا معاً 
دائرة نشاطات مشتركة ( تربة الأولاد > الرياضة » الثقافة » الخ ) ٠‏ بل 
بالمكس > فإنهما يضطران إلى أن يحددا » بصورة كال › انقام عملهما » 
داخل حماتهما العائلبة » وضن أوقات فراغه) “ج ) إنهما يعانيان عبء تربيتها 
السابقة » والتى كان علمهما خلاها أن بتعها في وقت مبكر جد . - على كل 
حال في وقت أبكر ما لدى الأطفال المنبثقين من الفئات الاجتماعمة العلما - كا 
يحسان بأن الحياة الخاصة هي مدان يتعارض مع جميع الميادين الأخرى » وأن 
المبدان الأول لا يمككن أن يسل إلا رغم الجبع وضد الجسم . 

ويفترض راينووتر أن هذه العوامل الاقتصادية تلعب دوراً ماثل في 


الملاقات الجنسية ما قبل الزواج . 


» إن المداعبات الممدة للعمل الجنسي » في الفئات الوسطى والعليا‎ ) ٣ 
ليست فقط أكثر غنى من تلك الى تمارس في الفئات الدنىا : بل إنها تتخذ‎ 
كذلك أهمية أ كبر بكثير » كمفما و کا . وإلى جانب هذا > فإن الاستمناء‎ 
) بالعادة السرية هي مصدر لامتعة يقزايد تواتره ( كثرة عدد مرات ممارستها‎ 


عل لا اد 


ووفرته اما ازداد ارتقاء سل الفئات الاجتماعية . وبالمقابل » فإن فتيارن 
وفتمات الفئات الدنما دردأون مارسة علاقات الماع بين الحنين » في وقت 
سكر أكثر بكثير » ا بحدث لدى أبناء وبنات الفئات العلما . طعا » ان 
رجال وخصوصا ناء الفئات الدنيا يتزوجون في وقت مسكر أكثر منه لدى 
رجال وناء الفئئات العلما . لكن هذا لا بفسر تلك الفوارق . والأحرى بنا 
أن نتساءل لاذا يتزوج أبناء وبنات الفثات الدنيا وهم في أول الصا ولاذا جد 
نشاطمم الحنسي قال التنوع والتهايز الى هذا الحد . لا شك مطلقا في أن سيب 
ذلك هو المصالح التقا.دية للفئات الملا » في توطمد س طرتها ايديولوحما 
واجتماعناً» ويتصف بأهصة أكبر بالنسمة هذه الفئات » أ كثر منه للفئات الدنما» 
أن يتزوج أبناؤها وبناتها متقمدين بالقواعد الاجتماعبة » ووصول الفتاة عذراء 
الى الزواج » وعدم الخروج مع فت من طبقة اجتماعية أدنى من طبقتها > 
وبالنسبة للفق » أن لا يعاشر فتاة من طبقة أدنى من طبقته » إلا وهو يعتبرها 
فاسقة © الخ . 


لكن هذا لا يستطسم مطلة] أن يفسر كل شيء : إن على الفتبان الأحداث > 
أبناء الفئات العليا » أن يثابرنوا! على تلقي تربية مدرسية أطول أمداً ! فبم » 
إذاً » حسب مفهوم الأخلاق الور جوازية » حكومون» زمنا أطول » بالامتناع 
عن ممارسة الجنس » أو أيضاً أن يبقوا في مرحلة جنسية وسبطة » لكي تبقى 
لديم القدرة على التعلم والاستيعاب ( لكي لا يضطروا لترك المدرسة أو الجامعة 
قبل الأوان » الخ ) . لكن هذا لا يوضم » على كل حال > لماذا نجد ممارسة العادة 
السرية أقل شبوعا » لدى أبناء الفئات الدنيا . والواقع أننا نمرف أن هؤلاء 
الشاب » أو الفتبان منهم على الآأقل »2 بتعرفون الى العادة السرية في وقت 
مبكر > شأن رفاقهم وأترابهم أبناء الفئات العليا » بل يتمرفون الى تلك العادة 
قبل هؤلاء . لكن وسطهم العائلي» وتربيتهم المدرسية الحدودة» وعلى الأخص > 
وضعهم كشغية > | تتح لهم أن يطوروا قدرة ذهنية مفكرة قادرة على قق 


تداعي الصور والأفكار الخ ''' . الا أنه » لكي تستطمع ممارسة العادة السرية 
أن تحل محل مصدر ذاتي للذة » فبي تتطلب قدرة مرتبطة ارتباطا وثيقاً بهذه 
الوظيفة > وقدرة تخملمة عالمة » وعند الاقتضاء » سهلة الاستعمال . وببدو أن 
هذه القدرة هي > بصورة عامة » شرط أولي جميم الأشكال المتنوعة » لاشاع 
الرغمة الحنسمة . ولهذا السبب أيضاً بقلل شباب الفئات الدنما العادة السرية 
بصفتبا ه مكبحا مسعفاً » » وليس بصفتها مصدراً ذاتا ل لذة . إن نقص 
الرهافة » وانتفاء طابع الحب وسحر الشبوة » في العلاقات الجنسية لأبناء 
الفئات الدنبا » يعودان في شطر لا بأس به منما إلى تشويه قدرتهم التخملية . 


ومن جهة أخرى علبنا أن نسجل هنا » في مبدان آخر » قوة ( الامتناع 
عن اللذة من أجل لذة مؤجلة » أرفم مستوى ) إن الوجه الاقتصادي الفظ لهذا 
المبدأ هو الذي يمس أبن اء الفئات الدنيا . ويفرض عليبم الامتناع الفوري . 
( وتؤجل اللذة ) » أما التخلى الفوري عن الامتهلاك ف تحمل عليهم > وهذه 
الأمور تعادل عندهم الامتناع الأبدي . وبالنسبة للفئات الملما وشطر من الفئات 
الوسطى > فقد كان هذا الممدأ » على الآقل > وجه ( مربح ) و ( ممدن ) > وان 
كان مزعجا في يعض الأحمان . وكان الفتى ابن الفئات العلا يلاحظ » في أفضل 
الحالات حين كان يسم ميراث والده » ان ( الامتناع ) الذى أخضعته له تربيته 
المدرسية الطوية الأمد » وتعففه الجنسي الخ » كان مريحاً . وكان على الولد 
الحدث من أبناء الطبقة العامة أن يتخلى بصورة عامة » عن التربية المدرسمة 


معطيات هذا الموضوع ٠‏ ولاسييا الأيحاث التفصيلية الأميركية : 


Soziale schichtung und Begabung « in Zeits-chrift fur 
Padagogik, 6e supplement, weinheim 1966 


الطويلة الأمد » أي أيضاً » وبيب ذلك »عن أوقات الفراغ » وعن الحفلات 
الراقصة والممتعة الخ . وحين كان يتاح له » شكلي] » الدخول إلى السات 
القربوية » لم يكن بوسم أحد أن بشرح له ماهي غاية هذا الامتناع الاقتصادي 
المرتبط به . وكيف يستطيم أن يطدى دفعة واحدة » في حباقه الجنية هذا 
المندأ » مبدأ تأجمل إشباع الغرائز الجنسدة من أجل لذة مؤجلة » أرفاعم 
مستوى » » هذا المبدأ الذي ل يعرفه » في عائلته » ومدرسته » ومحيطه © إلا 
بصورة غير كافبة اطلاقا ؟ ولسوف يتوجب عليه » بالأحرى »© أن يعم بأنف 
« الفحوة هي فحوة » وأن ينمي لديه سممة من الطباع تعطيه مفبوما عن 
الانسان » خاضعا » راضخا لنوع آلى مزدف من الماواة ؛ لذلك لن بتمكن من 
أن يدرك عبوديته الاجتماعية يصفتها كذلك »2 ولن برد علديها الا" بسخرية 
المجزومين الوقحة . 


لقد أثدت مار كوز في تحلملاته ال.وسولوحمة أنه « يحدث منذ بعض الحمين 
نزع قمعي للطابم السامي للغرائز والنشاطات الجنسمة » . إن نتائج الأبحاث 
التحريسة - تقسّم » في الحقيقة » مظبر الاوك الجاسي »> فقط »© كماما شأرن 
الدراسات امثعاقة بالإيديولوجية والتكي.ف والتزيمف التضلملي الجنسى في 
الدعاية » والاستبلاك » ووسائل الإعلام الماهيرية الفخمة » أقول إرف نتائج 
تلك الأحاث تحملنا نفترض أن هذا التحول يحدث حقا في الفئات الوسطى أ كثر 
منه في الفئات الدنيا.. وفي الوقت نفسه فمن الصعب كذلك رسم خط فاص لى 
وواضح تمام] بين الفئات الدنا والفئات الوسطى > لا سما وأن اللوك الجنسي لا 
يتغير بنفس سرعة تغير المداخمل أو أعمال الاستخدام . ولأجل خدمة أفضل 
د للحضارة الصذاعمة المنقدمة » » فليس من الضروري 3 ١‏ يصمح لعد من 
الجنسية » على نحو ما حدث بالذء.مة للفئات الوسطى . مثلا» إن ازدياد الاستبلاك 
والتكبيف مع نمط استملا كي معين»في الفئات الدنيا » لا يتطلبان نفس الانقلابات 


¬ ه48 - 


في السلوك كا هي الحال » في الطبقات الوسطى . وبالنسبة للآولى ل تكن ثمة 
روز ددد لان تكون لدہا تقاليد ادو لوجمة عن وظىفشة متصلية © 
وضرورة التعفف * ذلك لأن هذه الوظفمة كانت تضمن بصورة مماشرة أ كثر 
بكثير بواسطة القسر الاقتصادي » وتحبط عملهم ‏ أي أبناء الطبقة الوسطى - 
دائرة قضابهم أوقات الفراغ والمتعة . ولكن يلاحظ › في الوقت نفسه » أرن 
المعايير الجنسية لدى الفئات الدنيا هي أيضا أكثر تصلياً ووضوحا مما هي لدى 
الفئات الأعلى . 


لا يستطاع أن يوضم على صعيد واحد تصلب المعايير الخارجية لدى الفئات 
الدنيا » والوظيفية المتصلبة التقل.دية عند الفئات الوسطى . والأصم القول إن 
a e 2‏ العا رار ا : النزع 
التبدثة والاستقرار ! . إن النشاطات المهنية كاري 3 الساحقة » لأفراد الف ات 
الدنيا » هي قلية المرونة جداأ » وليست متعلقة ولو قلبلا جداً يمحرد مظبر 
اع ا a‏ ا ترهى 5 لد 
الحوية ) كلا  »‏ تقرسا » وقد انشتی 00 من النشاطات ال رر ةط غار 
متصلب إلى أقصى حد »2 إذا ردخ تلان سقوط الفئات الدنيا في حالة لامبالاة 
بدراسة الفئة الموجودة ايض تحت الفئة الدنما الممنينة ( ذات المشة ) مثلا > فثة 
الطمقة الدنا حدأا Lower Lower Class‏ الأمعركمة . إن منظومة الرقابة 
الخلقية والعقوبات القضائية المآشددة لا تصل إلى الثقافات - التحتىة - أو 
الباطضة للأحباء الأشد فقرا ( Slums‏ ) »> ولاه إلى حطام الناس > غير 
المرغوب فيهم » »> الذين لفظتهم حركة الإنتاج . ومن طسعة منطتى الأشاء أن 
تمرف هذه الماعات « فقداناً مطلقا لاقم والممانير » لا بلاحظ علماء الاحتاع 


مشلا له في أي مكان آخر »من تكائر خطير للاصابات بداء الفصام (الشيزوفرينا)» 
وحالات الزن والنةاء > و بصورة عامة » تصرفات جنسمة تدصف بفقدار تام 
تقريسا لشات المدف أو الاستقرار الشخصي ؛ وسيان إن كان الآمر يتملى 
بعلاقات جنسة بين أفراد من الجنسين > أو أفراد من جنس واحد ( اللواط > 
والسحاق ) ''2. 


الوظيفة الطبقية للتربية والتكييف والاستخدام الجنسية : 
تعزن الانقسام الأجتاعي . 


التربية الجنسية © کا تمارس الوم > هي أداة تضليل واستخدام فعالة بصورة 
خاصة لأجل التكبيف الاجتاعي ؛ ولآنها تعطى دام ه الطابم الأكثر حداثة » 


)١(‏ هذا المعطى مستخلص من جممم الفحوصات العيادية التجرميبة » ااتي تثير مشكلة حالات 
اء الذ'هان » الذي يعبر توزيعه عن انقسام المجتمع إل طيقات . والأيحاث الأميركية هي ر حدها 
حتى الآن الى اهتمث بصورة دائية بدراسة هذه المشكلة . 

رأم الترجمات أو الخلاصات باللغة الألمانية هي التالية : 

1) Th. Lidz, Zur Familienwelt des Shizofren psychc 
XllI année, 1959, cahiers 5 - 6. 


2) L.C Wyane et M.T Singer, Denkstêring und 
Familienbeziehung bei Chizophrenen , psyche, 
XIX année, 1965, cahier 2. 


3) Heide Berndt; Zur Soziogensse psychiatrischer 
Erkrankungen, in Der Kranke in der modernen 


Gesellschaft, New Wsssenschaftliche Bibliothek و‎ 
tome 22, Cologne et Berlin, 1967, p. 454 3 2 


وهذه الؤلفات تمرض كذلك الأحان الأميركية الرئيمة في هذا الداء ‏ العقدة . 


فب أنضاً بارومتر حساس حدا لحالات تقدم عملية التتكبيف هذه ومجموعة 
الأدوات المستخدمة لأحل دلك . 


لن نأخذ فى الحسان » في هذا الفصل »> التربة الجنسة الرمة الى يمارسها 
الجباز الاداري التابم للدولة » ولا مجموعة الكتب العاسة المؤلفة في هذا الصدد 
- التريمة الجنسمة - بهمرف النظر عن مضمونها الانتقادي أو التوجمهي المشدد. 
بل ستتموضم دراستنا على مستوى أدنى »> وسوف نر كز انتباهنا على الظاهرتين 
التالمتين » إذ أن فعالته) أ كبر من فعالم ة التريبة الجنسمة الرسممية : السوق 
المحصصة للكتب الجنسمة من طراز « كيف يمارس الآخرون الحب » و « الجنس 
في المحكتب » الخ . والظاهرة الثاننة هي الحتوى الجنسي المعبر عنه بصورة 
مماشرة أو غير صاشرة بواسطة المطموعات الدورية الواسعة الانتشار جداً . 
هذه المطبوءات تبدو في أعين النقاد المدافعين عن القع التقليدية » بمثابة 
« طوفان » يستثيره » من جهة » جمهور واسع من المستبلككين التمتكين “المرضى 
بفكرة ثابتة واحدة هي الجنس »> وم أشخاص دون وازع ولا حياء » وينتجه 
من جمة أخرى > أشخاص جشعون متعطشون إلى الربح » يدافعون عن منافعهم 
الخاصة .ويقول أولئك النقاد: حب أن ُقامضد هذا الطوفان سد منالتربية “١‏ » 
ومعابير وقواعد سلمة "' . وهناك نقاد اشترا كمون وغيرههم » وهم تقدمبون» 
يبسطون الأمور في أحمان كثيرة إذ لا برون في ذلك النوع من المطبوعات سوى 


(1)انظر : Brûggemann, Sexuelle Konfliktein Gymnasion,‏ 
Heidelberg . 1969 .‏ 
ركثيراً غيره من الراجع الماثة . 
(؟) انظر من جل ثير من المراجع التي تتحدث عل هذا النحو : 
Hambuurg,‏ 106 ر Schelsky, Soziologie der sexualitêt‏ 
( وبخاصة ص ١١7‏ ) .1955 


هلم - 


نزعة وحمدة الخط نحو « ماح المتعة الجنسة ظاهريا » 2٠‏ ونحو « تشسر الإثارة 
الجنسبة الدائمة كبديل عن المتعة » ''' أو نحو ٠‏ النزع القمعي لطابع 
القسامي » "' . وهي نزعة يمكن على كل حال رن مس جمبع أفراد المجتمع 
بنفس المقدار » باستثناء أو لك الذين يتمتمون بفكر انتقادي » واع . هذا 
الموقف صحبح من حبث الآماس 4 إلا أنه ينىي أن يوؤخذ في الحسبان التحفظ 
التالى : إن هذه العملات والتفاعلات تستثيرها وسائل منوعة تبعاً للفئات 
الا اة ر كرا اة هلك الرسائل مات ظاهربا . واخغتار 
الوسائل بحري ليس فةط تبعا لقادلمة التلقي لدي الفأ-ات المذكورة ومتوسط 
ذ كاما » بل أبضا تبه للهدف النوعي » أي الغرض من عملبة التكسيف هذه . 
بمد أنه » حتى الأشخاص ذوو الروح الانتقادية » والوعي » ليسوا » بصورة 
قبلىة » وسسقاً للتحربة 510151م هبمنحاة من عملىات الا كراه والارغام هذه ؛ 
إن النزع الموجه لطابع التسامي يدخل إلى منازهم ونفوسهم أيضاً بواسطة 
عوامل خادة ومنوعة بصورة ملائمة » وينتحبا » على كل حال »> هؤلاء الأفراد 
أنفسهم . 

إن كتب الجنس » والمثيرات الجنسية التى قنشرها الأفلام » والأزياء الشائعة » 
والمرضة > والاعلانات» والريبورتاجات الجنسبة في المجلات المصورة الكبرى 
( الماغازين ) وأبواب النصائح الطبية للعائلات » والحلول الجاهزة لمشاكل 
الشخصمة » فى المحلات المصورة ( الماغازين ) كل هذا « الطوفان » المشوض 


Rudi Dutschke. in Der Spiegel no. 51 - 1967-p.62 )١( 


A. et M. Mitscherlick, Die Unfahigneit zu trawern )١( 
Munich, 1967. p. 290. 


(؟) ه. ماركوز » امرجم المذكور آنفاً . 


ظاهرياً والفاقد للنهج الموجّه يكن تصنيفه تبعاً لمعايير التكبيف الاجتياعي ‏ 
الجسي : 

› إن وسائل الاعلام الجماهيرية الواسعة الانتشار لتكييف الناس‎ )١ 
وأدوات التضليل والتزييف › تعمل بواسطة جموعة كبيرة من الرموز‎ 
والحوافز وانحرضات التي تتدخل انطلاقأ من التنظم الماقبل الجنسي التناسلي‎ 
. للفرد > وتؤكد بتشديد على الدائرة الخاصة و العامة للحياة الجنسيةالتناسلية‎ 


من جملة هذه المحرضات نجد : الوعد بالسعادة المستحيلة ( الحب العظم في 
إطار جذاب له جمال الملدان الشرقة النائية ©0)1552ء , الحصول على الجائزة 
الكبرى في ال.انصيب ؛ الاستغناء عن العمل إثر زواج من امرأة غنية ؛ الشباب 
والفتوة > والجاذبية الجنسمة الدائمة أبداً ( وذلك بفضل المرمونات “وعملمات 
تدلك الصدر » والعلاجات بالفواكه ) » سير الحساة المهنة الفرجسية 
65+ (عار ضات الآز ياء » وفتمات الغلاف الفاتنات» وجو م الما » 
وأبطال الرياضة ) ؛ المع بين دوافع الاشمئزاز ودوافم النظافة ( ظاهرات من 
فيم « موندو كاني » > سأكتسب الفتنة وأصمح مشتهاة منذ أن استعمل × ؛ 
افراغ الروح العدوانية على ماعات « المتحررة جنسسا » ( اللواطين > 
ظاهرة مضاد للرغبة الجنسية والمتصف بالمصاب > وهو في حالة الكو ن( حوب 
مانعة للحمل تحدث نفس تأثيرات التالمدوميد ) . 


وفي السنوات الأخيرة » عرضت المطبوعات المتخصصة في هذا الصدد 
بصورة واضحة وتفصلة كىضة عمل هذه المحرضات ومثلاتها الأخرى '١‏ . 


Zur Asthetig von Manipulation راجم بصورة خاصة و. ف. هوغ‎ )١( 
in Das Argument no. 25. 1967. .م‎ 23-6 


E 


لكنها عرضت؟ لوكانت تعمل وتؤئر بنفس الكبفية على جميع أغر ا ض التكريف » 
باستثناء أولئك الذينيريدون الافلات من السعي لملم« أغراضاً »»وبعتمدورن» 
لتحقيق ذلك الإفلات > تفكيرهم الانتقادي . لكن الواقم مختلف > فهذه 
الحوافز والحرضات مصوغة رمكيفة تما للانقسام الاجتاعي وتبعاً لبعض 
الفئات الموجبة إلمبا تلك الحواجز > وتلك الفئات محددة عن درس وخبرة » 
في أغلب الأحوال . 


؟) كاما كان المستوى منخفضا في سام الفئات الاجتاعية » ستكون وسائل 
التكييف أكثر فظاظة وصر احة . ولكن قبل كل شيء : ستكون أكثر تصلبا 
معايير التكييف الاجتاعي والجنسي المطلوب بلوغها . وكاما كانت الفنة 
الاجتماعية أرفع > سيكون أكبر هامش المناورة » الذي يقوم بحسابه واضعو 
طرائق التكييف والتضليل >» هلا الهامش الذي تمنحه الطبقة المسيطرة › 
ويئرك للتنوعات الافرادية وللحريات الظاهرية . 


ويبدو أن العديد من هؤلاء النقاد » وبيئهم قبل كل شيء التقدميون » قد 
صاغوا موضوعتهم حول « نش المتعة الجنسية ظاهريا » أو « النزع القمعي 
للتسامي » » وذلك انطلاقا من دراسة أرفم الفئات الاجتاعية بين الثفات 
المُكيّفة على أوسع نطاق > يمني : انطلاقاً من عملية التكسف متصورة” تبعا 
للطبقة الوسطى بالضط > أو فى أفضل الأحوال تىعا للطقة العلا الوسطى › 
أي عملية التكسف التي تمارس تأثيره! على الشباب من رجال الأمال » 
والمستخدمين » وأمناء سر الادارة . وينىغي تحليل ودراسة مجلتي « توين» 
و «ايلترن » ومع ذلك ينبفي أن لا نندى « برافو » و « دار نوي بلات » . 


لنأخذ اة اف ا المحلة المصورة الكبرى ) الماغازين )2 إبلترن لا 


. ) من مج « ايلترن > ( الأهل‎ ١5510 يتعاق الأمر هنا بأعداد كانون الأول‎ )١( 


وهي أقوى مل تأثيراً بصدد التكسف الاججاعي والجاسي لازوجين . أن هذه 
المجلة المصورة الكبرى تتوجه إلى الأزواج والزوجات الفتان من الجاهير 
« الواسعة » للفئات الوسطى الذين هم في المرحلة الأولى من بدء استقرار حياتهم 
الحسمة ووجودم المادي . وفي الصفحات الدعائية » التي تأخذ حيرا كميراً من 
المجلة » تسود الاعلانات عن الملابس العملية والشائعة ذات الاستعمال البومي 
( بتعارض مع خماطة الملابس الفاخرة ) والوجبات الجاهزة ( الكابا » الأليثي ) 
والمقويات ( تترفمتول والمالكافيت ) والألعاب والملابس الداخلية و ال اج 
وزينات المواية ؛ ولا نحد إعلانات عن السحائر والمسروبات . وهذه المحلة - 
الماغازين تقرأها » بصورة خاصة » النساء المتزوجات - أما المقالات « الى 
يوصي بها الآبإء بصورة خاصة “ فيشار إليها بنجمة في فبرست المواد . والوصية 
العلما هذه الجلة هي : السعادة الزوجمة بأي تمن كان اوتقدم تنازلات كثيرة 
لأجل هذه السعادة في القسم الخصص من الجلة للترببة الجنسية . ويمكن أن نقرأ 
في هذه الصحيفة » بنفس نبة كلسي ظاهري) : « لقد اكتشف الأميركي 
كينسي 4 لدی استقصاءاته » فوارق كبيرة في فهم الحياء الجنسية والسلوك 
الجنسي تبعا لختلف الفئات الاجتباعدة في الأمة » . وهذه الفوارق ذات دلالة 
بصورة خاصة م9 بصدد التعري أو المداعبات الممبدة للعمل الجنسي [....]. 
وهذا الموقف يتغير كاما صعدن في السم الاجتماعي . وكاما كان مستوى التعلم 
والوضم الاجتماعي أعلى كان تطلب المري أثناء الماع » أكثر "١‏ . أو أت 
ال جلة تقدم نصائحملية للحصول على أعلى حد من اللذة أثناء فترة الجل ٠‏ «[ .. ] 
أو أن الرجل يعاشر المرأة وهي تدر له ظبرها . وتحذر المرأة بشدة > حين 
تكون فترة المل متقدمة » أن تتخذ الوضم المسمى وضم الفارسة » ذلك لأن 
قضيب الرجل يمكن أن ينفذ بسبولة عميقا جداً ويسكثير تحريضات آلية 


.١ 4 إبلترن » العدد المذكور » ص‎ < )١( 


ضارة » '“ . ويكن أن بنشأ بادىء بدء » لدی قارىء مثل هذه الكتانات 
الانطباع » المدعوم على كل حال بسيطرة أغاط الاستعال الإعلامية في أعداد 
هذه المجلة وزميلتها > الانطباع بان الأمر يتعلق هنا » بالضبط » بعماية تككييف 
للزوجين » كا تفضي بذلك الأزمنة العصرية » وكا تتطلبه الحضارة الصناعية © 
التي ورثت كثيرا من الأفكار المسبقة والأوهام اللاعقلانية . وهذه » على درجة 
التدددد ؛ الفكرة السائدة فى سلسلة من المقالات حول الترسة الجنسمة : 


فان دي فيلده عام ١9517‏ ؛ «١‏ هذا التقرير وضع نصب عدنيه مد_ل البدء > 
مثابة مهمة » الازالة التامة للقلق وإلغاء عدم الاحساس بالأمن والسلامة “وذلك 
بتقدم معلومات واضحة » '"' . ل يككن « ممكنا » » منذ خمسة أو عشرة 
أعوام » التحدث في بجلة ذسائية عن توجمهات تتعلق بالصحة الجنسية » بذفس 
الطريقة طريقة ما أوردذاه من اذج : إن مط التكسف » التطلب حى من 
المرأة الصبية » وذات النشاط اللمهني › المنتمية إلى القئات الوسطى » ظل قبل 
الفترة الي ذكرنا » عخنوقا بالاضوع. إذن هنا » مع أن« إشباع الرغمة الجنسية» 
الذي يسمم به المجتمع » والمرغرب فيه » أصبح ذا نطاق أو سع يكثير )» 
( ماركوز ) : فإن المرأة تصبح غرضا جنسياً « مستقلا ذاتيا » - في إطار 
قسر الزواج الأحادي . وحتى ماركوز لن بقول « إن ممدأ اللذة » عبر هذا 
الإشاع » قد تعرض لعملمة إنقاص » . إن ممدأً اللذة لا يتعرض حتى لعملبة 
إنقاص > وذلك بيب واقع أنه مقصور في هذه الحلة» على المرأة المتزوجة : إذا 
أننا سوف نرى أن مجلات مصورة أخرى» « تون » مثلآ» توجه أيضاً إلى بعض 
التوسيعات لامكانية [شباع الرغبة الجنسية بالنسبة للشابة غير المتزوجة» المنتسة 
إلى الفئات الوسطى . لكن الشيء القهدءي هنا » هو الصلة الذوعمة الي تربط هذ 


١١۷ ص‎ ٠ مج « توين » المدد المذ كور‎ )١( 


(۲) المرجم دانه » ص ١١۹‏ , 


التحرر الجزئي بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي المحرز في كل حالة من الحالات . 
والشيء القدمي هنا » هو عملية حصر للأماط المسموح بها من إشباع الرغبة 
الجنسة » حسب ما يتعلق الأمر باءرأة متزوجة أو عزباء » أو برجل أعزب › 
أو متزوج » أو عاشقى» أو إذا كان الأمر يتعلق عراهتى حدث من الفئات الدنا 
أو بمراهتى حدث من الفئات ااتوسطة . إن عملمات الحصر هذه » المتغيرة تبعاً 
للأحوال » تكل وتحد أيضا من « الحريات الموسعة » في كل عدد من أعداد 
« إدلترن » ( والمجلات المصورة الكبرى من نفس الطراز ) . وهكذا نقرأ في 
س العدد من المجلة مقالاً ه تكملا » كتدته ريناتى » الضاربة الشابة على الآ لة 
الكاتىة وموظفة الاختزال و1نإ) 86620036 . إنها حامل من صديقها ( « وهو 
فرنسي »© وبتصير أدق » كورسكى » وأمه فيتنامية » ومبهنته مهندس » )كانت 
ربناتي تريد » بادىء بدء » أن تحهض جلما [ ... ] كنت أعرف طبيباً شديد 
اللطف ومحبا لخدمتي › ثم قرأت »> مصادفة »4 يجلة « إيلترن » › فامتنعت عن 
عملية الإجهباض » وولدت طفلي . وأا الوم سعيدة » . والآب بقطن طم 
كورسيكا » ذات المناظر الطبيء.ة البديعة » ويحمل اسم غريمالدي » البديع » 
حاما بين ذراعيه طفله فريدريك الذي يفوقه الا أيضا . والشابة ريناتي 
ما تزال تعرف > حت الوم » كبف حدث كل ذلك » تقول : « ا أنني » حين 
كنت في قاعة الام » أحسست بأجنئحة المعجزة تلامني بلطف » كذلك 
ااا انق تاعاق ر لي بأنني ما 

عدت أستطيع الفرار من مصيري > وهو أن أكون أما» ٠‏ . وهكذا انتهى 
يوحي وي راسو اليو اا شيء عن 
الطابع الخطر أو غير الضار لعملية إجهاض تحري بصورة عة > ولا شيء عن 
التسيز الاجتماعي والحقوق التي تقع ضحايا له الأمبات العازبات » وأولادهن » 
ولا شيء عن الحق في حباة جذسية مؤسسة على اللذة والتى تجدد مبررها الوحيد 


. ١۴۲١ ۲۰۰ ۱۸ إيلترن » المدد المذكرر  ص‎ « )١( 


فى الشخص الاتساني » ولا ىقى سوى المعجزة > والسخر > وسحر البلدار:. 
النائية . هذا النمط من التوجبه التكسفي نجده أيضاً ؛ بصور متفاوتة الوضوح 
والجلاء » في جميع المجلات المصورة (الماغازين) التى من هذا الطراز . ويمكن أن 
نستخلص من ذلك صغة عن التوجيه التكسفي » خاصة بمختلف الفئات 
الاجماعية : إن توسيع اشباع الرغبة الجنسية في قطاع اجقاعي مين » تجري 
تقنيته 2221156ع ای في الوقت نفه بتحديد استىدادي » ( « انني ما عدت 
أستطبم الفرار من مصيري » ) وبذلك بحري إلفاء ذلك التوس.م التحرري . 
وتظهر عملة « التوسيم » بمثابة هدية من قادة التوجمه التكييفي ( « ثم قرأت 
مصادفة بحلة «إبلترن» ) . وهكذا فإن عمارة مار كوز تتخذ كامل معناها > إد 
بقول : « ولكن عبر هذا الاشماع للرغبة الجنسية » تعرض ممدأ اللذة إلى عملية 
انقاص نظراً لأنه جرد من المطالب التي تتنافى كلم مع المجتمم القائم . إن 
اللذة في هذا الشكل تولد الخضوع ». 


سوف ندرك كل مغزى هذا الخضوع » بوضوح > حين منقارن > بين السياق 
الخاص للخضوع » الموصوف في ما سبى وبين « عمليات توسيم اشباع الرغبة 
الجنية » في فئات اجتماعية أخرى أو في موعات أخرى لأشخاص من أعمار 
معينة . إن عام جلة « توين » مكون من حباة جنسة قبل الزواج » دون ندم 
ولااحتبائرات: وه أزياء وملعم شائعة» درجة !١'‏ وسمارات »> وحفلات عشاء 
أنقة على الطراز الفرنسي »2 وسير مهنية ناجحة › وقلمل من الثقافة » والجاز 
وغناء الخنافس »© وطائفة من الا شاء الي ڪب أن يمتلكها كل « توين » 15065 
( زوجين اين » أو ءشيقين ) . ولا شيء يصف بصورة أفضل > خصائص هذه 
الفئة من القراء » مثل تعريفهم بأنهم « رواد الاستبلاك » » هذا التمريف الذي 
ابتدع خصيصا لهذه الفئّة في دراسة تحلبلىة للقراء طلمها تروست « سبرنجر e‏ 


) » درجة ( بضم الدال وسكون الراء ) أي الموضة ( راجم « المنهل‎ )١( 
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والواقع » أن موةف التمرد لدى قراء « تون » الفتبان يحب أن يعالج بتبدثته 
بعملمات استبلاك مسرفة » لا حد ها . إنهم ( رواد ) التكيف »© ابتداء من 
جماعة المكسي - جوب حت جماعة الجتسمة المثلبة ( اللواط والسيحاق ) الذين 
لا يستطبع بعد أن بقترب منهم الأشخاص المنتمون إلى عالم مجلات ( برافو ) 
و ( ايلترن ) و ( نويزبلات ). 


لشهر تشرين الثاني على قرائا » الموضوع ااتالي ( لقد أرادت ( توبن ) أن تعرف 
في المانيا (...) . وكانت النقيجة تدعو إلى الارتباح . فوصفات الأطباء التي 
توصي ببسع هذه الحبوب لم تعد شيئاً نادراً ) . وبواسطة أمثلة ماموسة »> بصف 
مكاتبو الجلة كيف توصلت إحدى الفتيات إلى الحصول على حبوب منم ال جل » 
مء رصف « تفاصمل العملية » بدقة كيرة . بل ويصل الأمر بال إلى حد 
إرشاد بعض قراما » إلى الأطباء الذين يكن الاستعانة بهم > في حالة عدم عثور 
هؤلاء القراء على أطباء يصفون لهم حبوبا لمم امل تؤخذ بالفم : (إت الدي 
لىس لديه طندب عائلة منفتح > يستطسم الاتصال مراكز الاستعلامات ( انظر 
اللائحة أدناه ) . ويستطيع أن يحصل من أي مر كز من هذه المراكز على عنوان 
منم امهل » فنوصهم بالحصول على الكتاب الوثائقي الذي وضعه الد كتور 
هوبيرت باسما » وسعر الكتاب ماركان ( ؟ مارك ) » ويمكن الحصول عليه 


= وهي دراسة وضعما معيك استفماء الرأي المام» 
ألنسباخ » ص ٤‏ . راجع أيضاً تقرير هابنر شافر 
Schichtenspezifishe Manipulation des springer - konzern.‏ 
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بالكتاية إلى المنوان التالى ( Berlin ''' 5 D 5, 140 Kurfustendam‏ ( . 
دلك سي ء حمد . ورعا س.دهش القاريء دي الموقف الساسي ؛› من أن «توبن» 
التي يملكها » مم ذلك » تروست ( سبرتجر ) 5 بملك ( برافو ) و ( إيلترن ) 
تقوم بالدعاية لمنظمة تطالب بشدة بتأمم تروست ( هرر ) . وريما سيرى في 
ذلك بادرة من بوادر الدعقراطة واللىهرالىة الى تحدو هذه المؤسسة الصحفة 
الكبرى . والوال الدي ع منا ؛ باديء as‏ ستفعل الفتاة يحصة منم 
الجل ؟ » . وق تحقيق صحفي « خمالى » نشر في العدد ذاته » جيب عذراء 
غير معروفة الاسم “ قائلة بلبحة قاطعة - تامأ على غرار ما نحد في كل عدد » 
على كل حال - : «أنا في التاسعة عشسرة من عمري > وما زلت عذراء حتى الآن . 
و.اختصار + حب أن أتخلص من هم ذه الحالة ». والفتاة من بامبرغ » 
خطببها مفهوم أخلاق يتوافق وذهنية أهل هذه المدينة » وهو بريد أن تصل 
خطبيته عذراء ععتى لل الزواج . نمادا تفعل ؟ إنها تذهب إلى مودخ « لكي 
تتدبر أمرها » . فماذا تحد هناك ؟ تحد أن رجلا حقيقا لا بريد فتاة عذراء . 
دول ببق أمام عذراء ل تعد تربد أن تبقى CN ENS‏ 
( وهو« المي اللاتدني» في موندخ “ل يعد أمامها سوى الممتوهين » والسكارى » 
وعمال المناجم المفعمين خوفاً » واللوطبين. ..ورقدت في السرير مع تم . ولكن 
سرعان ما طردني إلى خارج غَر فته . إنه لا يمارس لجنس مم عذراء . كل ذلك 
الخوف > دون سيب ... وعرضت نفسي على طالب برلمني (!) كان بير من 
باب إلى باب يحمم الاشتراك لاحدى المحلات . و كشفت له عن محاسني ؛ فاتحة 
له مثزر حمام » أبيض > قصيراً جداً » لا بوجد تحته أية قطعة ثياب » لكن هذه 
العملية هي أبضا ل تنجح . وفي خاتة المطاف لجأت هذه الفتاة للتخلص من 
بكارتها إلى رصا مأب » قا م بذلك بلاممالاة تامة » ودون إقبال شخصي »> بل 
انا رمه لافتاته « هذه اللافتات الكثيرة ال لا تحصى » والحاملة شعارات 
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أقصى اليسار » وشعارات أقصى الممين » حسب الظروف » واغتئمت قصتبا 
بهذه العبارة : « لقد أصبحت سعيدة جداً مع خطبي في بامبيرت ١‏ » . 


يمكن القول عن هذه القصة » النموذجمة » في ما تنشر « تون » » انها أقل 
بدائية يعض الفروق البسسطة » من حمث يناوها » عن القصص المائلة الحادفة 
إلى التككبيف » والتي تنشر في « ايلترن » و«برافو» . لكن في هذه الفروى 
المسيطة » بالضبط » تقوم علبة تمايز التكييف التضليلى » تبما للفئات 
الاجتاعية : وبالمناسة نقول ان القصة مكتوبة بأسلوب ذي وجبين » مصوغ 
من جهة من تهككم لاذع جداً (يتبح للقاريء تغريباً وبعداً عن الاندماج الانفقعالي 
في الحادثة » لكي يعمد الى تقمممه لها » من تلقاء ذاته ) ومن جبة أخرى من 
أمر قاطع ( بفرض المعبار الجنسي لما قبل الزواج ) . أما لعن 
اللقصود > فهو ينتج عن هذا « الآمر الساخر » : ممارسة جنسبة قبل الزواج » 
نعم » مغامرة أو مغامرتان > أجل > علاقات حنسة دون خوف ٤‏ د نعم » ولكن 
- إ6« اشارا اتلس قل الزواج » قق في اراقع :سا جنا شاا 
قبل الزواج . ولكن ما من شك في أنه › حت في إطار علاقة زواج أحادي 
لاحقة » لا يمكن أن تقوم حاله التحديد الثابت لغرض جنسي » وكامل » 
به القدرة على الحب» لا يمككن أن تقوم تلك الحالة لدى أشخاص “ربوا على هذه 
الطريقة . إن قراء « توين » يحري ابقاؤها في حالة وصفبا ميتشير ليش › في 
سباق آخر » على النحو التالي : « ايحاد تنمسبط تام لمستويات الأشخاص (...) 
( ودذلك عن طربى ) الاثارة الجنسمة الدائمة بواسطة بديل مزيف للذة » وذلك 
لطمس عدم الرضى > المتزايد شدة أكثر فأكثر » الذي يولده القيام بعمل تافه 
مل »'"' . إن مجلة «توين» وغيرها من عوامل التككبيف التضليلىي الماثلة » في 
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الأفلام » والدئرجة »© والصحافة »لا ييور فاد القدرة على الحب في 
المدء » لكن عملمم بنحدصر بعد ذالكُ في تقوية ععلية الافساد هذه وتفاقمما إلى 
درجة الخطر . إن ٠‏ إبلترن » الصحمفة الطمعة » المنشأة من أجل جمبور « بعيش 
أجمل مني حباته » » و كذلك عوامل تكيبيف أخرى مائلة مخصصة مور بالغ 
سن الرشد والنضوج › تقوم حمنئذ بتنسط مستويات هذا الافساد إلى أقصى 
حد مكن مله . 

إن « برافو » ٤‏ وهي الحلة الوحمدة النمودحمة بالنسة لدورها » والمتميزة 
الخصائص حقا » والتى تدتوجه الى فتدان وفتيات الفئات الدنيا » لا تقوم فقط 
بالتكسف التضلءلى بصورة أكثر بدائمة » أو أكثر ظهوراً : ان الهدف المعين 
نفل اف هر أرقا أكق تفا ١‏ آل عد أنه لا عك غلا الحدايك: عن 
و نشر جو حياة جنسية ظاهرية » » بل يمكن بالأصح الحديث عن « تحقبق 
تناسب صحريح » »2 مي و كفي » امارسة النشاط الجنسي . لكن « برافو » لا 
نتوجه فقط الى فة احتاعمة أخرى غير تلك التى تتوجه الها مجلة « تون » . 
بل ان قراء «برافو» هم أيضاً أصغر سن من قراء « توين » > وقراء « برافو »هم 
قبل كل شيء » فتبان وفتمات تتراوح أعمارم بين الرابعة عشرة والثامنة 
عشيرة » وينتمون الى الفئات الدنما » وقراء تون ثم فسان في الثامنة عشرة حى 
العشرين من أعمارهم » وينتسبون الى الفثات الوسطى . 

ان مفهوم « برافو » للحضارة والأخلاقبة بتصف بنزعة محافظة > تهدف الى 
التكسف التضلبلي . والقم التي تقوم بنشرها هذه المجلة باستمرار ودون انقطاع 
في + اللات الروت © و الم و رر ةا يق ج ل ال 
والمعابير الجنسية التكيف التي تهدف الى تشسرها واقامتها مجلة « برافو » تبدو » 
من بعض الوجوه » تقنافض مم معابير ( توين ) . توجمهات برافو : إكسبرا 
المال في أقرب وقت ممکن › وأكثر ما يمكن ؛ تزوجوا في أبكر وقت ممكن » 


كونوا مستقمين أحدكا ازاء الآخر > واحذروا من نشوء كثير من المشاكل 
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لكا > والمارسة الجنسمة »2 في آخر تحليل > ليست شيا مهما جداً . لا تناموا 
معاً قبل أن تتزوجوا » ولكن اذا اضطررتم الى ذالك - أي الى الرقاد معا - 
فمنبغي أن تضعوا نصب أعينكم دائما فكرة تحقمق الزواج » بأسرع وقت 
ممكن . 


وتنشر ( برافو ) منذ بعض الحين تحقبقاً صحفا جنيا » في حلقات 
إسبوعية . الا أن المعابير الجنسبة تعطى اما دائما في شكل نصائح أبوية » 
واما بصورة مماشسرة » على نحو ما ذنجد ف المجلات النسائة المصورة التقلمدية » 
في شكل ردود على مسائل شخصية > ويقدم هذه الردود ( رجل عل ) هو ) 
مثلا » في حلة ( برافو ) ( الدكتور فولمر ). 


مسألة سيلفيا 


سوال : « أن في السابعة عشرة » وجمدلة جداً » وذلك قبل ل ككير ا نبول 
صديق لطيف جداً » في العشرين من عمره» وهو حاليا يقوم يخدمته العسكرية. 
ووالداي يعارضان صداقتنا » ويسلكان إزاء الشاب ملو كا غريباً . انها 
برفضانه لأنه ليس وسيم ولآن قامته تعادل قامتي الضط . وباختصار » 
فليس هو طراز الرجل الذي كان أبواي يحامان به لابنتها ». 


جواب : « إذا كانت هذه هي العقبات الوحمدة الى تحمل أبويك برفضان 
صديقك » فعلبك أن تتوصلى الى اقناعها بقبول هذا اشاب . قولي لىاإنه 
بحس بالراحة حين يككون في منزلكم - ولو كان هذا غير صحمح . قولي لما انه 
معحب كثيرا بوالدك » وانه يتذوق بمتعة كبيرة قطعة الحلوى بالتفاح التي 
تصنعها والدتك » أو أنه شديد الاعحاب بف طانما الجديد . وبعد أن تكونى 
قد مہدت الطريق على هذا النحو » فستترصلين شيئا فشيئاً الى اقناع ابويك . 
وإثر ذلك سوف بدركان ان الوسامة ليست هي كل شيء » بل انها ليست أم 
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شيء » لاسما عند الرجل > لأجل النجاح في عقد صداقة وثيقة » والسعادة في 
الحب وق الزواج » ' . 

إن أهمية هذا المثال لا تقوم فققط في كون قارىء « تونن » النموذجي » 
سوف يحد حواب ١‏ الد کور فولر » مضحكاً جداً . وعلى كل حال > فذلك 
القاريء لا بعرف هذا النوع من المشا كل . إن شريكا دميما » بالندمة له » على 
الأقل » بالمقارنة مع معايير امال القائمة اليوم » لا يكن القبول به ؛ إلا اذا كان 
الآأمر شلقى بيدمامة « أنسقة » » مکن دسبيولة التوقى بنا وبين الكلدشهات 
الاعلانية » بل هذه الدمامة الي تتطلما بالحاح هذه الكليشمات ( من طراز 
عارضة الأزياء تويغي ) . وأهسة هذا المثال تقوم قبل كل شيء في إفساد النتيجة 
المقصودة : مغهوم الأهلل للقيمة ومتطلباتما المسلكية ؛ فالفتى » ظاهر يا * هزم 
أبويه ويخدعها . أما في الواقع » فليس الأبوان » بل الفتبان والفتيات أنفس,م 
هم الذين برفضون شريكا محتملا » بسبب شكله غير اللائم . وسسلليفيا تعزو 
هذا الرفض إلى أبوه! » وفي الوقت نفسه > وإثر إطراء كاذب للأدوين يفتح 
المنزل أمام الشاب » بهذه الوساطة » نحو أبنسة قمم الأبوين . ويحري الأهر 
كأنما من واجب الفتاة أن تقنم أبويا بأن) مضطران قاما للقدول بشريك قليل 
الجاذيبة » بدلاً من القول بالعككس إن على الفتى أن يتءلم» لفرط حالات الاخفاء» 
الخضوع لذلك الموجب . وتزداد خبية الآمل حين يقدم رجال التكييف 
التضليلي باستمرار للأبوين مثلا أعلى للجمال والجاذبية 'بظبر كل علاقة حب 
« طبيعية » بثابة شيء تافه » عدم الطعم . إن فق الفثات الدنيا يدرف ضغوط 
والحماة الحقيقبة » وما فيها من حالات قسسر وإكراه » فى وقت أبكر مما يعر فما 
فتى الفئات الوسطى . لذلك فإن المارسة الجنية واللذة - حتى في شكلها 
امكيف تضللا » والظاهري تمتحيان أمام قضايا القبول و الخارجي » > 
والتككيف مع عالم العمل والوسط العائلي . لدلك فإن التكف المضلل في فئات 
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الشباب هذه يحري » قبل كل شيء»ضد تفتح - ولو منتى - للمبارسةالجنسية » 
وليس »2 مطلقاً » كا جحد في « توبن » بواسطة التحرر الجنسي الجزثي . 

وإلى جانب هذه الفوارق الاجتّاعمة ‏ الاقتصادية المرتبطة بالانتاء إلىالفئات 
الاجتاعنة » فإن هذه المجلات المصورة ( الماغازين ) تختلف كذلك في مجموعات 
أسئلتها الجنسسة والاستفتاءات حول الحب . وفي كل عدد من أعداد ه تون » 
وه برافو » المذكورة » نحد مجموعة من أمثال هذه الاسئلة » المصاغة على ساس 
نفس النموذج“إحداهما تحت عنوان «موعد ۸ » والاخرى « استفتاء ( برافو ) 
حول الحب » . وفي المجموعة الأولى من الأسئلة » لا نجد فقط تفوقا » بالنسبة 
للمجحموعة الثانئة » للاسمّلة المتصلة مماشرة بالحماة الجنسمة ( تقريا زهاء ٠١‏ 
سؤالاً من أصل 7 » مقابل ه من ٠٠١‏ في « برافو » ) ؛ وتقدم كذلك مجموعة 
أسئلة « موعد 1۸ » إمكانية اختيار مباشر للشريك . وبثابة جواب 2 يتم 
الحصولعلىعنوان شربك ملائم :« نحن هنا لا نعدك بالفردوس.إن شخصا ثالث لا 
يستطسع أن يعرف ما إذا كنمّا ستحققان السعادة أم لا » ٠١‏ وإثر ذلك > محدد 
موعد مم هذا الشريك لأجل التعارف . وفي « برافو » يحصل المشتركون في 
الاستفتاء فقط على جواب من الناظمة الآلمة الالكترونة عودع52ذل:ه عن 
طبساعمم الشخصية إن و الناظمة الآلبة » الالكترونية سوف تحب باهتمام 
وصدق . إنها تتكيف اما مم شخصيتك وذلك لآنها تعمل بواسطة المعلومات 


«)١(‏ توين » العدد الذكور ٠‏ ص ٩۰‏ . هاكم مثالا عل الفرارى الطبقمة في الوصف 
التكسفي ‏ التضليلي ٠‏ للشريك : في الفئات الدنيا ٠‏ من الموافق تام للمعابير أن يأتي الشريكان 
الجنيان ٠‏ أو الزوجان ٠‏ من نفس مجموعة الباني » أو نفس الحي . وبااقابل ٠‏ محري تسبيل 
وعي قراء « توين » بصفتهم روادا» ومو كد أنه لن تنصح فتاة من فراتكفورت تشترك في الرد 
على أسملة « موعد ٨۸‏ » الارتباط بشاب من فرانکفورت » ولا حتى من هامبورغ أو مبونيخ . 
فباتان المدينتان ٠‏ بعبدتان جداًءبحيث يصعب تحديد موعد للقاء في إحداههاء أما فرانكفررت» 
فبي قريبة جدأ . وبالاحرى فالفتاة ستحصل عل عنوان شريك يسكن في مايانس أويسبادن » 
أو دارمشتاد ‏ وقد تحققت من ذلك أنا بنفسي . 


- — 


التي قدمتها أنت » ''' و كذلك تترك « توين » في أجوبتها حرية ظاهرية أدكبر 
للمشةر كين في اسدفتائها - مثال نموذجي : السؤال رقم هه : ( أنت في نزمة 
مشتر > مع شخص تحبينه حقبقة . وفجأة ترين شريكك بغازل فتاة أخرى . 
فكصف تتصرفين عندئذ > وماذا يكون رد الفعل لديك ؟ ) أهاجمه » محدثة له 
مشكلة . ؟ ) أحس لآم م ) آخذ أنا أيضاً بمفازلة آخرين . ؛ ) ابتهج بذلك . 
لا أهمية لذلك مطلقا عندي ) . إن أمثال إمكانات السلوك هذه » الى » طعا » 
لا وجود لها » في الواقم 4 حت بالنسبة لقراء ( توين ) » ليست موضوعية حى 
بثابة إمكانية اختبار وهمية بالنسبة لقراء ( هرافو ) . وهنا نجد أن الشيء 
اللهممن هو نموذج الأسئلة المادفة إلى تحقبتى التكييف > بدأب » السؤال رقم ۲١‏ 
( مثلا » رجل لا ينحح في الحياة . ١‏ ) هو شخص عدم النفع » فاشل ؛ ؟) إنه 
في علاقاته البشرية والخاصة لطيف جد»غالبا . ۴ ) إنه فقط ل يحالفه الحظ ). 
إذن » فتجاء ( ذلك الذي لا ينجح ) » لا يوجد سوى موقفين ممكنين : إما 
إدانة قاسية » إلى حد ما » وإما تسامح بتضمن هذا الحد أو ذاك من العجرفة. 


إن باستطاعتنا تقد الكثير من الأمثلة عن الفوارق الطبقية في التكبيف 
مواد إعلانية ودعائية ولكن لا جدوى من ذلك * في هذا الجال فماستطاعتنا 
على أساس الفروق والمشاهبات التي تظهر ( توين ) و ( برافو ) أن نصوغ 
موضوعتنا الثانىة : ان هذء الفروق تشكل » فى شطرها الأساسي › الفروق 
المتفيرة لعملمة تطور واحدة الزاممة تقود إلى الزواج الأحادي الإلزامي » 
المؤسس على اقتصاد وتقشة السءطرة ؛ وهذا الزواج الأحادي هو »2 في مجتمعنا 
المسار المطلى لدى جم الفثات‌الاجتماعبة ( هل يبقى كذلك ؟ ) . ان الفئات 
الاجتاعية الأدنى » بموجب وضمبا الأقتصادي › تضطر لأن تتكيف في وقت 


. برافو » المدد المذ كور ص أو‎ 2 )١( 


اا 


وقت سكر اكثر من سواها ‏ وظاهريا فقط ‏ بصورة غير مشر وطة أصكثر 
ما لدی سواها » نظراً لأن كل اختبار آخر متمد » كلا » وفىي مجمل الأمر. 
وللهذا السبب قبل كل شيء لا يوجد مراسل ل ( توين ) للفئات الدنا : ففي 
سن العشرين أو الخامسة والعشرين » تكون عناصر هذه الفئات قد تزوجت أو 
هي في طريق الزواج » وقي هذا الزواج » يندغي هها أن تنثني فوراً أمام معايير 
استهلاكية تسرطر فما وراء عام ( توين )على الهواءات والزينات الأنيقة الختلفة . 


م ) كاما كانت الفئة الاجتاعية ادنى » توجب ان يكون أكثر سموا المثل 
الأعلى الاجتماعي المقترح لهاءوالذي يستخدم بمثابة نموذج للمعايير الاجتاعية 
والجنسية » وفي الوقت نفسه كصورة للسعادة الموعودة . 

وأسبل طريقة لإثبات الصلة المتمادلة بين الل الأعلى الاجتماعي المقترح 
والشرط الاجتّاعي الحقرقي لغرض التكيف » تقوم في المقارنة بين المثل العلا 
الاجتماعية الي تقوم بنشرها الحلات المصورة الكبرى التي تمالج مدان الحناة 
الخاصة . وسأقتصر > فى القيام بذلك > على محلات تروست سبرنحر لانها هي 
التي تعر بصورة أفضل عن بجموعة تنوعات ااتكديف التضلرلى ( انظر 
اللائحة رقم ۳ ) . ۰ 


ان مقولي' ( مخصص بصورة عامة له ) و ( قر اة يضور عامة قلات أو 
فلان ) ليستا متائلين > بالضرورة . فمين قراء ( برافو )24 مثلا يورجد ۳۸ / من 
تز دد أعمارهم عن ٠م‏ عام ''١‏ کا أن بين قرامًا كثيرين من فتبان الفئات الوسطى 
والعلما . إلا أن و القممة م » "“ بالنسمة هؤلاء القراء » لمقالات وصف الوقائم 


)١(‏ انظر دراسة Zeitschriften - Leseranalyse 1955, Arbeits-‏ التي 
وضعت لحساب مysاa eseran‏ emeinshaftع‏ من قبل شر کي دیف و انفراتيست 
فا قورت . 

- القيمة م . هي اماز لعيارة « قيمة المطايقة » وهي تعطينا الدرجة  المقاسة تحريبياً‎ )١( 
. لمطابقة مقال أو صورة أو مجموعة من الصور لوضم قاريء ما‎ 


لدا ¢ — 


بصورة مطابقة تاما » ليست مرتفعة جداً كا يبدو » مثلا > الرجال الذين بلفوا 
سن الرشد يتصفحون محلة « برافو » محل_] عن الصور ذات الإثارة الجنسية » 
وفتان وفتمات الفئة العليا لن يطلموا مطلقا مشورة ( الدكتور فولر ) . إرتف 
مقالاً عن الحماة العائلية لروي بلاك » وروح الآخوة الصادقة والرفاقية الحمسمة 
الى يغدقها روي على شقمقه يقرأه فتمان وفتدات الفئة العلا بدرجة إدراك 
للمطابقة تختلف عن تلك الى بقرأه مها قتمان الفئات الدنبا . 


جلات مصورة 


إيلرن 


موجهة بصورة عامة الى 


النساء الشابات المتزوحات 
المننسات إلى الففات 
الوسطى » واللواتي ليست 
نحن مطامح كبرى » 


اللمراشدين الفتسان العازبين 
المنتمين الى الفقفات 
الوسطى » والدين نحدوهم 
مطامح الارتقاء والصعود 
الاجماعي والاقتصاديين 
وينتمون لاحقا إلى 
النخبة . 


— ١هها‎ 


المثل الأعلى الاجتاع المقترح 


بعض أمثلة النجاح الهائل» تختار 
من نفس هذه الفئة » ولكن 
دايا على المستوى الافتصادي 
الأعلى > طفولة رجل سياسية 
حقتى النجاح » ورجال عظام 
3 ا 


بعض أمثلة النجاح و كثيرا ما 
تكون ساحرة من بعض وجوهبا 
غير التقليدية » غير الامتثالية » 
تختار من نفس هذه الفئة » أو 
من الفئة التي فوقها اما » 
( مبندس معاري ٤‏ متعيبد 
مسعأت ¢ نحم ا نبحمة 


سينائيان » هيبو يوم الأحد ) 


برافو إلى الفتمان والفتيات من مغنو الخنافس»نجومالسينا» 
والفئات الدنيا الوسطى-الدنيا لكن الدبن لديم بصورة 


خاصة ممولحمممة حوالفئات 
الدنءا : روي بلاك ؛ بار 
برياس »> الخ. 
داز نوي بلات قبل كل شيء للزوجين أعضاء السلالات الملكة 
القانمين والمنعزاين › وعائلاتهم 
المنتسين الى الفمّات الدنما 
هور زو ليس الى أية فة بصورة نجوم السينما جميعاً . 
محددة . 


هذه المقابلة بين المثل الأعلى الاجتّاعى وغرض التكسف » تبين لنا جداً » 
على الصعيد التجريبي » انه ماع ازدياد القمع الاقتصادي والاجتاعي » بزداد 
كذلك الانفصام بين الحاجات الواقمبة والحاجات الظاهرية » بين الحاجات 
الفعلية » والحاجات الممككن تلبيتها . ولا ترى الفئة الدنما حاتها هي ذاتها إلا 
عبر صورة كبار الحظوظين أو الأبطال العصاميين ‏ أو ذلك الذي ربح الجائزة 
الكبرى في البانصيب أو ذلك الرحل الماهر حداً » رال » وهو خادم أحد 
مجالس إدارة شر » الذي كان يحب حباً عظمما زوحته الى كان مقضماً علمها 
بالموت فظل طوال أعوام يحبد حتى صنع لها بوسائل البدائية كلية اصطناعية > 
أما فى انقاذ الزوجة المسودة . ل كادوا اوغا وعدا من عدوا 


)١(‏ في مجلة د داز نوي بلات » عدد ۱٩‏ - ۱۲ - ۱۹۹۷ ۰ ص ٠١۷‏ طعا ان قضية 
زادة الاستبلاك تشغل مكانا ممتازا في هذا الشكل من التكييف الطبقي . ان قراء هذه الحلة 
ينقسمون بصورة رئيسمه الى فئتين « اولئك الذين مهدفون الى الصمود الاجتاعي » والمنمزلين » 
المنطوين على أنفسهم » والفئتان ليس لدا « وعي واضح تاماً لانتمائا الى فئة ما » بمسنى الطبقة 
الاجتماعية . (انظر في «داز نري بلات» نتائج أحد التحقيقات البسسكولوجمة» الذي أجراه= 


— ١.6 


نوي بلات » بروي قصص الحساة الحمدءة لثلاث أسر مالكة أوروبية » وفى 
القصص الثلاث >2 تصف الحلة المصورة السلوك المحسوب ددا > والمقعم بالرعاية 
والاحترام الذي يسلكه الآمير الشاب إزاء الملكة - الآم ‏ أي السلوك الذي 
بصح تادراً أكثر فأ كث إزاء الأشخاص المسنين في مجتمعنا »و خاصة إزاء مسنلي 
الفئات الدنيا . إن لنجوم السمنا » والأمراء والآميرات المتزوجين » والأباطرة 
والأبطال الرياضين نفس الوظبفة التي كانت لأنصاف الآ 4ة في الممتولوجما : 
إنهم بشر متفوقون على نحو لا يستط.م أن بكونه أي بشري » إنهم يحب أن 
يكونوا قدوات وتماذج » ولاو كهم طابع قدمي . لكنهم ليسوا من هذا العام » 
ولا يمكن أن تعيش إلا بصورة مصغرة بالتسمة لما يفعلونه هم » على طاق كير > 
ولا جال للتجاسر على منازلتهم في حماة الواقع > ومبمة التككييف التضليل هي 
تحقبق توازن لاتطابق مم أنصاف الآ هة هؤلاء على مستوى خبالي و غير 
حة.قي » 2 أي على مستوى يحول دائم] الخاضعين اعملية التكييف التضللي 
دون أن يعترفوا قائلين : إنها أشاء تافبة تلك التى يقومون بها . أو : إنني لن 
أتوصل أبداً إلى تحقيق مشل ذلك » فنحن لا نعيش في نفس ارو أر 
بقولون : لأحل الحصول على هذا النمط من الحماة العائلية » يحب أن يكور:. 
لدنا مال كثير . وعملمة تحقدتى توازن في التطابى » هذه »> تنطيق بصورة 
رئدسة على الفئات أو الجاعات التي يجري تكسفمم تضليليا بواسطة مشل 
اجتاعمة مختارة من فئاتهم الاجتاعة م أنفسهم “ أو من فئة احتاعسة يمكن 
الوصول إلبها ظاهرياً ''' . 


= كرنية ست » فرانكفورت 455 ص ۸ وما بلمها) وبردف التحقسق قائلاً: «ان حسها السلمم 
يحملما ببحئان عن العروض الأكثر فالدة وملاءمة من المروض الرخمصة ... وحين يكتشف 
مخزن يميم بأسمار ملائمة بصورة خاصة »٠‏ فلا يكون ذلك ترفيراً فقط » بل ان هذا الاكتشاف 
يحى به علامة على ذلك بصفته انتصاراً شخصياً ( ص ٠ » ) ١٠١‏ وتكشف داز نري بلات عن 
هذه المعلرمات الطريفة الحامة وفي الوقت نفه تتيح لقرائها امكانية التغلب على ا نخحاوف التي 
يوحيبا اليهم بها عدم استقرارهم الاجتماعي . 


ا للاه ١‏ 


4 ) ان عملية التكيف الخاصة بكل فئة اجتباعية توجد « عبلية مساواة 
اجتراعية )كته جار تكيينية E‏ سل البنى الاجتماعية ذاتها . 
والثمن الذي ينبغي أن يدفعه الشخص لاجل ( عملية المساواة ) هله ء هي 
التداخل الدائم ا ل ل E E‏ الجنسية 
ظاهرياأ ) مع اشباعها الوهمي . 


ويحري في الوقت نفسه عزل الأفراد بعضهم عن البعض الآخر > وتثيلهم 
بعضهم ببعض . ان (عملية تعمم ) اشباع الرغبة الجنسية وتلبية حاجات أخرى 
له باديء بده تأثير ديمقراطي - مزيف قوي جداً . ویعرف هو رخے وأدورنو 
تقدم صناعة الانتاج الثةاقي على النحو التالي : (ان الخطوة التي تقود من الهاتف 
إلى الراديو ةد فصات بوضوح دور كل ُشخص . ان الحاتف > بصفته [.برالماً » 
كان بترك الخاير ايضاً بلعب دور الذات . والزاديو » بصفته دعقراطا » يحمل 
من المسم دون تيز مستمعين » وهو > أي الراديو » بصفته تحكمياً متتلطع » 
يخضم الحمسم للبرامج ومرا كز البث المائلة كلما دون استثناء ''' ) . « اجميع » 
لديم سبارات » وملايس الرخاء والرفاهية ( وهي كامة تذكرة كثيراً بالقسمة 
الاستعمالىة الملابس » حىث تسقمدل هذه الكلمة بسواها فمقال ملابس بسطاء 
الناس » والمم لديم كذلك نقود للانفاق ( نقود لمصروف الجبيب) . و 


)١(‏ لقد أوضح تاماً هور خيمر وأهورنو هذا المبدأ للتكييف التضليلي المميز تبعا للفئات 
الاحتماعية وذلك في Dialektik der Aufklarung qa‏ أمستردام ° ١940+‏ :« إن 
ملىاث ت تحقمق التهادر المفعمة بالمواطف الخاسية خطابية كا جد ف فام ملستي دأ ر اب» 
أو لات التايز في قصص انحلات المصورة عل اختلاف ٠ستويات‏ أسعارها » لا تنتج عن المادة 
نفسما » بمقدار ما هي تهدف الى تصنيف وتنظم المستجلكين ٠‏ والسيطرة عليبم ‏ رقد أعد شيء 
ما لكل فة » يحيث لا يغلت أحد من عملية التكييف ٠‏ والفوارق بين الطبقات يحري ترسيخما 
ونشرها » ( ص ۲٤۷‏ )» 


. ٠١١ هورخم وأدورنو - المرجع المذكور ؛ ص‎ )١( 
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حقا تفحص بذلة ما عن كشب جداً - و كثيراً ما لا نكون قادراً على ذلك 
سوى الاختصاصين وعاندي الموضة عبادة وثنىة - لأجل التأ كيد ما إذا كانت 
هذه المذله واردة من وازن اإرحالىة » على الطراز الابطالي الأمبري ( دسعر 
۰ ماركا ) آم من خزن كبير ( ۱۸۰ ماركا ) أم من حانوت تقليدي لارجال 
( ۰ مارك ) . 


وتجرد الأشباء التمادلية » على حد سواء في مدان اللم أم في دائرة الحياة 
الجنسءة » من طابمما الذوعي بصفتها مشيعة لرغمة ما . إن عدم إشباع الرغية 
وهموحود فعلاً ». لکنه لا بحس به بوعي لا بصفته عدم إشماع رغبة ناا عن 
استحالة الحصول على غرض معين »> ولا بصفته عدم تلبية الرغبة الذي يعطيه 
الشيء المتوفر » الممككن الحصول عليه ؛ وبالعكس > فإن عدم تلسة الرغبة هذا 
موه بمنظومة ظاهرية وواقعمة في الوقت نفسه من حالات مزعومة لدتاسة رغمة > 
تارة بعملشة استهلاك متزايدة الاشتداد باستمرار » وطوراً بأغراض جنسسية لا 
كن الحصول عليها » في خاعة المطاف . إن عملية توسمم تلمية الرغبة» الممكنة 
ظاهريا بحاجات مزيفة تحري مضاعفتما إلى ما لا نهاية له > توجد - أي عملية 
التوسمم - الصلة الوشقة » الحموية في مجتمعنا » بين عملبات الإرغام المتعلقفة 
بالمردود ( اتحاه نحو تلسة الرغبة » متزايد باستمرار ) ونتبحته »> وهي مصير 
الكت والهرمان المميز للشخص المنحرف > المتبتك >»سحين اللذة التمېدية ظ 
والمدفوع بذاك ذاته إلى تحقىق مكاسب وانتصارات » على الدوام . وعن طريق 
إقامة تداخل : د.عطى صفة المؤسسة > بين حالات داعة من عدم إشباعالرغبات» 
وحالات مزيفة من إشباع الرغبات » حال دون يقظة الوعي .> أو بالأصح 
تحمل يقظة الوعي هذه أصعب بصورة متزايدة باستمرار في ميداني الإنتاج 
والادتبلاك » بقظة الوعي هذه التي كان يستطيعفي المجتمعات الطبقية التقادية 


)١(‏ راجع في هذا الصدد الفصل الراسع منكتا بنا هذاءوهو بمنوانداختبار الغفرضالنرجسي» 
والحب 4 والنمط ل واللذة النمبمدية الداعة € ٠۰‏ 


— ١٠١48 ل‎ 


أن يبلفها بصورة سهلة نسبياً » جميم أولثك الذينكان يتزع منرم التصرف 
بوسائل الانتاج ؛ إنها بقظة الوعي بأنه لأجل إشباع الرغبة » يحب مصادرة 
إشاع الرغبة هذا من شخص ما ( أي من ذلك الذى استملكه لذاته »في المافي: 
وهو الرأسمالي ) . إن هذه المصادرة لا تحقى تغبيراً كبيراً ؛ ذلك ما دمدو أنه 
يقوله العالى بقيود الحلقة المفرغة لمدم تلبمة الرغبة » وتلبية الرغبة بصورة 
مزيفة » لن يتم أبداً التوصل إلى إشباع الرغبة ! 


مع هذا النظام لتحقبنى القساوي الظاهري والحقبقي في الاستبلاك »2 بما في 
ذلك في دائرة الحياة الجنسية » ومع الاحتفاظ باختلافات حقبقبة في مستويات 
إشباع الرغبة » يصمح من الصعب أ كثر فأ كثر الانتقال من النزاعات الاقتصادية 
والاجمّاعية إلى النضال السباسي وبذلك إلى بده صراع طبقي “ وم يمكن باوخ 
هذه النكيجة إلا" بتقسم الطبقات إلى ذرات » والعزل ما بين الأفراد >» وذلك 
فی آن واحد بواسطة عملىات الارغام المتعلقة بالمردود »و طرائق تحقمى‌التكف› 
والتكييف التضليل . بادىء بده د يساوى » بين جم الأفراد» نحيث يصبحون 
غير قادرين على رؤية الفوارق الطبقسة » وإثر ذلك يدخل هؤلاء الأفراد في 
مز | حمة دعضبم ضد البعض الآخر > وڪل منهم « سحين في فته ( » لي بحصل 
على الأقل على الملاقات الطببة التي يعرضها عليهم نظام إشباع الرغبات › 
الكىف تضلى . 

ويحدث - لكي نتكل بتعابير سياسية - انتقال للنزاعات الطبقية نحو 
نزاعات أعطيت الطابع الفردي » وقائمة على أساس المردود »> والمزاجمة > 
والتكيف . لقد لاحظ أقصى اليسار منذ زمن طويل النزوع الى التمويه 
الايديو لوجي لاجببات الطبقية في الرأسمالية المتأخرة زمنا . لكن هذه النزعة 
ليست » باي حال من الأحوال » فقط « #سداً خارجيا » ساسا ظاهري] 
ه للصراع بين الطبقات » ''' أي فقط إسقاطا للنزاعات السباسية والاجتاعية 


< Vom antikapitalistischen Protest zur انظر رايشي وغانغ‎ )١( 


— ١١. 


على عدو خارجي ( الشوعبة مثا ) وتأثيره المرتد على الداخل > وهو الادماج 
والاستنعاب السياسي . ومن شأن عملية الاستتعاب هذه أن تكون سهلة 
الاختراق بفعل تغيرات « السماسة الخارحمة » . وبالعكس * فإن هذا الأسقاط 
نحو الخارج بكله انتقال للادراك الحسي للواقم الاجماعي في الداخل . لقدجهدة 
في أن نبرز » في هذا الفصل » بعض أسباب عملية الانتقال هذه . إرن جم 
هذه الأسباب تهدف الى جمل نظام الحياة الاجتّاعية شيئا غير مفبوم» غير مكن 
فبمه » وتصويره بصفته ثانت] لا تغير له . وبالماثلة » في وظيفتها الاقتصادية » 
فدات سكان البلدان الرأ>مالية المتقدمة » بعضها مم البعض الآخر > مع فصلها 
ف الوقت نفسه دهضها عن بعض بعملمات عايز في الشر وط الاجتاعية » عجري 
إحداث اضطراب وتشوش في التكوين الجاعي للأا لدى جمبع أعضاء الجتمع؛ 
والقوى الطميعية التي يمكان استخدامما في تشييد الحضارة » تستخدم لتدمير 
هذه الحضارة . ان طبدعة السيطرة ذاتها » تحد التعبير عنما منزرع الصفة 
الشخصمة ؛ تام » في هذه المنظومة من عملمات الإرغام . 
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الأخلاقية الجنسية للحضارة العصرية 
والتخطى القمعى للءنصابية الحديثة 


لقد أثبت التحلمل النفسي » لأول مرة » لدى دراسته أشخاص] فاقدي 
الدوازن ا ونفسساً أن , عر بزة الانسان الجنسة لا تمدف مطلقا» في الأصل» 
الى غايات التناسل » بل أنهدفما هو تحقمى ا محددة تماما من بلوغ الاذة7١)‏ 
ان فروبد > لدی معالجته أشحاصا كانوا > اما عاجزين عن أن محققرا بصورة 
كاملة العمل, الجنسي مع الجدس الآخر © واما أنهم كانوا برفضون هذا النمط من 
تحسمد الغريزة الجنسية - سواء لأسباب خلقية ( الامتناع » التعفف ) أو لصالح 
تجسدات أخرى معتيرة بمثابة منحرفة أو لواطية_سحاقية والذين كانوا يتأللون 
من هذا المحز » ولحالات الرفض هذه > وهذه الانحرافات » ان فرويد والحالة 
هذه كان مضطراً للبحث عن الأسساب الجنسية الحدادة » بصورة حاسمة »> لهذه 
المصائر . ولدى تفحصه الشخص ( الجاري تحلمله نفا ) وتوجمه الاسئلة اله » 
Sexaulmoral und die (١)‏ د Freud, Die » Kulturelle‏ 
moderne Nervositêt, in Drei Abhan dlungen zur‏ 


sexualtheorie, Fisher Bûcherei, no. 422, Francfort. 
1961. p. 126. 
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توصل فرويد إلى الاستنتاج بأن الغريزة الجنسية موجودة حقا منذ الطفولة » 
کان تلك ا لدت ير کے عل لار ال مع فقس .ين الاين 
الآخر » بل هي باديء بدء ( بدون غرض >2 جنسية - غرامية - ذاتية ) . 
وهكذا يمدو أن الاثارة الجنسة لدى الطفل تنيثى من مصادر مختلفة : قبل كل 
شيء » من المناطق المولدة للغريزة الجنسية والتى #دث إشاعا للرغية الجنسية 
ونا تريس بطل فا ا رح جميع الاحتمالات » يمكن أن تقوم 
دوظبفة المناطى المولدة الرغبة الجنسية جمسم مناطى الدشرة » ركل عضو من 
أعضاء الحواس . ( ورعا كل عضو أن كان ) ولكن توج د مناطق متميزة 
قابلمتما للتببج مضمونة » منذ البدء بواسطة بعض الأجمزة العضوية . ومن جبة 
أخرى » فإن التبمج الجنسي يحدث » إذا صح التعبير » بمثابة نتاج هامشي 
لعدد معين من عملمات التفاعل الداخلية > شرط أن تكون هذه قد بلغت درحة 
ما ن الشتزة »بوعل ال عفن حن تداق الا االات فرح رة 
كانت هذه ذات طابم مرهتى . إن التحرضات الواردة من جميم هذه المصادر 
لا تككون قد تناسقت بعد في كل واحد › لکن كلا منهما يتابع هدفا منفصة لا 
يشكل سوى جني متعة معرنة . ويقودن هذا إلى التفكير بأن الغريزة الجنسية 
اثناء الطفولة لا تحكون ممر كزة بعد » وأنبا في البده » بدون غرض »> أي 
جنسية ‏ غرامية ‏ ذاتية '١'‏ . 


لكن النشاط الجنسي لا ينهج تطورا عضويا » بل بالىكس تمام] 2 فإن 
فإن المراتب والسئات الانانىة المتمثئلة للحضارة » وبصورة خاصة أشخاص 
المحبط العائلي الذين يقم الطفل معهم علاقات » تعطي النشاط الجنسي اتحاهات 
وأشكال تعبير» دققة تماما. إن مرحلة حاسمة من هذا الاتحاه أو المجمعة لكتها» 
- أي هذه المرحلة ‏ ليست وحمدة مطلق » هي النزاع الأودبي » الذي شغي 
)١(‏ فرويد - ثلاث دراسات في نظرية الحباة الجنسية » مجهوعه « أفكار > الفرنسية - 


منشوات دار غاليار - ١55٠‏ ترحمه ریقوشرره ‏ جوف ص ۱٤۸‏ . 


١١#”‏ الجنس «م» 


١ 000‏ )التخلي عن جيم أغراض المنس المائل ( توجيه 
مسا a e‏ ا 
( نقل الغر رة ا ات ل اند عن الاب والأم بصفتها غرضين 
نن( جوا 8 . هذه المكتسبات تضم أساس مجموعة كييرة من 
القابلىات الاحتاعبة والفردية الهامة › تعتبر أكتريتها لا غنى عنما مطلقا في 
جمسم المجتمعات المتميزة باط انتاج واتصال و منوعةو مختلفة . 
إن تخطي عقدة أوفيعة بصورة مطارقة ؛ ملاعة ©» أي بناءة بالنسة لحضارة 
معرئة » يفترض سلسلة من القابامات الكتسىة سابقا » الي برنکز ات 
بالضرورة على أشكال معينة من تحسيد واستيعاب غرائز جنسية جزئية أثناء 
المراحل الابقة ( انفموية » والشرجمة ؛ والقضمممة ) . 


ومن اللغو والغموض المشوش القول إن الماة الجنسمة لدى الطفل تتوقف أو 
تتحمد > لدى انتباء عقدة أودبب . فالتوقف أو التحمد لس دوى تعبير عن 
تخط لعقدة أوديب »> التى كثيرأ ما تنتج عن حالات شاذة حدثت لدى الانتقال 
من مرحلة إلى اخرى من مراحل النمو والتطور الجنسيين » ولكن تكو :ل له 
داعا مثابة نتبحة أنماط مرضية للتنظم الجني الطيمي اللاءتى » لدى المراهى 
والراشد > ومن الخطأ أيض أن لا نرى فى عقدة أوديب ‏ کا كانت الحال في 
مراحل التطور الجنسي التي تسبقبا » وتاك التى تعقمها - سوى علىة تطور 
نفسية جنسية . وبالمكس > بالنسبة جيم المراحل الميونوجية للتطور الجنسي > 
فإن قدرات يسمى مجموعبا ( اندراج أو اندماج أو استيماب الأنا ) مرتبطة 
بمملية التطور هذه . وهكذا فإنه بطابتى تخطي المرحلة الفموية > فترة تدرج 
القدرة الادراكية للفرى بين « أا » و « أنت » والمداات الأولى للسمطرة 
الفيزبولوجية على الذات »> والممارة الفيزيولوجمة » واستىعاب نشاط عضلى كان 
E‏ “ أساسا . وني المراحل : الفموية » والقضسة › 
والأوديسة > , ستمر التطور بصورة شه منهحة ومنتظمة القدرات الادراكىة 
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والفيزيولوحمة المطابقة لاتطور الجنسي . لقد حرت معالخحة عملمة التطور هذه 
لارل مرة في ودج موسدولوحي للمجمعة من قبل تالكوت بار سو نز" ؛ إلا أن 
بار سونز بتر الاستقلالىة الداتدة للرغمات الممو لوحمة - اللمدية ( الشموانية 
الشمقة ) ( الغرائز الجنسمة الحزئمة والمناطتى المولدة لاشهوة الجنمة ) ؛ لذلك 
فإن نموذجه الوسبولوجي يعني تكمفا تام للفرد مم المعايير الاجمّاعة القائمة . 
لككن نموذجه إلى جانب ذلك يحتوي على أفضلية لا غنى عنما أبداً » وهي ربط 
جموعة الأفكار والتحلملات التحللمة - النفسسة حول تطور الطفولة المسكرة 6 
بتفسير سوسبولوحي منبحي . ولكن يداي هنا الاحتراس من الخطأ الذي ل 
دقع فبه بار سونز وحده » وإئما أيض] عداء اجمّاع آخرون ذوو عقل انتقادي ؛ 
رهذا الخطأ بقوم في انكار القعين الحتمي المبولوجي الأسامي اراحل الطفولة 
الأولى “هذه » الجنسية حسب رأيفرويد . ول يترك فرويد أبداً حالات‌التباس 
أو غموض حول الهقدةة السولوجمة هذه المراحل وقد دعت الأحاث التجريسة 
اللاحقة دعا كاملا هذ الآراء ا برهي لنت © الشة ورموزا فة 9 
دل هي الاين الحقيقي لكل تطور ثقافي أو حمسي أو طباعي caractériel‏ „ 


إن انناج الطاقة الجنسية » تما لوجبة النظر هذه »2 لا تتوقف مطلقا > 
خلال الفترة المسماة فترة الكون » والتي تبدأ مم انتهاء عقدة أوديب وتستمر 


)١(‏ تالكوت بارسونز + « المنية الاحجاعية»والشخصية ٠‏ نيويورك » ١51+‏ > وعل الأخص 
في فصل « البنية الاجهاعية وتطور الشخصية ‏ اسبام فرويد ي نظرية الاندماج والاندراج 
والامتبعاب الاجتماعية في علم النفس وعلم الاجتماع » . 

Die Entstehung der ersten 0 -غطاء زط‎ j . أ‎ oa وبخاصة ابات‎ )١( 
beziehungen, stuttgart 1960 , et: Nein und ja. Die urprugne 
der menschlichen kommunikation. stuttgart. s. d 


( ملحى لجل بسيشيه ) . 
() انظر مقولة « علم الاجتماع » عند بإرسونز ؛ المرجع اللذكور . 


16و 


حى بلوغ النضج الجنسي » بل إن انتاج الطاقة الجنسة حول نحو أغراض تختاف 
عن الأغراض الجنسمة 


د خلال هذه الفترة » م قلنا > لا ينقطم اذتاج التحرض الجني ؛ إنهيستمر 
ويقدم احتماطا من الطاقة هو » بمقدار كير » حول نحو أغراض غير الأغراض 
الجنسية ؛ أي أن ذلك الانتاج يسهم في تككوين المشاعر الاجتماعية » ومن جهة 
أخرى » بواسطة الكبت والتكوتات الردود - فعدة » بنشيء حواجز جنسة 
ستقوم بدو رها فما بعد » والاستنتاج الذي كان يبدو أنه بفرض تفسه هو ارد 
هذه القوى المكرسة لاحفاظ على الغريزة الجنسة في اتجاهات معنة » تتطور 
أثناء الطفولة على حساب المج ركات ال جنسية التي للها » في أغليها » طابع انحرافي » 
في الوقت نفسه مم تكونها - أي تلك القوى .- بماندة التربية » إن شطراً من 
حركات الطف_لى الجنسمة ؛ المفلت ‏ أى هذا الشرط ‏ من التطور بمحكن أن 
تعنم حارس و ااي .8 

أثناء النضوج الجنسي © ستصيح الغريزة الجاسية مركزة نهائياً على أغراض 
جنسية من الجنس الآخر . ويعني فرويد»بثابة التحولين الأساسبين المر تبطين ,ا لنضوج 
الجندي .« تبعية جمسع التهبجات الجنسية » كائنا ما كان منثأهاءلأولوية المناطق 
التناسلية ؛ وإثر ذلك » العملية التي يعثر بواسطتها على الغرض > هاتان الظاهرتان 
ا a‏ > في صورة أولمة طبعاً : وتتحقق تيعمة التببجحات 
الجنسسة بآلمة تستخد تستخدم اللذة التمهمدية الأولمة بمحمث أن الأعمال الجنسية »التي 
كانت حت ذلك الحين مستقلة بعضبا عن السعض الآخر ؛ تصبح أعمالاً تحضر ية 

للعمل الجنسي الجديد ‏ إفراز المواد التناسلية ‏ الذي تبلغ فيه اللذة 
نقطة الأوج وينتهي الحماج الجنسي .. وأخيرا » فقد لاحظنا أن اختبار الغرض 


. ١٤ه‎ - ١)١۷ فرويد - ثلاث دراسات .. المرجع المذكور - ص‎ )١( 
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كان معنا خطوط أولىة ءرسومة مذى الطفولة » تستماد لدى بلوغ مرحلة 
النضوج » أي عواطف الطفل نحو أيه ,أشخاص محبطه ؛ ومن جبة أخرى › 
فإن الاختار » بتحول » بسدب الحاضر الذي يكون قد أقم في تلك الأثناء 
بوجه مار سة العلاقة الجنسة هم أحد الأبوين » يتحول عن هذين وينتقل نحو 
أشخاص آخرين يشبهوهما . ويحب أن يضف أيضا » في الختام أن علبات 
التطور الجسدية والنفسمة »> أثناء فترة اللضوع ا حجري ا دده دوعا 

صلة بانها » حت اللحظة التى تتحقق فنها أخيراً الوحدة المميزة لحماة الحب 
الغراممة الطسعبة ؛ بعد أن تتدفق بزخم شديد حركة عش جلي شديدة جداً 
دات طايم تفانىي ©» تنعكس على توتر الأحزاء التناسلمة . 


كل مرحلة من مراحل هذا التطور الطويل يمكن أن تصح نقطة ثبات 
وتشيت » وكل عملية تجمع لهذا الامتزاج المعقد كن أن تتيح المجال لانفصام 
الغرءزة الجنسمة » ا أئبت لنا ذلك فعلا عدة أمثلة » “ . 

هناك نقطتان تتعلةان بهذا التطور تستحقان تأكيداً خاصا علا . 


١‏ ) إن الغرائز الجنسية الجزئية لايحري نبذه ! * على ستوى المارسة 
الجنسمة التناسلمة “ المنطورة بصورة مكتملة » لكنبا تككون فقط « متمعة » 
لعملية الإنسال والمارسة المؤدية إلبه . وحتى تعدير « تبعية » أو ه خضوع » 
يشدد أ كثر من اللازم على الدور القمعي للاندراج والاندماج في حياة المجتمع 
واستمعاب ممارسة علاقاته » هذا الاندماج الذي تسعى البه الغرائز الجنسية 
الحزئمة أثناء النمو والتطور الجنسسين . ومؤكد أنه يكن تصور أشكال غير 
قمصة لادراج الغرائز الجنسية الجزئىة في ممارسة حنسمة تناسلمة كاملة وقادرة 
على تحقيق اللذة . ويطابق الحياة الجنسية التناسلية طابع « تناسلي » قادر على 
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النناط والانضماط > و كذلك على التخلى والعفوية» وذلك بفضل سسطرة وبراعة 
الغرائز الجنسة » وبفضل تقملبا » وقدرتها على التحقى واللدة . ان الأشكال 
النوعية التى تتبحبا هذه المزايا » أو امحلال واحد من هذه العناصر التكيلية > 
تظهر مثابة بنية الطبع الخاص بشخص وبثابة خضوع قوي إلى هذه الدرجة 
أم تلك » لممدأ الواقم الساري المفعول ( التكىف ) وبصفتها الفرار أمامه أو 
التنفيذ القسري لتطلىات مدأ الواقم ( داء العصاب 11605056 ) وإما عثائة 
بجابة انتقادية مع مدا الواقع الساري المفعول ( القدرة علىالسيطرة على الواقم) . 
إن الطمائم التي تتم بصورة قسرية ومتصلة المعابير الجنمة التناسلبة لمحتمع 
ما » لا سما محتمعنا » ليست » إلزام.] » طبائع تناسلية . ويمكن أن تح 
سلو كها الاجوّاعي والجنسي أنما ل تملغ أبداً ينبة تناسلية كلبة . وهذه الطبائع > 
الضعمفة حدا ع في الوقت تفه » لكى قنقند بالممايير الإجئاعمة و كذلك لى 
تناهضما 2 فإنها تضطر لأن تحظر بصورة قسرية كل تحل أو تسد خارجي 
لغرائزها الجاسمة الجزئة غير المندرجة »4 ومه ذا السيب ؛ تفرض على نفسها 
لو کا ذا مظهر جنسي تناسلي » غير فمل »> والتعريف الذي أعطيه للطبع 
المطابق هذا السلوك هو أنه « واجهة جنسة تناسلية » . 


٣‏ ) « إن كل مرحلةمن هذا التطور الطويل عكن [ ... ] أن تصصح فرصة 
لانفصام الغربزة الحنسية . » وإثر ذلك سوف نمالج مختلف حالات الانفصام 
الخاصة التمدن »> وذلك لكي نحدد » انطلاةا من مقابلة عملة نشوا الاجتماعي 
والشخصية مع مدأ الواقم الساري المفعول »2 النمط الجنسي السائد الوم > أي 
طابم التنفيذ القسري للهمادير الجنسية التناسليةالفاقدة للأساس النفسيوالجنسي 
التناسلى © والتي نسممها طابع الواجبة الجنسمة التناسلية . 


فام فر و دد قشم حالاات انفصام الغر بزة الجنسمة إلى , نوعس من الاحراف 
غير السللمة » غير الصحمة » بالنساة للحساة الجنسية الطسسعمة © أي المولدة 
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لاحضارة » التى تتعارض تقر سا تمارض الاتحالى والسلى ''' » وذلك تبعب] 
إلى ١‏ ) نقطة الثبات والتثيت حيث بدأ النمو يصبح “مرضيا م ) درجة 
الانفصام و + ) الشكل الدي اتخذه الانفصام. هذان الانحرافان هما ؛ منجبة» 
أمراض المتُصاب »> ( إن الأمراض الذهانية ‏ نة إلى ذاهان 6ومطعتروظ 
+ انت ووا وال غل بان براحن عة القتاول الت إل لفل 
النفسي وذلك بسيب القواعد المسوية لطريقته - ومن جهة اخرى › الانحرافات 
الشاذة ( حيث عرقلت عملية تلبت طفولية على غرض جنسي مؤقت أواوية 
وظيفة التنامل ) وأخيراً الميل الى > وممارسة العلاقات الجنسية مع أفراد من 
نفس الجنس ( اللواط - السحاق ) ( « حدث الفرض الجنسي تحول عن 
الجنس المقابل » ) الختافان ( أي اللواط والسحاق ) عن الغرض الجنسي 
والجنس القابل “من حيث تركمبها ذاته . إرى الأكثرية ااساحةة 
من المنحرفين والعصاسين ليسوا منحرفين أو عصابين إلا بالنسسة للحضارة 
والتمدن » اللذين لا بريدون أو لا يستطيعون تلبية متطلباتها . مؤكد أرن 
المُصاببين قد قمموا ( أو كبتوا ) جميم تحسدات الغريزة الجنسية > اللامشر وعة 
من وجمة نظر التمدن والحضارة » وفي كثير من الأحمان قمعوا حى التحسدات 
المشروعة ؛ لكن الكبت ليس هو الإلغاء ؛ وما بحري كدمه » يمود في شكل 
غير جنسى ظاهربا » لكنه مغتذ بالنشاط الجاسي المكبوت . والمنحر فون 
م ؛ ذاتا » 5 وضع أكثر ملاءمة > في المدء : دا فالا حدأ منمكونات 
الغريزة الجذسمة (المدائمة )الىالمظاهر الانحرافية !تحتافة Polymorpho-Perverse‏ 
وم بتوصلوا أبدا > هذا السيب » إلى تنظم كام ل للغريزة الجنسية > إذن إلى 
شكلما التناسلي وما يطابقه من تشدت العلاقة مع الجنس الآخر » هذا التثبيت 
الموجه نحو العمل الجنسي . وإما أيضا انهم أي المنحرفون ‏ ارتّدوا » يعد 
بدهُم علاقات جنسية طبيعبة مع أشخاص من الجنس الآخر » ارتدوا إلى مرحلة 
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من السلوك الجنسي الطفولي بصورة ظاهرة ؛ ومن وجبة نظر اقتصار الغرائز 
الجنسمة > فإن الارتداد بوصف انطلاقاً من نقطة التندت» حمث تحمد التطور 6 
عثابة انفصام للغريزة الجنسية . 


وليس جيم المنحرفين يتخلون » بشكل مطلق » وبدرجات متساوية » عن 
« ذروة اللذة النهائية » والتحرير الانتماظي لتوتر اللذة » بواسط-ة بلوغ ذروة 
الشبوة © التناسلىة . لكن إحداث ذروة الشهوة والعملمة الجنسمة » بالنسبة إلى 
المنحرفين © إما أنه يقوم بدور #انوي » ملحتى بسواه > وإما أر:_ بلوغ ذروة 
اللذة الجندمة يحدث فقط بمارسات طفولىة من المتمة التمبسدية » منفصلة كلما 
عن الادة الجنسمة الم اة . وبوحز فرويد على هذا النحو الفوارى والملاقات 
بين العتصاب والانحراف الجنسي »> دقول : 


« في حالة قيام رغبة جنسبة شديدة كفاية » ولكن متحرفة»هناك مخرجان 
مكنان . الأول » وليس من المغند تفحصه قبل دراسة الثاني» هو أن الأشخاص 
المعشين يظلون منحر فين جنا ويكون علييم أن يتحملوا نتائج المحرافهم 
بالنسبة له_ايبير التمدن . والحالة الثانبة ‏ وهي أم من الأولى بكثير - هي 
التالية : إنه يتم الحصول ولا شك » بتأثير التريبة والمتطلمات الاجتاعية » على 
فع للرغبات الجنسية المنحرفة » لكن هذا القمع ليس كذلك؛ بل يمكنتمريفه» 
في أفضل حال > بصفته إخفاقا لعملية القمع . إن الرغبات الجنسية المكبوحة» 
لا تتحلى حمنئف بصفتها كذلك ‏ وهنا يكن النجاح - بل تتجسد يكيفيات 
#تلمفة » من شأنها أن تلح نفس الضرر بالشخص »2 وتجعله عدم النفع بالتسبة 
للمحتمع © کا لو كان قد عمد إلى الإشباع المباشر هذه الرغىات المقموعة : وهنا 
يكن إخفاق عملية التطور » التي ةغلب بمرور الوقت على النجاح . وظاهرات 
التعويض التي تظهر حمنئذ نتيحة لقمم الرغبات الجنسية » تككون نتبجتها ما 
سمه » نرفزة عصيية » وبتعنير أصح »> علصابا نفسي] . العصابيون هم هذه 
الفئة من الأشخاص » الذين بتوصلون » تحت تأثير متطلبات التمدن » رغم أن 


۳۰ 


جبازهم النفسي يعارض ذلك » الى قمع لرغماتهم الجنسية > وهو قمع ظاهري 
فقط وما له الاخفاق دائًا ؛ وم لهذا السبب لا يبقون على تعاونهم مع منحزات 
التمدن إلا" بواسطة انفاق كبير للطاقة وافتقار داخلى » أم أنهم يضطروت 
للانسحاب مؤقتاً » وم مرضى . لقد قمت بتعر يف الأمراض العصابية بصفتما 
« الصورة السلسة » للانرافات الجنسية» وذلك لآن الحركات الاتحرافية تتجسد 
في هذه الحالة بعد الكبت في اللاوعي النفسى » لأنها تحتوى على نفس المبول » 
ولكن مكبوتة ‏ التي لدى الانحرافبين « الايحاببين ١7,‏ . 

كان فر ويد يفترض أن ثمة بالنسمة لكافة المنظيات الاجتاعبة علاقة تناسسة 
بين مستوى تطور الحضارة ( درجة الّايز الاجتاعي »4 المنجزات الثقافضئة 
والانتاجية ) ودرجة قمم الرغبات الجنسمة > هذا القمع الذي يحتاج ألبه هذا 
المحتمم لأجل الحفاظ على مكتسماقه . وفرويد » ذه الآراء لم يقف لا الى 
جانب « الحضارة ه ولا الى جانب « الرغمة الجنسية » ؛ بل فقط هو يصف 
علافاتها التناحرية ويعود من ذلك دائما الى الاستنتاج بأنه كثير؟ً ها بذيغي أن 
يدفع » لأجل الحفاظ على الحضارة » من ليس مرتفعا جدأً » من القمع والمرض . 
وهو لا يقم تفاوت الثمن » هذا » انطلاقاً من القم الاخلاقية المطروحة خارج 
مدان التحلمل النفمي » بل يفعل ذلك تبعا لنفس معمار ميزارن - حضارة | 
رغبة جنسمة: إن المصابدين لا يستطمعون: الإبقاء على اشترا كهم في بناء الحضارة 
الا" لقاء انفاق كبير للطاقة » أو يضطرون للانسحاب مؤقتاً من حباة المجتمع > 
وهم مرصى © . 

« وإِنما أود استلفات الانتماء نحو النقطة"التاللة : إن داء المُصاب » حمما 
سود » ولدى أي شخص كان » يستطيمع أن ”حيط أي هدف حضاري › 
ويقوم بذلك بعمل القوى النفسمة المقموعة والمعادية للحضارة . وهكذا > فإن 
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ما ينبغي للمجتمع أن بسجله ؛ ايس هو رحا أحرز لقاء تضحءات 2 لأنه لاسر 
رحا » إطلاقا»بما أن المجتمع يدفم من الطاعة إزاء أرامره وتعلماته الأخطبوط.ة 
تزايداً في حالة التوتر العصبى ) '' . لقد وضع فرويد »> في دراسته « الاخلاقية 
الجنسية للحضارة المصرية والعصابية الحديثة »» بالاستناد الى التاريخالفردي 
للنمو والتطور الجنسيين » مخططأ أولباً لتطور الحضارات > وذلك لدعم رأيه » 
القائل .أن تطوراً متزايداً للحضارات ؛ برافقه تزايد في قمم الرغبة الجنسيةفي 
ف الفا اكه ان اشر الراك الى رحا ررد ان بذ للك © لرل 
رة القرمية الل وار اف لقا ال 


بالنسبة لتاريخ نطور الرغبة الجنسية » يمكن إذن أن نتميز ثلاث مراحل 
في الحضارة : مرحلة أولى » حبث نشاط الشبوة الجنسية حر » حتى عبر أغراض 
التناسل ؛ ومرحلة ثانئة > حمث #ظر كل ما خص الرغة الجنمة © باستثناء ما 
جدسما » ان الخلقمة الجنسمة لحضارتنا تطابق هذه اارحلة الثالثة » '" 


هذا المخطط الأولي يناقض جميع نتائج البحث الإناسي ( الانتروبولوجي ) » 
الذي كان عكن أن ينشأ ابتداء منه تاريخ التطور الجنسي في علاقاته بالحضارة > 
والواقم أن فرويد يعمد » في هذا الخطط الأول إلى مائلة ضمنبة بين الحضارة 
والحضارة الجنسية التناسلية » الي من الم كد أن يمكن أن يكون فما النشاط 
بود و ايو الي اواو E‏ 
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الفيزيولوجمة > وبالمقابل » فإن المقارنة » التي قام بها فرويد » عرضاً »> بين ما 
هوه موي » و « آ كل للحوم البشر » حب أن بؤخذ فعلا مأخذ الجد » بالممنى 
الذي يطابق فيه طعا فرديا محداداً بدقة ( فمويا )وشكل تنظم اجتماعي محدد 
بدقة أيضاً ( بدائي » سكوني » 1 كل للحوم البشر » الخ ).و حسب هذا المفهوم» 
فإن المارسة الجنسة التناعلىة لن تكون ناد »> فقط »> صفة خاصة بشخص 
معين 2 كائنة ما كانت مرحلة الحضارة ومستواها الاجتاعي ‏ الاقتصادي . 
وبالمكس فإن الطباع الجنسية ‏ التناسلية لا يكن أن تتكون إلا" في اقتصاد 
بلغ درجة مرتفعة نيا من ايز أغاط الانتاج » وفي تنظم اجتماعي مطابق لهاء 
حمث المتطلمات الموجبة إلى وظلفة أنا الفرد هي كذلك جد مرتفعة . وفي هذا 
السباق سمدرج بين وظائف أنا الفرد : الفهم الواعي لعملءات التطور الاجتماعية 
والتقنة > والقدرة على التفكير والرقابة والتوجه والانضاط » الاجتماعية ©» 
ومعأبير المردود » وقدرة المطرة على الرغبات الحنسمة > والتصصد . 


وتزداد دهشنا إزاء هذا السهو الذي نحده لدى فرويد حين نعل أنه هو 
نفسه قد لاحظ مراراً أن الفرد » خلال تطوره الكنانى عليه أن بلحت بوتيرة 
معجلة مجمل العمل الذي حققته الحضارة قبله ( أي عملية نشوء الحب الجاسي ) 
باستثناء الشطر الذي يحتمل أن يكون قد أمكن نقله بواسطة التراث خلال 
تاريخ الحضارات . ومن هذا الاستثناء»كان ينيغي للثانىي أن يترتب علمه بصورة 
بدبة > وهو أن المراح ل الماقمل الجنسمة التناسلية للتطور الجنسى الفردي 
تطابقها مراحل 4 سابقة للجنية التناسلية للتطور الجنسي « الجاعي » ( بفتح 
الجم ) » أي تطور تاريخ الحضارات - وهي مراحلل جرى > بمرور الزمن » 
امتصاصبا وتحويلما خلال التاريخ . والواقم » أن الرغبة الجنسية في المرحلتين 
الأولمين من « مراحل الحضارة » > إذا كانتا تعودان إلى جتمعات ما قبل - 
بورجوازية » ليست - أي الرغبة الجنسية ‏ حرة خارج أغراض التناسل 
الشسروع * إلا" أن الأولوية التداسلية لم تكن قد قامت بمد » والوعي الحر 
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المطابق هام بكن قد فرض نفسه > يعد » إجماعيا . فإن لم يكن فر ويد قادراً 
على تميز ذلك » فلآنه » قل كل شيء » كان سحرئاً بصورة كللة ضمن إطار 
الثقافة البورجوازية ول يكن باستطاعته أن يفكر جميم تماذجه التاريخية ب حى 
نموذج ما قبل التاريخ ‏ عملية قتل الوالد ‏ إلا داخ ل مقولات الحضارة 


الدورجوازية . 


إن « العصابية العصرية » هي عرض الداء الماعي للعصر ٠‏ هذا الداء الذي 
قام فرويد بوصفه وتحلبله » وبالضط « مرحلته الثالثة من مراحل الحضارة » . 
وخلال هذه المرحلة دعانى عدد كير من الأد خاص كثيراً » من الاخلاقية الجنسمة 
الو علي لضت دة القاا خم اا قار الى ردب 
علمهم أن بتحملوا من أجلما هذه المعاناة » إن عدداً كبيراً دا من الأشخاص 
سجر رس الى تقسده عابر « التمدن » ويضطرون و للانسحاب » . 
مؤكد أن هناك الطرائق الكلاسكمة الحملولة دون ظہور داء عصابىمكشوف 
أو إخفاء هذا الداء » مثل الاخلاقمة الجنسمة المزدوحة لدى الإنسان > والقرار 
إلى الرفض الجنسي “ ونزعة التدين » أو أعمال الخير لدى النساء . إلا أن هذه 
الكىضات في إخفاء داء العصاب لا تحمل وحسب آثر المرض ‏ وذلك يمكن 
السماح به لمصلحة المجتمع ذاتها - بل إن الأمراض العصابية ومحاولات اجتنايها» 
تناقض » مع الأخذ في الحسبان تقدم التطور الاقتصادي والكدفية القمعبة المنظم 
بها هذا التطور اجتّاعياً » تناقض على الدوام المتطليات الناتحة عن ذلك » 
والمتعلقة بأدوار الأفراد الاجتاعمة المضموطة . لقد استخدمنا أعلاه مثال الوظيفة 
المتصلية لأجل معالجة هذا التغمير في الوظيفة : فمن جبة » لأجل صالح صبانة 
الحضارة > لم تعد القمود الجنسمة المتصلية ضرورية ؛ ومن جم ة اخرى > وفي 
مصلحة صمانة منظومة تحديد الانتاج الاقتصادي » يصح ضرورياً بصورة 
مباشرة تحقمق « انفراج » في هذه الاخلاقية الجنسية» التى هي» في جالةتصلمها» 
في منشأ أمراض العصاب الفردية ( المصاية العصرية ) . وهكذا فمم الأمراض 
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العصابية » بل وربا بدلا من هذه » تظهر دائه) وبصورة أكثر تواتراً أشكال 
دهاننة لأمراض مستبا الحضارة . 

إن منحرفى عمد الانهمار هذا قد رفضوا » ونعبر عن ذلك مانحين إياهطايماً 
مثالما » أن يضطاعوا كلا بالحالات الارغامية للحضارة وأخلاقيتها الجنسية . 
وهذه القدرة على المقاومة أكسبتبم مكافأة . فقد استطاعوا أن « يوفروا على 
أنفسهم حالات وعلیات الکبت » . وكثيراً ما يسميهم فرويد أبطال الحضارة ؟ 
وحين لا يككونون سجناء انمحرافهم » فمو يستطمع أن يقدمبم بثابة ( أشخاص 
أصحاء لكن غير أخلاقين إلى درجة غير مرغوب فمها انتاعنا ) 2١١‏ . ومؤكد 
اما أن هذا التقسم لا يصح إلا بالنسبة لنمط المنحرف المنمتم > الذي لا يقتصر 
على كونه أسمى من الاخلاقية الجدسية ومن منتحاتها العصابية » يل إنه يسطر 
كذلك بصورة ما على انحرافه هو نفسه » ولا يصبح عاجزاً عن السطرة 
على الواقم . 


إن العجز > الذي يظهر في زمن مبكر جد ويبقى » لاحقا » عن الحد من 
الرغبة الجنسية » ولكن على الأخص المجز عن تحويلها أو نقلها إلى غرض آخر 
وذلك بصورة عامة منأعراض الانحراف “وهو يحمل أو لك المصابين به عاجزين 
عن تحمل الواقم ومجابهته » وهو أيضا من أعراض حالات الانهبار الذهاني في 
سن الرشد ولكن على الأخص في سن الحداثة » أي مختلف أشكال داء الةصام 
والذهان الحذياني » ولدى إعطاء مخطط أولى يكن القول عن جيم هؤلاء 
الأشخاص : إن أسرتهم ل تمنحهم الطابع الاجتماعي بصورة كافية » ولم يكن 
لدم أمثلة متجانسة » كان باستطاعتهم أن يتعاموا انطلاقا مذها تحويل الرغبة 
الحنسية وضبطها وتوجمهها “ وإعطاء هذه الرغبة الجنسية نوعيتها الحقيقمة 
ومختلف أشكال السمطرة على الذات . وهذه المزايا والصفات تفرض لاحقا 
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( بصورة مداغتة ) من سعانب العالم المحمط ( المرنة > المدرسة © جماعات الفممان » 
والنضوج الجنسي » الشريك من الجنس الآخر ) مع المزيد من حالات الارغام 
والضغوط . إن الشخص + المنهار نفسما واجتاعيا لبس على مس.توى متطلبات 
الواقع هذه المباغتة » ولذلك فهو دضطر لآن يحل علما عملية دفاع غريزية ‏ 
جنسمة » تمدأ باكرا جداً وتظل بدائة جداً. إن حالات الانار العصايية 
ليست سوى التعمير الأكثر ظموراً عن #*تلف أشكال لا_لوك الفوضوي الذي 
عكن أن يتراوح بين الانمحراف الجنسي الظاهر والذهان السريري . وتحدث 
حالات الامار هذه بعدد له دلالته عند الأطفال والأحداث المنبثقين » إما من 
عائلات: كانت فا العسلاقات بين الأوئق.ت والاولاه قائمة على أساس الزن 
الصريح» وإما عن عائلات كاذت فما الام مفرطة العاطاف ة والجحنان إلى درجة 
آمرضية ‏ ولكن مم تناقضات في هذه العاطفة - وإما أيضاً من عائلات بقدم 
فما الوالد والأم إلى الولد عروضا] لتحديد الشخصية » متناقضة الى أقصى حد» 
وغير متلاءمة » بل ان الأنوون بتنافسان في عروضهما » وهؤلاء الأولاد ليسوا 
ملين بالقدرات الى لا عى عنم ا ( التحديد ااتحانس للشخصية » واخشار 
اقرخ رتطور روعت ا رغفي استقراره ا ا اع 
الواقع . إن جميع عمليات وتفاعلات الجمعة هذه المفضية الى الانحراف الجنسي 
أو الى داء المصاب تبدو متصفة باختلال في تطوير الطفولة المنكرة وقبل 
زمن طويل من المرحلة الأوديبية » وعلى وجه التخصيص ني المرحلة الفموية 
والشرجية لتحديد الشخصية » والحصول على اللذة © وبلوغ الفرض » 
وتڪو ن الات . 

وإذا كان عكن > بشكل من الأشكال » أن تتطابتى المراءل الفروددية 
للحضارة مع أغماط حتلفة من اشباع الرغبة » على الصعيد الاحتماعي والفردي 
والجنسي على حد سواء » فإن المرحلة الاولى كن أن تطابق النظام الاقطاعي» 
والثانة مرحلة الانتقال من الاقطاعمة الى الرأسممالدة › والثالثة : الرأسمالىة » 
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المتصفة بالنزعة السبوريتانية . وبالتالي » كن اعتمار أننا بلغنا البوم « مرحلة 
رابعة » > حيث حدث انفراج في الاخلاقية الجنسية التى تسمح فقط بالتناسل 
المشروع بصفته الهدف الجنسي الوحيد » لكن هذا الانفراج لا يتائل تماما مسم 
حرية تتحاوز أغراض التناسل » لكنبا ارتداد إلى الوراء » إلى ما قعل العلاقة 
الجنسية التناسلية القسرية . وهنا عكن الحديث تاريخ عن انفصام جماءي 
( المحلال ) لامنمة التناسامة لدى الرغمة الجنسسة ؛ ومن وحبة اقتصاد الرغغات 
الجنسمة »في وضهها على مستوى الشخص المنعزل > فإنالمر حلةالتة أ سلمة لاحماة الجنس.ة 
م تعد تباخ أو هي لا تبلغ إلا بصورة غير كاملة » وعلى هذا الأساس » بلاق 
العرقلة بصورة خاصة التق دم من « العشى الجنسي الداتي » الى الحب الغرضي 
- حب الشخص الآخر - ومن استفلالية المناطق المولدة لشهوة الحب الجنسمة 
الى اتحادها في تنظم من الشهوة الجنسبة الشديدة الواعة الموجبة نحو الغرض » 
ذلك لأن عملدة تطور الجمعة الى لا غنى عنما » يتزايد ضمف علبا أ كثر فأكثر » 
أو انها تختفي كلما » رذلك لآن نزعات متعارضة تلور » قبل ذلك » بمختلف 
الصور » وتعمل بصورة أكثر فمالية . ان تحليات وتحسدات طباع فردية 
واجتاعبة تنكون على هذا النحو » وما بطابقها من ممارسة جنسية» تقدم وجوه 
شبه هامة مع أنماط السلوك العصابية . 


النضوج الجنسي الدائم والحركية الجنسية 


إن « الاستبعاب أو الاندراج - الانعزال » للأفراد» الذين عالجنا أوضاعهم 
في الفصل السابى » برتكز قبل كل شيء على ثلاث ظاهرات نفسانية : )١‏ على 
إضفاء الطابع الوثني على الأغراض الاستبلاكية » والاغراض الجنسية » 
واغراض الاستهلاك « البومي » الجاري ) ۲ ) وفي الوقت نفسه على لامبالاة 
عامة إزاء هذه الاغراض و * ) على قلق غير محدد لكن راهن دائمًاً » من فقدان 
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هذه الأغراض ''' . وهذا القلق يبدو أنه العنصر الذي يقوم باستيعاب الأفراد 
المنمزلين > مبقبا على عزلتهم . 


جمىم هذه الظاهرات تحيلنا إلى وضع خ-اص لعملية تطور الشخص > وهو 
يتصف » في وقت معا > بالقلق وباللامبالاة بالغرض : الطفل الصغير تابع إلى 
أقصى حد »> وهو في حاحة إلى كثير من الجاية . وهذه التبعية هي > في حد 
ذاتها > خاصة بالطسعة المشرية > ويدغي أن يكون هدف الترببة تخطي هذه 
التبعمة » وأن تحمل من الولد رجلا راشدا بالغا أشده ؛ واا #بوقادراً نا 
على أن محدد ذاته . لكن الطفل ليس تابما فقط “بل هو أيضا أنانى رغير اجتاعي 
وهو لا يحب إلا ما يضمن له إشاعاً مماشراً لرغته » دون اعشارداهمة الغرض. 
ان الجهاز العضوي للطفل ٤ا‏ يقول فرويد » ذو درجة عالية من شهوة ‏ الحب - 
الذافة والطيل ل نشوم ر اه ا ا ةنك ارا 
الذاتة » مصادر اللذة ( المناطق المولدة لشهوة الحب الجنسى ) المتنوعة جداً . 
ومؤكد أن الولد الصغير لا بد وأن يلاحظ مبكراً جداً أنه لا يستطيع داف 
أن بشبع رغبته دان بذاته ( مثلا : إن الثدي » مصدر اللذة » هو ملك أمه» 
وليس له ) بل ان أشخاصاً يضطلمون بذلك » الدين هو تابع هم » بالتالي . ان 
عملية التطور الى يدرك في نهايتما الطفل أنه تابع » تتوافی مع تكور:_ نواة 
« الآنا» الأولى ( تكون الوعي ) . وإثر ذلك » هذه التبعية يحب تاوزما 
بفضل مكتسبات وانتصارات متزايدة للانا . وكيفية حدوث عملية التطور » 
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سسكون لها تآثير حاسم على صحةأو مرض الحدث المراهتى » والشخص الراشد 
البالغ أشده » بالفسمة لمعابير حضارة مممئة . 

إن عملمة التطور هذه 2 أي التربية > المادفة إلى تحقتى استقلال الولد » 
تعرقلها مراجع جديدة للمجمعة خارج المائلة . ودون عل المائلة 4 مع استخدام 
تأثير هذه » تد خل هذه المراجم في الجهاز النفسي للشخص 1 لمات مضادةتهدف 
إلى إبقاء الفرد على مستوى التبعمة القابة للضط »؛ والتوجمه » وللتكسيف 
التضلملي . وواقع “أن الأشخاص حالما بتفلتون ٤‏ في وقت مسكر > أسكثر من- 
المائلة » لا يناقض وجة النظر تلك » بل إنه » بالمكس »2 يفسرها . ويبدو أنه 
بشير إلى نهاية الوظائف التقادية للعائلة » لا سما إذا كان هذا الاستقلال المسكر 
ليس النتمحة الحقيقية الصادقة للتريم1 المائلىة » بل إذا كان » بالمكس ٠‏ 
انتصار الترسة الخارج - عائلة على العائلة » وإذا ما تبين من جهة أخرى أرن 
هذا الاستقلال هو تبعية متزايدة إزاء مراجم أخرى . 


رهكد! فإن التطور النضوجي - الجنسي © وهو هدف تسمى المه الحضارة 
تقليديا » لا بعود يتحقق ؛ بل بالمكس فإن الشخص يحري إبقاؤه في حالة 
نضوج جنسي دائمة . وكا سبق أن رأينا » ففي مرحلة النضوج الجنسي يحب 
أن بتحققى هذا الهدف »2 أقصد د إتباع جميم مصادر الإثارة والتبمج الجنسي إلى 
أولوية المناطق التناسلية الجنسية ولعملمة اختمار الفرض » . و'يعرتف هذا 
الغرض بصفته قان على ممارسة علاقة مع شخص من الجنس الآخر» وخارج أفراد 
العائلة ( أي أنه قائم على غير أساس الزة بحرم ) ؛ وتتطلب حضارتنا أن لا 
يتصور المرء سوى غرض واحد » في وقت مما . لكن الإتباع للعملية الجذسية 
التناسلية وامتلاك غرض مقابل » لا يمككن نجاحها الا إذا كان الماثلة الأولى مع 
شخصيتي الأبوين » وهي ماثلة متعددة الوجوه والقوى (مؤلفة من حب وبغضاء) 
وهي خاصية العلاقات بين الأبوين - والأولاد أثناء فترة الكون » 'يستمدل بها 
انقصال إزاء الأهل ؛ هذا إذا كان ذلك ممكن الحدوث » أي إذا كان باستطاعة 
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الفتى والفمّاة بلوغ الاتقلال والوعي » لدى الصراع الدي يضعها في مواجهمة 
الأم والآب » إنه ضعف لطة الأبوين » المحدد اقتصاديا) وتاريخياً ( لا سما في 
المانبا أثناء عهد الفاشية ) يمدو أنه يهل حال > من مث الوجوه الخارجمة » 
عة الانفلات » لكنه محعلها أكثر صعوبة 4 من حمث وحوهبا الداخلة . وفي 
هذا الصدد يككتب أ. وم. مسةسشيرليش قائلين : « بتدني سلطة الطاعة إزاء 
الأب في العائلة» تناح للولد إمكانية أكبر بكثير منها في الماضي للتجسيدالخارجي 
لنزعاته الأوديدمة . وعملية التطور هذه لا تأتى فقط حرية أكبر . ولكن يمكن 
أن تكون نتيجتها أيضا ضماع أ كبر » نظراً لأن هدف الأب أو الأم » الذي 
يتحول نحو ها الاحتجاج الصربح » تتدنى قدرته باستمرار على التقاطا وتشيت 
المدوان'''.ويدهي تاماءأن الأبوين إن لم يءودا يتدعمان كثيراً تيت العدوان 
علمها » فذلك لأنها في وقائم الحماة قد فقدا شيئا من قدرتها. موكد أنه مازال 
يمكن مكافحتها » لكن خوض ج اة فعلية مءههما » واستعال كل الطاقة والعزم 
ضدها » قد أصبح مستحيلاً . في مثل هذا الوضم » لا يستطمم الآباء والأبناء 
إلا" الارتداد إلى مرحلة طفولية على حد مواء بالنسبة للحاننين . « وسدو أن 
كلا من الآباء والأبناء ببحثون عن والد ‏ والد أممى - ولكن بتخهذون منه 
موقفا ازدواجم] وهم ليوا على استعداد لقموله » دفعة واحدة » بمثابة مل 


ل 


وإذا كان الاستقلال إزاء الأبوبن يحرى تله على هذا النحو من الخارج » 
فليس ذلك ؛ في الأساس »© لكى بتمكن الأولاد » بصورة أسبل من أن يضطلعوا 
ب « دور الأبوين والأهل » » وأن يصحوا راشدين وإعين وقادرين على أذ 


يحبّوا . ومن جبة أخرى »> فبذا الاستقلال يغدو أكثر صموبة بواقع أنالأبوين 
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الضصفين قد حلت جلها مراجع جتمعة خارج ‏ عائلية ذات قدرة جسارة ؛ 
والحال > فإن مقاومة هذه المراجم هو أكثر صعوبة لا سيا وأنها - أي هذه 
المراجع - لا يمككن تشخيصها » تحديدها في أشخاص » وأن الأولاد ل يسبى لهم 
أبداً أن تماموا المقاومة ؛ إن ساحة التدريب التي كانت تقدمهبا هم عائلتهم م 
يكن لها وجود مطلقا . وهكذا نما من انفصال أر استقلال حقيقي يحدث -في 
هذا النموذح - وجل ما يحدث هو نف ل لتحديد المويات الحقبقية لأشخاص 
ازدواجمين » سابقين لعقدة أوديب . ويصف مستشير ليس خاصمة هذه العلاقة 
على هذا النحو : « إنهم - أي الفتبان من الأبناء والبنات - لا يحتجون > لكنهم 
لیوا جد متعقلين على كل حال ؛ بل بالمكس > فإنهم يذكروننا باليتامى الذين 
تصفهم أنا فرويد 2 والذين انقطعت لديم » بفقدهم الآم » الرابطة الطبيعية 
بالآم » منذ زمن مبكر جداً » دون أن تحل لما رابطة أخرى على مستواها » 
ويظبر لدى هؤلاء الأولاد بعد نمو طسمى أثناء الطفواة » اضطرابات خطيرة فى 
فترة البلوغ » ''! . | ۰ 


ولا شك مطلقا في العوامل الجديدة للمجمعة الخارج ‏ عائلية »> ترفم هي 
أيض] » إلى مرقبة معابير التككيف » الصريحمة أو المستقرة » ولكن المر كزية 
دامًا » المتطلبات التقلمدية بصدد التحولات البلوغية ‏ بلوغ النضوج الجسي -. 
وهذه « العوامل » تعمل حمنئذ بصورة لا يمكن إلا“ أن تبقي الفرد في حالة 
التوتر الممضة » حالة البحث عن الفرض» وني حالة من التوتر الجنسي غير 
المراضة من حسث المول . وقد وصف فرويد©» بصورة حمل © 
على هذا النحو « محولات البلوغ » > قال : و إن الصفة الطبيعية للحياة 
الجنسسة بضمنما التقاء تمارين » متحبين نحو الغرض» أ اخس زنر ع الب 
والمهدف الجنسبين : تمار الحنان » وتبار الحس الشبواني . ويحوي أوتل هذين 


. ۲٣۴۸ ميثسيرليش - المرجم المأكرر - ص‎ )١( 
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التمارين في ذاته ما تمقى من التفتح الأول للحماة الجنسة الطفولة . وحدث 
شي أشبه بش نفق بحري من الجبتين » ١١‏ . 


ويبدو أن المهدف الظاهر للمراجم الجديدة للمجمعة » ولعوامل التكبيف 
التضلبليبقوم في أنه يجري الحفر من الجوتين بنشاط حموم ولكن في احامين 
حتما لا دلتقان » وسسقى سنهما قفارق معين » وإن قشل » وها لا يقودان أبداً 
إلى نور النهار بل يظلان إلزاما في ظامات التوتر والةلى والفصة وعدم الشعور 
بالأمن وباللامة . 


هذا التناقض هو على كل حال فى أساس مجمل الدعاية المكفة التضطلمة 
لنش الإثارة الجنسسة بواسطة الأفلام والمجلات المصورة الكبرى ( الماغازين ) 
وأشكال التعبير التى تتخذها الآن العلاقات بين الفتبان » في الأزياء ( الموضة ) 
والرقصات جا يوسي ا وني 3 
والأشاء الجنسمة » تتوجه بصورة فمتشة ( توشنمة ) إلى الرغات الجنسمة 
الجزئة غير المتناسقة؛ من هذه الأغراض والأشاء « التق يحب الحصول عليها »» 
والتى تمداك » في آن واحد » بالبهجة وإشباع المتعة والسعادة الأبدية والقي ما 
إن تحصل علبها حتى تحملك على مني أغراض جديدة من طرازها . 

كذلك كانت حماة الحب الباوغية التقلدية ذات أساس هو مفبوم أن البحث 
عن الغرض ( أو عملية اكتشاف الغرض ) ل تنته بعد » لكن الشخص البالغ 
يعمل تبعا لمبدأ « الاختيار الترجسي للغرض » و كن ان بقع بإخلاص 
وشعور عمق في حب جميم الأغراض الممكنة والمستحيلة » بصورة واضحة › 
بل هو يستطيع حينئذ حتى أن يتردد بصورة مدهشةبين اختبار غرض من نفس 
ا لجنس * أو من الجنس الآخر . ويبدو أن « نقص الجدية » الذي نسب عادة 


(؟) فرويد « ثلاث دراسات » المرجم اللذكور ۰ ص -1١1١١‏ ۲ . 
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إلى هذه الملاقات الغرامية يقوم تماما في واقم أن الفتيان والفتيات بتجحورت 
لشخص أو لشيء » لكي ينقلوه ا بكاملها إلى شخص آخر أو شيء آخر . 
وبصدد صلات المشى هذه كتدت أنّا فرودد تقول ٠‏ « هله المواطف الممعمة 
وخدا وحرارة ¢ والعابرة ا ¢ لنت مطلة) علاوات عر ضمة بالمعنى الدى 
يعطبه هذه الكامة الأشخاص الراشدون » بل هي فقط مول للعثور على النفس 
ف الآخرين ؛ ومن النوع المداني > وهي مماثلة لتلك الى ن طم العثور 
عليها في المرحلة الأولى من نمو ولد صغير E‏ 5 
الذات غر ا لحب أو القناعة ¢( بل الأحرى فقدان) للشأخصة تقبحة لتحقق 
ل رد و و رتت حو ديل 4 ١‏ لکن هة الصلاات 0 
منها بصورة مؤلمة جداً الصلات الغرامسة - الاستسلامية في أكثر 0 ِ- 


بين الأشخاص الراشدن . 


والحال » فإن الصلات الغراممة المحددة بمفبوم « مر حل الملوغ الدائمة » مخلو 
من الشات والنضج » المميزين لعلاقات الراشدين الفرضية » مثل خلوها > على 
حد سواء » من الصراحة الغامرة في مرحلة الدلوغ . وببدو عدهما منذ المد 
عجزها عن الامتلاك الحازم للغرض > وأنها غير قادرة على القمام بعملية امتلاك 
شُهوانية ‏ غرامية ‏ ذاتية ( ترجسية ) ناجحة » تكون ضرورية للتوصل الى 
صلات غراممة بلوغية » مخلصة ودفاقة ذاتشاً > معروفة سابة) . وهؤلاء العشاق 
لا يستطبعون أن يتجاوزوا مرحلة البلوغ » وذلك قبل كل شيء » لآنه تنقصهم 


)١(‏ أنا فرويد . « الأ وا لبان الدفاع » مكتبة التحليل النفي - المنشورات الجامعية 
الفرنسمة ‏ باریس - ١59559‏ . ترجنته عن الالمانمة أا بيرمان . ص لاه١ ‏ ۱۵۸4 . 


سمل 


الركائز النفسية والانفعالية ال ماقمل البلوغية > التي لا غنى عنها لكل غو وتطور 
صح دين لمرحلة بلوغهم . وتصل إلزامياً » بهؤلاء إذا كانت لديم علاقات حقاً» 
إما إلى اضطرابات عنصا ببة ‏ عابرة على الآقل - ( كالخدار المبلىي عند 
المرأة » مثا ) » وإما إلى مواقف أشه بالأحرفة تطائق تلك ©» كنزعة 
الدوهوانمة عند الرحل » مثا ( الماحث عن الغواني dragueur‏ ) . 


هذا الشكل التكلف من الانحران عكن تفسيره انطلاقا من مشال 
الدونجوانة التقلمدية أو الجديدة » على حدر سواء . هؤلاء الدوتجوانات ليوا 
فوضويين » ولا متمردين » ولا ظاهري المرض ( عصاببين بالمعنى الاجتاعي ) ولا 
حتى منحرفين > بالممنى الدقيق للكلمة . إن الدونجوانية التقليدية هي» فيالنموذج 
التحليليى ‏ النفسي » سيرة تنتمي إلى ميل الشخص نحو أفراد من نفس جنه 
( اللواط - المحاق ) > بصورة كامنة . والمصاب ا أي النزعةالدونجوانىة- 
قدر له أن يمر » بصورة فاشلة » بعملية ماثلة ذاتية ( وجود الذات في شخص 
آخر والتعلق به ) في شخص الأب . وحين بأخذ فما بعد » بالركض المستمر » 
وراء توارة نسائية مثالثة الخ » ويحل ودشتهي خلال بضعة أيام أو حت بضع 
اعات فقط كل اءرأة من اللواتي يظفر هن “> ثم بتر كبن يفصن في شقاء المصممة 
بعد أن :جين لرغباته » فإنه في الواقم » بر كض للحصول على والدته 4 وفي 
اضطرار جبري على التكرار »بلح ا الأل الذي ألحقته به أثاء المرحلة 
الأوديد.ة » حبث كان في مرتبة أدنى كلما في عملية المنافسة الى كان محابه ها 
أاه » ححسث أنه كان محظوراً عليه - أي الان ‏ حى القسام بعملمة مماثاة 
( الحب الوجودي للذات في الآخر ) - هذه الماثلة الى كانت تحمل مكنا الىل 
ال تين انين ( التوافك.ى#التيحاق ).بشكلة الضريم. . لن هذا الدوة ران 
التقلسدي « يماقب » على سلو كه « الموائي » بأعراض داء العصاب » المثلة 
فى المحز عن الانتصاب وعن قذف الى > وهو دظل بذلك في موادهة دائه . 
وهو يماني آلاما مبرحة من جراء ذلك . إن دوريان جراي >2 بطل قصة 
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أوسكار وابلد المعروفة » هو »> في وقت مع > واحد من هؤلاء الدرنوانات › 
وشخص ه« يميش في فترة بلوغ دائمة » » ( يهى فتى شاب على الدوام ) مو كد 
أنه لا بوصف لنا لديه أي عرض ظاهر من أعراض داء العصاب > لكن الواقع 
شو أنه بتناول الخدرات باستمرار > ويكون مآله أن يصبح قاتل ذلك الذي 
يكشف له عن سر « فتوته الدائمة » وعدشه مرحلة الملوغ المستمرة » . 


إن الأشكال الراهنة للدونجوانات قدو أنها تنجو من « عقاب » الإصابة 
بالمُصاب . ففي الرأسمالية المتآخرة زمنبا » يعطى طابع المؤسسة حاليا لنظام 
من الدونجوانبة « كاملا عام بحبث سيزيل داك _) أكثر فأ كثر مع مرور الزمن 
الأوجاع التقلمدية التي كانت تما الحضارة ( الأ.راض العصابية الى كان يبعا 
المصابون بها ) . وقد جرى الحديث حت الآن عن ذلك النظام » بصفته مجلا 
اتساعاً جديداً » منحته الطيقة السائدة > للحركة الجنسسة ؛ إلا“ أن هذه الحرك 
ليست سوى الوجه الخارجي لتحول ٠‏ يمس » لامرة الثانية في تاريخ الرأعمالية 
« ركيزة الطباع الاجتّاعية » "' . إن هذا التوسم سوف يزداد اشتداداً مم 
الزمن ؛ وهو منذ الموم موضوع دعاية متزايدة باسثتمرار . وسئرى عا قريب 
أن المجلات المصورة الكبرى الخصصة للأحداث المراهقين تقدم لا مؤشرات 
« علائم » هي أكثر بلاغة أيضا في الولايات المتحدة . 


هذا النظام برتكز » في جملة مرتكزاته » على انفراج بالنسبة لحالات امتلاك 
الغرض ٠‏ أو بالأحرى على توجيه جديد للمجمعة » يستبعد كل امنلاك غرآضي 


(< An den Grund der sozial- : هذه الصيغة اجميلة‎ )١( 
charactere rûhrt » ( 
: هي لما كس هور كبايمر في دراسته بعنوان‎ 
٠ Die juden und Europa »in Zeitschrift fûr sozialforschung, 
année ٠7111. Paris’ 1939 . p. 118 


— ۳۵ 


دان . وتبعا لو حهة النظر هذه > ينغي أن تمزى الأمراض العصابية التي 

ما زالت تلاحظ في أيامنا ‏ والتي هي في الواقم » متواترة جدأ ( كثيرة 
الحدوث ) والنزاعات الجنسة الأخرى الحادثة ذاتا » في شطر منها “ إلى بقاء 
معاند للقدرة القدعة على امتلاك غرض ما ؛ ومن حبة أخرى إلى التناقضات 
والتطور الموضوعي غير المتزامن » لمختلف المؤسسات التربوية ؛ وهذه المؤسسات 
تعطى الفرد » في أفضل الأحوال » فكرة غامضة عن تناقضات بجتمءضا 
التناحرية ب والواقع أننيا تطلق ين أل غلا الساني ١ن‏ قناقضات 
المؤسسات هذه » مع اختمارنا مثابة موضوع للعمل التربوي السياسي »ظاهرات 
مختلفة مثل التألي + automation‏ فى االمؤسات ولام الننة 
الاقطاعسة للحامعات > وتزابد فقر مواردها الالمة أو القمع ف 
المؤسسات المدرسمة . 


اختيار الفرض النرجمي والحب › والد ر جة( الموضة ) 

واللذة التمبيدية الدائمة . 

إن الآلمات والتطورات الت عالجناها حت الآن تصف نزعة من نزعات 
الا الي و دا .ركد قير فل القوال الآ يفني الآقر ادها سويز 
عن أن يتزوجوا » وأن يحبوا في اطار الزواج الأحادي 2 وإنجاب الأولاد 
وتربمتهم > وأن يفصلوا بصرامة ودقة الحياة الجنسية عن العمل © الخ » بل 
إن من واجمهم أن يحققوا كل ذلك . لكن هذه القابلىات تفقد تلاحمها » وبذلك 
نفسه تفقد ما كارن لها أساسا في الجتمع البورجوازي من قوة الاستنمعساب 
والادماج الاجتاعي - وإن كان هذا لم يتحقق إلا" نادراً جداً - . وبدلاً من 
هذا التلاحم تظهر ضغوط وحالات تسمر وإرغام وحريات ظاهرية محوحمزة 


( * )راجم قاموس « المنہل > » 
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( مقسمة حواحز عديدة cloisonné‏ ( ويجزأة إلى مصالح مثباينة تقوم بين 
كل منها حدران قاصلة رلا تارمحبةع0ا 2125)0:1‏ تتكامل فیا ببنها مع 
ذلك. ويمكن أن تستخدم جذ الحريات المتزايدة لتبرير تزايد عجملباتوحالات 
القسر والإرغام . لنأخذ مثلآ بسيطا:إذا كانت توجد في الزواج حريات اتخذت 
تقر طابع المؤسسات » تلزم الزوجين على ضبط علاقاتي) اقتداء بمبدأ 
العلاقات الخارج - زواجية » غير المزعجة » أو حت الضرورية » فإن الارغام 
الاجتاعي المتحدة خصائصه في الزواج والمفروض بصورة دائمة يصبح أخف 
عنذا »ترا كثر کر ات عل کت ا عسي © رقن ف اميق 
الجديد » للزواج » نفسه بسمولة أكثر > بصفته عاملا متميزاً للتكيف المباشر . 
ولكي نستطيع أن نفهم بصورة أفضل الشيءالذي يضمن تماسك نظام التكيف 
المباشر » هذا » وعلى أية عوامل متميزة دستطيم أن برتكز » علينا أن ندرس 
بضمة آلبات أخرى هذا النظام» مرتبطة مباشرة با عالجناه في المقطع السابق . 


إن الترجمسة 225015515126 16 ليست ماثلة بصورة مماشرة للشهوة والحب 
الذاتيين يمقدار ما أمكن أن يبدو حتى الآن . قفي وقت مبكر جداً » ينمو 
ابتداء من هاتين الرغبتين » في الوقت نفسه مع تطور « الا » ابتداء من الوحدة 
الأولوية في الطفولة الآولى للا وللانفعال اللاواعي هي 2١١16‏ . 


)١(‏ يسأل فرويد في كتابه « الحياة الجنسية  »‏ مكتبة عل التحدل النفسي ء المنشورات 
الجامعية الفرنسية » باريس ٠ ١575 ٠‏ ترجمة دنيز بيرجيه وجان لا بلانش » في الفصل الخامس 
من الكتاب ٠‏ وعذوانه « لأجل ادخال النرجسية » : د ما هي علاقة النرجسية ( ... ) مع نزعة 
الحب الشهوانية - الذاتية » ( ... ) . من الضروري الاقرار بأنه لا يوجد منذ البدء»في الفرده 
وحدة يكن مقارنتها بالأنا » ويكون عل الآنا أن تخضع لنمو وتطور . لكن الرغبات الجنسية 
الغرامية ‏ الشهوية الذاتية تكون موجودة منذ البده » لذلك يثيغي ان يأتي شيء ماء نشاط 
أو عمل نفسي جديد » يحب ان يأتي ليضاف الى نزعة الحب الشهوية الذاتية لأجل اعطاء شكل 
الترجسية . » ( ص ۸٤‏ ). 
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وفي رأي المناء التحللى الذفي > أن الفرد يتلقى “ أثماء تتكون الأنا لديه ؛ 
غرضين حنسمين بدائبين ون بزل إن لدى الكائن اليشري غرضين جنسدين 
أصلدين : هو داته › واا تەی به ؛ ون نفترض مسقا > في هذاء وجود 
النرجسمة الأولمة عند كل كائن بشرى » هذه النرجسمة التى يحتمل أن يؤول بها 
الأمر الى أن تتحلى بصورة مهممنة في اختماره للغرض '' » ولدى تحليل فرويد 
مصير هذين الغرضين الجنسيين في الطفولة الأولى » يصل فرويد عبر ذلك إلى أن 
مز نمطين من اختار الغرض لدى الطفل والراشد © وهو دسمى النمط الأول 
اختيار الفرض عن طريق الدعم » وهو يقصد بذلك » يصورة أساسية » ما 
حاولت وصفه بواسطة «قولة تر كيز الفرض النفسي ( وتموذج علبة الدعم هذه 
هو تبعية الطفل نحو الم » مصدر اللذة ) ويسمي فرويد النمط الثاني اختيارا 
رجسياأ للغرض ( أن يعتبر الشخص ذاته غرضا يه'''). ويقوم هذان النمطان 
على أساس فرضية « النرجسية الأولية » » ويقصد بذلك وض م لشبوة الفرد 
الجسمة الزاحمة 1!156100 1e‏ > حيث تنجه منه خو الخارج دفمات ورغبات 
جدسمة شهوانة قوية ( مثلاً : بحب الفرد شخصا آخر ) . ويتصف النمط الثاني 
بواقم أن هله الدؤمات الحنسية ‏ الشهوانة القوية موجبة بصورة أماسية نحو 
a E‏ ما | انيرك و N‏ 


كان باستطاعة فرويد أن يطبق هذا التسيز على اختمار الغرض «١‏ المذكر » 
و١‏ المؤنث » غوذجا . وكان هذا بطابق » على د_د سواء » المارسة الجنسمة 


. 46 المرجم ذاته  ص‎ )١( 

(؟) فرويد ‏ المرجم المذكور ‏ ان التمميز بين هذين النمطين بقرم عل أساس التمميز , 
من الزاوية الاقتصاددة » بين رغبات الا والرغبات الجنسمة ٠‏ وهو تميز تخلى عذه فرويد فما بعد 
لصالح مزدوج غريزي هو : الرغبة الجنسية - التدمير. الا ان التمديز بين هذين النمطين لاختيار 
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لدى الفّة الما المدسورة من الحتمع ( > وهي وحدها الي قام بتحللبأ فرويد 
كا يطابق المعايير العامة للعلاقات الجنسسة واختمار الشريك في انظمة السسطرة 
الرأسمالمة والأنظمة السابقة : 


« ان المقارنة بين الرجل والمرأة يظهر حينئذ أنه توجد في علافتما بنموذج 
اختمار الغرض فوارق أساسية »> وإن ل تكن طعا ذات انتظام مطلق . إركف 
الحب المتلىء للغرض حب النموذج عن طريق الدعم هو شيء ميز للرجل 
بصورة خاصة . وهو يظهر الافراط المدهش فى التقدير الجنسي » الذي منشأه 
بالتأكيد في نرجسبة الطفل الأولبة > ويستجيب » إذن › لعملية نل هذه 
النرحسمة إلى الغرض الحنسي . هذا التقدير الحسي المفرط يتح ظبور حاله 
الافتتان غذعطغطء7611 الخاصة تماما "' تكون أشيه حالة إكراه أو إرغام 
عصابي » تنحدر على هذا النحو نحو افتقار الأنا في الشهوة الجسمة الزاخمة 
لصالح الغرض » ويختلف عن ذلك تطور النموذج المؤنث الأكثر انتشاراً وربما 
الأشد نقاء والأكبر صدة) وأصالة . وفي هذه الحالة » بدو أنه في فترة التطور 
الملوغي » يستثير تكون الأعض اء الجنسبة الانثوية » ( التي كانت حت ذلك 
الحين في حالة كمون ) ازديادا للنرجسة الأصلية غير ملائم لحب غرضي منتظم 
برافةه تقدير جنسي مفرط . وتقوم لدى الأنثى » لا سما في حالة تطور نحو 
الجال » حالة تكنفي المرأة فيما بذاتها » مما يعوضها عن حرية اختيار الغرض > 
هذه الحركة التي يعارضها فما المحتمع . مشلات هذه النساء » عند الكلام بدقة» 


لا بح.ين سوى ذواتهن » تقريبا بنفس شدة حب الرج ل لحن وشغفه بهن . 


)١(‏ ييتممل فرويد هذه الصيغة في مقال قائم عل التأمل والتفكير الانتقادي بصدد الحخيرهد 
الاجتماعبة اتحليل النفسي بصفته علا علاجا . انظر : 

Wege der psychoanalytischen Therapie. tome XII. p 192. 

)١(‏ نفصل هذا التعبير على عبارة « الوجد الغرامي » التي استمملما لابلانش ( ملاحظة من 
المقرجم الفرنسي ) . 


— 1۳۹ - 


وحاجتبن لا تجملهن ينزعن إلى الحب » بل إلى ات يكن هن موضوع الحب > 
ويروى هن الرجل الذي بحقى هذا الشرط » ''' . 

إن هذا يدعم الفرضية القائلة بان أغاط اختيار الغرض » المنشّجة والائدة 
حال » يتدنى أكثر فأكثر تحققهها لشكلى اختبار الفرض » الصافبين » أي إما 
الشكل الدب لسواه » وإما الشكل الترجسي الذي بريد أن بحب . وبالفكس 
فلدى الجنسين ‏ أو بصغة أكثر سوسيولوجمة ‏ لدى أفراد متزايدي العدد 
باستمرار » يبدأ ظهور ( مزيج ) من هذين الشكلين : فبؤلاء الأشخاص يبقون 
ترجسيين تماما كالمرأة البورجوازية > ولكن دون أن يستطيموا الا كتفاءبانفسهم 
كا تفعل تلك المرأة . وهم يحون كا يحب الرجل » ولكن ( بدون ما يملك من 
قدرة على إزالة حالات الكبت »© وتصحمح حالات الانحراف الجنسي ) ''' 
وهم أيضا أقل حظا من هذا الرجل في بلوغ تغير لافتتانهم إلى حب حقبقي . 
ذلك لآنه في الحد الأقصى 2 لا ببقى َة 0 على الحب »> بل سقى 
فقط أشخاص أصبح أمرهم يقتصر على اليّاس اتساع نرجسي لأناهم الضعيف . 


إن حالة افتتان ٤دعصعطعذادء‏ الرجل البورجوازي › هذه الحالة التي قام 
بتحليلها فرويد“تتصف بتدفى الشهوة الجنسة الشديدة ( أو شهوة النا الحنسة 
الزاخمة ) النرجسية على الغرض. وهكذا ترفم الشهوة الجنسية الشديدة الغرض 
الجندي إلى مرتبة مثل أعلى جنسي . ربالمقابل ( وتبما لنمط اختيار الفرض 
الفرجسي > يحدث حمنئذ حب ما كانه الشخص وما فقده » أو أنه بحب من 
علك الصفات الكاملة التي لبس لدى الأول أي شيء منب ا ) '" » وفي الخالة 


. فرويد - « الحياة الجنسية » . المرجم المذكور دص 4ه‎ )١( 
. ٠١6 (؟) فرويد - « الحياة الجنية » - المرجع المذكور ص‎ 


١4. 


المثالية تملك ( المرأة ) هذه المزايا » وهي في غنى عن الر كض وراء ( مثل أعلى 
للأا ) > ويكفيها أن تحد نفما راضمة عن ذاتها في الحب الذي يكن لها . إذن 
حسب وجبة النظر هذه » ينغي أن نيز بوضوح وجلاء بين أن يحب المرء » 
وأن يكون عحبوبا » ( إن الحب » في ذاته » بصفته رغبة ملتهبة وحرمانا بحط 
من شعور الاعتزاز بالذات ) * أما أن يكون المرء حوبا » فو » بالمككس › 
يعلى هذا الاعتزاز بالدات > حت لو كان المرء لا يحب ( حقبقة ) والوضم الدي 
تتطابق فيه الحالتان» يري تعريفه حمنئذ بصفته حبا سعيدأ حقيقيا ؛الشخص 
دحب ٤‏ وهو محدوب - وهو ( وضع أولي أصل ) في أي فرويد» - وي 
رأينا أنه حالة طوباوية من نسج الخبال ‏ ( حمث شبوة الفرض الجنسية 
الشديدة » وشبوة الآنا الحنسمة الزاخمة »© لا يمكن تميز إحداهما 
من الاخرى )''. 

وبدلاً من هذا الحب السعيد الحقبقي ‏ الذي بتصوره فرودد على هذا النحو» 
بصورة لا تخلو من مغالاة حماسسة - تظبر فى أبامنا» حالات متزايدة باستمرار» 
وبوضوح أكثر أشكال افئتتان عصاسة حديدة » تتصف بفقدان القوة » على حد 
سواء » لأجل امتلاك غرض ما » أو التمكن من دعم أنا يمر في حالة ضعف 
ويكون الدعم بتوجبه الشهوة الجنسمة الشديدة نحو الخارج » کا تتصف بعحز 
الشخص النرجسي أن يكفي نفسه بنفسه ( على نحو ما هو مصنوع في أيام:ا 
هذه ) . إن ذقطة الاذطلاى الي كان و الفرد البورحوازي » بوجه منها شُهوته 
الجنسية الزاخمة نحو الخارج »كانت الأنا القوي . وأثناء القرسة واستىعاب‌الشخص 
من جانب المائلة والمحتمم » تعم هذا النمط المثالي للفرد أن بوفق بين متطلباته 
الغريزية الجنسية ( الانفعالية اللاواعدة ) وبين العالم الخارجي والقواعد الخلقمة 
والمعنوية لممثلي التربية المستبطنين ( الآنا ‏ المثالي ) » همكذا تكون الأنا القوي 


5 ٠١6 - ١٠١ المرجم دائه ص‎ )١( 


e) 1 


إلىهذهالدرجة أو تلك إن درحة معمنةمنقوهالرغمة الحنسمة وتا جنل اشباعالغرائز 
الجنسية المباششرة ( وتحملالككدت حت درجة عالية )و كذلك تحويل الرغبة الجذسية 
) التصصدأو التسامي tion‏ imaاsub‏ ) تشكل ا وف الآنا القوي » 
المستقل ذاتسا هذه العلاقة النى ذ كر ناهاحينقلنا وضعالشووة الجن م ةالشديدة ( أو 
القدرة على السبطرة على الغرض ) أو أيضاً ( الحياة الجنسمة التنالبة الراشدين) 
يبدو حال » كا أشرنا إلى ذلك في المقطم الأخير 2 بتغير » بصورة ثابثة » 
ولكن لا ينبغي أن نرى في هذا التغير تاطفا عام وبحت للحدود المفروضة على 
الغرائز والرغبات الجنسية > على نحو ما بخاص إليه مبتسشير ليش > ين 
بتحدث عن ( الاشاع اللاعدود للرغبات ) لدى الشميية الراهنة ©» إد بقول : 
( إن الاشاع اللامحدود للرغات كانت نتبحته أن أصمم اله:.ان والفتيات في 
وقت مسكر جداً قابلين للتدجين والخضوع لاسيطرة » وذلك بيب تحارب 
اللذة الى لا يتملموان السطرة عليها . . ونغتم المناسبة لنةول إن ما بقدم : 
عثابة حرية لدس سوى الكشجيع المعطى للوك > ظبر في وقت ميكر > 

الآن محمد وأشبه بلوك شخص تعاطى مخدراً فالحماة الجنسة تغدو » ¢ 
تدرا » ولا تخدم » حمنئذ » بالمءنى الضتى للكدة » إلا الاشباع ‏ الذاني 
للرغبات » وليست مرتبطة بأي قبادل للمشاعر “أو بأي معرفة حممة للغير ) ٠١‏ 
ومؤكد أن نشحة ذلك تكون ( الانحراف المكف ) . لكن الآءر لا يكون 
حنئذ إشماعا لا محدوداً لارغبات »2 وإنما إشاعا موجها مقوداً عن بعد . ان 
القاعدة التي يمري على أساسها التكبف التضلبلي لاشماع الرغمة > هي ما يمه 
ميت شير ليش ( ضعف أنا الفرد إزاء متطلبات الرغسة الحنسة ومتطلبات 
حالات الارغام الاحتّاعية " ) . إنه أنا غير متكون اجمالاً » بصورة كافية 
لكي يلعب دور الوسبط بين ( الانقعال اللاوعي 92 16 من جبة “ والأنا المثالي 


ار ار ادر ی 
(؟) المرجم داته - ص ۲۸۹٣‏ ن 


ج 


والعالم الخارجي ؛ من جبة أخرى ' ودتعرض الا حسنئذ محات نديد من 
الخارج » وذلك على حد سواء من متطلبات الرغبة الجنسية أو من قبل حالات 
الارغام الاجتاعية . إن المنية الغريزية - الجنسية لهؤلاء الأشخاص قد أعدت 
إعداداً ضشل ( أولوية العملمة الجنمة التناملىة ) . ولكن إذا كانوا يسلكون 
سلوك الأشخاص الذين تعاطوا مخدراً » فلا يبدو أن ذلك هو يسيب حد غير 
كاف للرغبات الحذسمة © بقدر ما هو بسدب نقص تكوين الرغبات الحتمة › 
و ذقص في تككوين الآ ( وعلى وجه التحديد نقول إنه لا ينغي المع بين هذين 
النقصين الأخيرين كا لو كان صعود أحدهما يستتمع إضه اف الآخر ) . هؤلاء 
الأشخاص يظبرون: ( عن قصد ) مزودين بأنا ضعبف > وقد جرى إبقاؤم 
مذذ سن الحداثة في حالة من الطاعة » وذلك بواسطة تمارين تاطيف جنسية © 
ترمي إلى هدف محدد قام) . إن ( عمليات التلطيف ) هذه وهي ليست كذلك 
كا هو بدهي تام » إلا من وجمة نظر تاريخية - مرتبطة بتكوين للرغبةالجنسية 
غير كاف © أي أنها مرتبطة بالعجز عن مر كزة الرغباتالجنسمة الحزئية . وليس 
استطاعتي أن أعين كيف برتبط بقاء الرغبات الجنسية هذا وهي في مرحلة 
طفولية ( غير مر كزة ) ببقاء وظائف الآنا على مستوى تطور طفولي ( تاإبسع 
وضعيف ). ومۇ كد أنهؤلاء الأشخاص ينزعون إلى الانمبار تحت عبء ( أولوية 
العملية الحنسية التناسلية ) » هذه الأولوية التي تفرضها عليهم الحضارة > حين 
لا تبقى سوى واجمة خارجية > توضم باستمرار موضع التشكييك والجاكفة 
وإعادة النظر من قبل تحديات سابقة للرغبة التناسلة. ويلك أو لك كالأشخاص 
حمنئذ سلو كا - وإن كان متكيفا اجتاعيا » ومستتراً ‏ لكنه ممائل لسلوك 
المنحرفين الذين درس فرويد )١(‏ حالاتهم »© أو المجرمين الجنمين الذين قامت 
)١(‏ في هذا الصدد انظر - فرريد : عصدهغ Ein kind wird gescklagen.‏ 
XII. p. 213.‏ 

هو كثيراً ما جد لدى هؤلاء المنحرفين جنسياً أجم م أيضاً كانت لهم 2 أثناء 
سن الباوخ » عادة » بداية لنشاط جنسي طبدمى . لكنبا لم تكن قوية كفاية» وجرى التخلي - 


- — 


بدراسة حالاتهم جماعة كنسي في تقريرها ( المسمى « الجانحين جني » )١(‏ . 
الجنس الآخر »> في فترة ما بعد سن البلوغ»يتراجعون إلى مرحلة طفولية ظاهرة 
لإشماع الرغدة الجنسية » حين يصطدمور_ بالات المعارضة » الاولى » الي 
تناهض بنسانم الجنسي » الطفولي اا 


مؤلاء الأفراد » ذوو المتيان الجنسي التناء لي الظاهري > ينبغي لهم “ابتداء 
من سن معدنة > أن بقدموا درن انقطاع البرهان على فدر تېم الجنسمة التناسلية 
بمارسات علاقات جنسية مم أفراد من الجنس الآخر » أو نزهة الجاع لكي 
'يعترف بهم اجتماعد] . لكنوم 'عزال تجاه هذه المارسة ؟ إنهم 2 في الواقم » 
عاجزون عن اختبار الغرض ولدهم بنبان طفولي نرجسي» دون أن يكونرا » 
رغم ذلك » حائزين على استقلال الترجسيين الذين يكفون أنفسهم بأنفهم » 
فلدى أو لك الآفراد » المذكورين في أول هذه الفترة » بنسان ا قبل المارسة 
الحنسية ‏ التناسلية » وهم » رغم ذلك » يمارسون علاقفات جحنسمة تناسامة 
باستمرار » وفي حالات كثيرة » وكأنما بالأكراء » يحب أن نبين إلى أي حد 


س غنها أمام العقبات الأرلى التي لا بد لما أن تظهر . وحنيئذ يعود الفره نائياً » الى ثبان علي 
موقف جني طفولي . 

New - york انظر في هذا الصدد جيبهاردس وآخرين +75 م.1955‎ )١( 

« ( ... ) حين كان طفلآ » كان يارس ألعاباً لما قل سن البلرغ » تشم رغياته ٠‏ لككنه في 
الأرنة الأرلى لما بعد سن الباوغ » اضطر لأن يتبين أن الوصول الى رفيقاته الفتيات أصبح أقل 
سهولة بكثير » لقد مضى زمن عملمات الاستكشاف والألعاب المتبادلة » الخالة من الخحل ٠‏ لقد 
أصبح للفتيات الآن مطامح اجتاعبة » وغدا هن سلرك راسد ٠‏ بصورة ماء إزاء الحساة » 
الجنسية - كان الشاب بحس بالارتياك والضيق حين يكون بين فتيات في مثلى عحمره ٠‏ وهو 
وضم غودجي لدى الفتيان ٠‏ لكن رده على هذا الوضم لم كن رد فتى نموذجي ٠‏ لقد كان يعود 
نحر فتيات قاصرات ٠‏ لا يصلن إلى سن البلوغ » وكان ذلك يقوده الى أول اءتقال يتعرض له ». 


ES 


صف مدرك 60816 « الشخص الواقم تحت تأثير المحدر » هذا اللوك . هذا 
االمدر ك بصف عملمة استعباد غريزي - جنسي مرضي خاص بأ كثر من حالة من 
حالات الانحراف الجنسي ؛ إلا ان الأحرى ان نسمي الأشخاص الذين ينطبق 
عليبم هذا النموذج الذي أرى فيه نزعة اجتاعبة » أشخاما عقلاء » حككاء 
( بالمعنى الذي تقصد إلبه انا فرويد ) . لكن ماعيز هؤلاء ويحدد خصائصهم 
رصفاتهم » بالتأ كىد » شأن كثيرين من المنحرفين جنا » هو إصرار على ممارسة 
اللذة التمهيدية › الأولية » وثبات فيها » وعجز عن إشباع الرغبة الجنسية في 
ذروة المتعة النهائية ؛ وبعيارة أخرى »؛ فهم متعلقون » و كثيراً ما يكورل 
ذلك دون وعي منهم له - بحالة توتر جنسي دائم . فماذا نقصد بذلك ؟ 


إن نظرية التحليل النفسي » استنادا إلى دراساتها بصدد مسار نشوء 
الأمراض العصاببة “توضحوجهة النظر التالمة : إن حالات التوتر الجنسي»بصرف 
النظر عن موضع ظبورها وعما يستثيرها » إ4 ا تتصف يشعور من الكدر 
والانزعاج ( توتر عير ملذ ) » ويعمل هذا الشءور يمثابة محرك ( تغير الحالة 
النفسية ) . وتككون حبنئذ ( اللذة القصوى ) أي ذروة المتعة الجنسية » قبعا 
لشدة اللذة » هي الأكبر » لأنها أكبر انفاق للطاقة ؛ ويأقي بها بكاملها انفراج ؛ 
إنجا لدة تستند إلى إشباع الرغبة > وها يختفي > إلى حين > توتر الشهوة الجنسية 
الشديدة ( اللسسدو ) ““ . إن السير المميز لعملية إشباع الرغية الجنسية يتح 


)١(‏ فرويد « ثلاث دراسات .. » المرجع المذكور مايقاً » ص ١١4‏ . وقد جاء فيه بصدد 
طابع اللالذة ‏ الكدر ء الغم ‏ : « مها كانت الخلافات في وجبات النظر ٠‏ التي نجدها في عل 
النفس » العصري ٠‏ فإنني أصر عل القول بأن سعوراً متواترا له دام طابعم كدر وغم » طايع 
لا لذة.وما محملني على إقرار ذلك › هو أن هذا الشعور يتضمن حاجة اتفمير الحالة النفسية » 
وذلك غريب تاما عن اللذة » ولكن منذ اللحظة التي نصنف فما التوتر الستثار من قبل النبيج 
الجنسي » بين مشاعر الكدر » فإتنا نصطدم براقع أث هذا التوتر » بحس به الشخص » ولا 
شك مطلقاً » بصفته لذة وحيئا كان ٠‏ في جميع عمليات التطور الجنسية » تجد » في وقت معا » 
التوتر واللذة ( ... ) » ٠‏ 


)٠١( الجنس‎ -51١18 - 


لنا أن نتميز في داخلما » بواسطة آلمة اللذة - الكدر» اللذة التمهيدية الأولية' 
من فروة الللة “ النهائية . 

( يبدو لي أن هناك مبرراً لتا كىد هذا الفارق بين اللذة المستثارة بواسطة 
تبج مناطق مولدة للزة الجنسية » وبين لدة قذف المواد الجنسية التناسلية » 
وبتم ذلك التأكيد باستخدام مصطلحات ختلفة . ويمكن الاشارة إلى أولى هاتين 
اللذتين بصفتها لذه أولية تمهيدية » في مقاب ل االذة النهائية . اللذة الأولمة 
التمهبدية هي نفس ما يمكن أن تؤدي إليه الرغبات الجنسية الطفولية » وإتف 
بالتالى > وحسب كل الاحتالات » مرتمطة بشروط معننة لا تظهر إلا في سن 
الملوغ . ويمكن أن نورد على النحو التالي صغة الوظيفة الجديدة للمناطق المولدة 
للشبوة الجنسمة ومبول العشى : ( إن هذه المناطى تخدم > بواسطة 
اللذة الأولمة التمهمدية » الحرزة كا كان يحدث الأمر لدى الطفل » تخ دم في 
إحداث لذة إشباع الرغبة الجنسمة » الى تشكل الدرجة العلا ) . 


مؤكد انه لا ينغي أن نعتبر القدرة على بلوغ ذروة اللذة > النهائية » كا لو 
كانت مرتدطة آلا بتكون أعضاء جنسمة أولمة . إن فرويد لا ٫ؤكد‏ ذلك هو 
أيضا » حين حعل بلوغ ذروة اللذة النهائية تلك مرتبطا وظائفا د ( قذف مواد 
جنسسة - تناسلية ) . إن تواتر حالات العجز الجنسي أو البرودة الجنسمة 
النفسية المنشأ » يدت أن القدرة الفيزيواوجية ليست سوى شرط ضروري 
ولكن غير كاف لبلوغ حالة الانتعاظ ''' ( الخاص بسن الرشد ) . 


وهكذا > إذن »2 فإن العلائم الجلية لل ( ضعف الحنسي التناسلي ) ليست 


. المرجم ذاته‎ )١( 
. (؟) حالة الانتعاظ - بلوغ اللدة النهائية‎ 
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سوى التعبير الأكثر ظهوراً عن واقم أن شدة ذروة اللذة النهائية هي ذاتها 
تتوقف على مجموعة تنوعات الموامل النفسية . إن غباب الانتعاظ كلا ليس 
سوى النقطة القصوى للم تكون النقظة المقابة لحا » في نظرة 2 ( اكمال ) 
لدة إشباع الرغمة . ويوجد بين هاتين النقطدين مجموعة متغيرة جدامن تنوعات 
حالات ذروة اللذة النهائية يحري الاحساس بها » يككيفبات تلفة » ومؤكد أن 
كثيراً منها لا يستحى تلك القسمية . وما يككن » فإنه يكن الشك في أت 
الانتعاظ الأعلى لا حدث إلا في اتحاد الأعضاء التناسلءة ‏ كا يو كد ذلك 2 مثا 
ويلبم رايش في نظرياته الحنسية التناسلىة "> أو أنه لا يحدث إلا في نوع 
مارسة العلاقة الجنسمة دين فردين من الحنسين لهذا الاتحاد » ومن جبة أخرى» 
فزن اللذة الأولية التمبيدية ليست مال لد ( مداعبة الجنسية التمهيدية ) 
تاك التى درسها كنسى مث » لأجل إثمات فوارق في +ارسة الأشخا ص الجنسية 
مع الأخذ مداية هما بار »> مده المداعبة التمهمدية الي تسى الاتصال الحنسي بين 
شخصين من جنس واحد ٠‏ أو من جنسين ؛ بالمعنى الدقيق للكامة > ونوعية 
وتقنمات هذه المداعمة التمهمدية » وبالىکس فإن المداعمة التمهمدية هي عنصر 
تكويني من عناصر العمل الجنسي »2 مندمج فيه » كائنة ما كانت التقنيات 
المستخدمة أثناء ذلك»حسب الحالات»لكن بعض التقذات الممكنة» المستخدمة 
كثابة مداعبة تهيدية » يمكن أن تنفصل عن المارسة الجنسية التناسلية تام کا 
تنفصل اللذة التمهدية عن ذروة اللذة النهائمة . ولا يمككن » والحق يقال » 
الكلام عن مثل هذا الانفصال - النكوصي » المنحرف جنا - يصدد الطابع 
الحنسي للواجبة الجنسمة - التناسلية » لآن لدى هؤلاء الأشخاص ممارسة فعلمة 
للحداة الحنسمة التناسلىة » مها كانت سطحمة . 


۱۹۰۲ ]° A فإن كنابه « وظفة الانتماظ » ( منشورات معطا‎ ٠ على كل حال‎ )١( 
. انظر الفصلين الثاني والخامس من كتاب رايش هذا ) لا بمح بتفسير آخر‎ - 


د اد 


ددهي أن فرويد لم يستط.مع أرف يصف » بالفية لعصره » سوى تموذج 
الشذوذ الجنسى د الحقيقى ‏ الموصوف بصدق وأمانة » . بقول فرويد : 


« إنه العلاقة التى أشتناها » منذ قلمل »2 بين اللذة التمهمدية وحماة الطفل 
الجنسمة » إنما بدعمها العمل الممرض ٠‏ الذي يمكن أن تمارسه هذه اللذة . ونكن 
بصورة ظاهرة تماما خطر ممين » في الآلمة الى تشكل اللذة التمهمدية جزءاً 
منها ؛ وهذا الخطر » المتملق بنهاية العمل الى ااا يتحسد بصورة جلية 
منذ اللحظة الى تصمح فا الاذة التمهمدية » خر مأ > من العملمة التمهمدية 
الجنسة > كبيرة جداً »> في حين دظل مقدار التوتر ضمسفاً جداً . في هذه الحالة 
تضعف القوة الجنسية > حيث أن العملمة الحنسة تعحز عن الامتمرار » وتقصر 
الطريق الواجب اجتبازها ؛ ويحل العمل التمهيدي محل ادف الطبيعي للممارسة 
الجنسية . ويفترض ه ذا » حسب التجربة » ان تكون المنطقة » موضوع 
الحديث > المولدة للشهوة الحنسمة ورغبة الحب » قد سبق لها خلال حماة 
الطفولة » أن أسبمت بصورة 'مشددة في إحداث اللذة . وإذا كانت تضاف إلى 
ذلك فيا بعد » ظروف معمنة تنزع إلى ايحاد ثبات ومر كزة » فإن حالة إرغام 
سوف تظبر > وستتعارض مع اندماج اللذة التممدية فى الآلة الجديدة . وفعلا 
فإن حالإت المحرافات عديدة تتصف بثل هذا التوقف عند الأمال 
التمبسدية '' » . 


وبصدد النموذج الجنسي التناسلى > ظاهربا » ليس بدا بالتأكبد أن الرغبة 
الدنسة الجزئية المطابقة » قد أسهمت قدار كير جداً » منذ الحماة الطفولمة » 
في الحصول على اللذة . ولا وجود » في الواقع » لأرة تجربة طبية سربرية 
une exp€rience clinique‏ من شأنبا أن تدعم ذلك . ولكن لإ وحود» 


. ١١۸ فرويد - ثلاث دراسات .. المرجم الذكور  ص‎ )١( 
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مطلقا » لسادي “شرجي» أو لفتيشي متوله تولحا أعمى بالملابس الداخلة مث > 
أو بالأحذية » أو الأقدام ببءنى الكذة الكلاسبي . إنه عارس جيداً الملاقات مع 
أفراد من الجنس الآخر » بل وفي أكثر الأسبان تمي فلك العلاقات إلى نتحة 
هي بلوغ ذروة اللذة الجنسية . إن الشخص المنحرف جنسياً › کا يصفه طب 
التحليل النفسي » قد أخفق في تخطيه لعقدة أوديب وذلك ببب تجارب مأ 
قبل المرحلة الأوديسية '١'‏ . وفتيشه يذكر الفقيشي ٠‏ باستمرار » بقضيبالمرأة» 
هذا القضضمب الذي رفض فى دخملته هذا الشخص ف المرحلة القضمسة أو ماقبل 
الةضمسة الاعتراف بعدم وجوده . وهو يتصور أن عدم وجود قضلب لدى 
المرأة دده هو أيضاً بأن يصبح مخصاً » مثلما تماما . لذلك يحتاج هو إلى 
فتيش القضمب النائي لللموغ إشباع الرغبة الجنسية « رغم كل شيء >٠»‏ بواسطة 
هذا الحافز الطفولي والمرتبط بذكرى ما قبل المتعة .وشريطة أن يعزو الفتيشي » 
في استمباماته “الفتيش إلى غرضه الجنسي أو أن جدده جدداً لديه“فإنه يستطيمع 
التوضل إل ت قرة جد | زاء اشر تنما امود الال الأوردت. ٠‏ 


والآمر مختلف بالنسبة للنمط الراهن لواجبة المارسة الجنسمة التتاسلة . 
أكد أن هذا الشخص يعرش أيضا وسط خشة دائمة من الخصاء » کا بين ذلك 
ادرو كر ل لصوو السو التي ي الذي كان سائدا أثناء ( الصف القائظ ) 
في برلين *؟' لكن على هذا النمط من الأشخاص أن بغر باستمرار صفاته الفتدشة؛ 


(١)انظر‏ فرويد « الفتيشة » الجزء ؛ ٠٠‏ ص © «١‏ إدا قلت ان الفتيش بح لمحل القضيب 
عضو الذ كر »فمؤكد أنني سوف أستثيرخمية الآمل» لذ لك أسار ع وأضي ف أنهلايحل* لاي قضب بكلن » 
بلحل قضيب محدد كام ومعين بذاته يكون له في الطفولةالبكرة مدلول كبيرءلكنه يتلاشى فما 
بعد . وبصورة طبيمية ٠‏ كان ينغي التخلي عنه » لكن الفتيش يكون مائلاً هنا بااضبط ليقيه 
من الزوال . وللتمبير بوضوح عن ذلك ٠‏ أقول إن الفتيش يحل محل قضيب المرأة (الأم ) (...) 


(؟) روڪز » المر جع الملذكرر ص ١١١‏ . 
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و كذلك أن بغير » عند الاقتضاء » الأغ راض الجنسية التي ينب الها هب 
الفقدشية . وحن على كل حال ٤‏ ملمزمون ضرورة لهذا الاستنتاج » من قىل 
السلوك الجنسى المعتمد » أمماشراً كان أم غير مباشر » على نحو ما توصي به 
عو امل التكسف التضلملى » والدارجة مخاصة . إن الدر'جة المكمفتة المضللة > 
التي لا يكن مطلة] تشمبهها بالدأرجة في معناها التقلبدي » تقدم النموذج الوك 
موا اش > سحناء اللذة التمبيدية . فالدعابة لا تمن لهم فقط نوعية 
اللابس والساكن ٠‏ المعنة هذه الملابس ذاتا > والشمو نة الغرامة الجزئية 
( الممئي ‏ جوب »2 أو الما كسي - جوب ) اللذين ينغي له ولشريكته أن يتزينا 
وان طا نفسمپا بها » لكي دکوتا موضوعين ارغ . دل إن الدعابة تمن 
للشخص لون بشرته وشعره » وتسر حته وطريقة حلاقته وشكل عمرته ( التي 
حول الشككل الطبيعي لرأسه ) » ومشيته » ومسلكه الذي ينبفي له أو شريكته 
أن يمتمداه للقسام بنشاطات خاصة - تدخين الس.غار » الامساك بكأس 
ونسكى »2 مارسة الحب »> اللسير في الشارع ‏ حيث يتم الاحتفاظ بقدمة هويته 
الراهنة » في نفس مسارها . لفد جرى خفض جيم السمات الشخصية المميزة » 
والى كانت تحمل الغرض ٠‏ في الماضي » ثيراً للرغبة > حيث م تعد تلك السمات 
58 لواحت ثانوية » وقد أضفي علمها في الوقت ذفه الطابع الفتيشي ۰ 
عند الاقتضاء أن 'تغير اللواحى الثانوية بين يوم وآخر » نمطا تصيرها أو 
تتحول إلى عهكسما . فنمط الطباع المذكور ليس ؛ المعنى الدقتى للكالة > 
منحرفا جنس ذلك لآنه مع غرضه الجنسي أو مع أغراضه الجنسية التي تتناوب 
وفى مشيئة الاعلانات » بتوافى دون محفظ » وجممم معابير إقامة العلاقات 
مع شخص من الجنس الآخر ( ورعا مع معابير الممارسة الحنسية و سشخص من 
نفس الجنس ) . وهو لا يعدو كونه شخصا فتيشا عدم الاستقرار » على 


الدوام . والسرعة الى تتغير يها فتدشاته هي في خائة المطاف تسم لسرعة تداول 
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ال رأ سمال . هذه النقطة أثمتها أدورنو هورخايمر منذ أكثر من عشرين عام) '''. 
إن السرعة التي تتغير بها الدرجة في أيامنا هذه “ والطابع القسري لظهور 
هذه الدرجة القائمة على أساس التكبيف الاضللى » يمكن أن يقدم البرهان 
التجربي على هذه الوظيفة . 


٠ ( Dialektik der Auf klarung (( : في المرجم المذكور‎ )١( 


ه١‎ 


بعض نجسدات الممارسة الجنسية 
في الرأسمالية المتأخرة زمنيا 


لن نختار في هذا الفصل »2 عثابة أمثلة؛سوى بضمة كاذج تلستخدم لتكييف 
الوك الجنسي البوم . ونذكثر بأننا لا نمتزم وضع كتاب للتربية الجنسية » 
يمهنى الكامة » الضرى ٠‏ التطسيقي قبل كل شيء . لذلك لا شغي الخلط بين 
المارسات الجنسمة التى سوف ندرسها » والتقندات الجنسة للشديد وتكدف 
اللذة معا » وتق:دات منم المل > والبحث عن شريك الحب » الخ . وبد.هي أن 
مؤلفات » على غرار كتابنا هذا » تنطلق أيضا » ودائمى) ٠‏ بصورة ضنة على 
الأقل » من مفاهم سياسية وسوسيولوجية » وتتوصل على الأقل إلى فرض 
الحقىقہة القاعة اليوم ف التعمير اللةري “ وق شهم الط الاحتاعي للتطور 
الاقتصادي »2 وفي الفكر التأملى الاستساطي » وعلى الأخص في المارسة ال جنسة 
ذاتها » عكن الاستنتاج بأن المؤافات الانتقادية » للقربة الجنسية > هي ذاتهبا 
أنضاً يحب أن تلكتب , تمه للتقسم الاحةاءي ©" . ولمل التريمة الجنسسة أن 
تتخذ في تلك اللحظة خمة أشكال مختلفة » حدما تكون موجبة : إلى فتمان 
وفتبات الفئات الدنيا » أم إلى فتمان وفتمات الفئات الوسطى » أم إلى راشدي 


0 


الفئات الدننا أو المتزوجين أفراد هذه الفئات »© وإلى الراشدين والمتزوجين 
من الفئات الوسطى 2 وإلى جماعات المثقفين ذوات الروح الانتقادية » قبل كل 
شيء على هذا النحو موف تشمل تلك التريبة الجنسية » الفثات 5 
غير المتناحرة » ولكن التي توجد بينها » رغم ذلك > فوارق اجتاعمة . 

يمكن أن نكل قائلين : إنه لأجل تحقبق إدماج E HE‏ 
الجنسية ) هذه الفئات الاجتاعية » فإنه ينبفي البدء يتفكيك اند ماجبا الفعلى » 
لقد استخلص ويلبلم رايش » بالنسبة لعصره » هذا الاستنتاج » لكنه فعل ذلك 
( ويمككن إثبات ما نقوله ) » مرفقا ببعض ال منظورات الحتمية » في نظريته 
وممارسته على حد سواء » لا تبررها المقتضات الضرورية لط حكتاباته 
ونشرها على نطاق ججماهيري واسم . إت الرابطة > التي لاغنى عنما البوم » 
والتي بدأت تتحقق » بين عمل التربية السياسية » ول التربية الجنسية » لا 
تعفي من الضرورة > الت لا تناقض الأولى » ضرورة أن تفم بأكثر ما يكون 
من الصحة والضدط “لمات التطور المعقدة » وتقشاته واتجاهاته » والق كثيراً 
ما يصعب إدراكبا» وهي تقوم البوم بتوطبد السيطرة الاقتصادية والاجتاعية . 


المارسة الجنسية الجماعية > مكملة لأزواج 


يوجد > في مجتمعنا » عملبة فصل متكررة الحدوث » وإن ل تكن منبحية » 
بين الحنان » والحس الشبواني . لكن هذين الأمرين ينبغي لما أت يتطابقا > 
بداهة أا » في الزراج الأحادي . وذلك ماهو فام » كا يمدو > الموم في 
نسبة وسطبة أكبر متها في العائلة البورجوازية ( لا البورجوازية الصغيرة ) 
الكلاسكية » التي استخدمت بثابة نموذج وغرض للتقبد من قبل التحليل 
النفسي » أو في العائة الارستقر اطبة » التي كان باستطاعتها الاستغناءه عن تلك 
القم » با لك ذوو السبطرة ةالمطلقة من قدرة على السخاء . ول يكن في وسم 
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الرغمات الجنسية أن تمد إشباعا لها ؛ في اطار مؤسة الزواج البورجوازي › 
الافتصادية فبل كل شيء » إلا في حالات وظروف معيدة استثنائية . ا تكن 
تلك الرغبات الجنسية مقبولة لدى المجتمم » وفي الوقت نفسه لم يكن في وسعما 
أن تلجسد إلا في شكل احتجاج. ول تكن تحد مكانا للها في المؤسسات الر“صة» 
بل كان علبما » بالمكس » إن تلج أ إلى حضبض المجتمع المفعم با » إلى 
المواخير » والحياة البوهيمية . هذا الرفض التقليدي لإشباع الرغبات الجنسية 
في إطار الحماة الزوجمة » قد ادخل شيئا فشيئا » مع خطى تقدم الرأسمالة 
ونجاحاتها » إلى الزواج ‏ وذلك ليس دون أن يطرأ عليه تحول ميز : فقدد 
جرى الانتقال » من عدم إشباع » تام » للرغبة الجنسية » إلى شبه إشباع . وقد 
أخلى الماخور المكان » من جبة » لاقامة بغاء على أرصفة الشوارع > أو في 
السبارات › التي لم تعد سوى مكان وظد.في للإفراغ الجنسي»2 ومن جمة أخرى ؛ 
لامكانات » أرفم فعلاً » لإشباع الرغبة الجنسية دلى الزواج > وفيه . وعند 
الضرورة » فإرت وظائف الماخور ؛ المميزة » لعملدة الاثارة الجنسية أصحت 
مقبولة في الزواج ذاته : الادوات والمتوجات »> الي م يكن بورجوازيأواخر 
القرن الاسم عشر يستط.م أن بتصورها إلا وراء ستائر ماخور ماء تمحد 
الموم مكايا في عرفة الذوم الزوحمة » وجري صنمها الآن بالملة وتوزيمها من 
قبل مؤمسة 56طنا 862166 أو فى صفة أ كثر سادية من قبل خازن متخصصة 
سه سرية » تقوم ببيم تلك الأدوات واانتوحات دصورة شه عوية ادف 1 


والمقصود ب« شبه إشباع الرغمة الجنسمة ۾ أن" آقنبات التككييف الجنسي » 
من جبة ( انظر الأمثل التى أخذناها من بجلة « ايلترن » وأوردتاها في الأنمل 
الثالك من هذا الكتاب ) 'تستخدم على نطاق واسع » لكن هذه التقنات هي 
من جبة اخرى »© خاضعة » بقوة الأشماء ؛ لوضع موس منه بالنسبة لتكيف 
الزوجين . ويسغي لها أن تندرج في المنمة الحددة باللذة التمهبدية المتعذر 
اشباعها » والممروضة على الأشخاص بل الزواج ( وطيما أشاء الزواج أيضاً ). 


- (of ل‎ 


ومؤكد أن صلم الآن « أثناء أجمل سني حماتهها » » أن يفيدا من الوضع أفضل 
فائدة » أي أن علا أن يعطدما في الزواج أفض ال ما في كمانا » على الصعيد 
الجنسي ؛ لكن هذا « الأفضل » يحد حواجزه شه الطسعة في أمور يتهذر 
و دائماً : : اجمال ا « « ا هذه الأمور التي 
0 بيو دو ظمفة الترسة الاجتاءمة 
هذه » نشا أدب خاص وجموعة مطدوعات مكرسة هذا الفرض . وفى فبرست 
املسم الدي بعنوار:_ « سهعداه ‏ طوال الحياة © الصادر عن مؤسسة 
عقطنا Beate‏ > حيث بوجد كذلك »> في عداد محتوياته » هذا النوع من 
المطمروعات»نستطيع أن ذقرأ ما بلي في مقطع د و ماذا عن الجنس في الزواج ؟» : 
, وك م إل ا ا أن 
مؤهلاتها الجنسسة نفس عنابتها 0 . إلا أن الحماة الجنسية هي لال 
زاوية التلفزيون > أو قطعة اللحم المشوي يوم الأحد ''' » . وتبين الاشارة إلى 
« زاوية التلفزيون » » وهي رمز لمرتبة اجتّاعية هعبنة » أن عمدة التكدف 
هذه تتوجه ( أو تريد أن تتوجه ) إلى المبور الواسع من الأشخاص المتزوجين 
المنتمين إلى فئات وسطى - دنا » والفئات التى تحتبا > وليس إلى الفئات 
الوسطى » حسما كان يمككن أن يظن تبعا للتحليلات التي أجريت حت الآرنف 
على التكييف الجنسي التضلبلى . 

ولکن سيككون من الخطأ أن نرى في عمليات الارغام هذه الملازمة للدعاية 
التكيسفمة التضليلية أي الجنسنة 36021153108 في الحدود الضقة للذة 


: انظر فهرست‎ )١( 
Beate Uhse versandhaus fur Ehehygiene : Gluklich - ein 
Leben lang. Flensburg. 1967. p. 38 


- وه 


'نمهدية المتعذر إشماعها ‏ عملمات الإرغام الوحيدة التي تواجبها عملية التكييف 
الزوحي العصري . وأهم من ذلك تكثير هي اضطرابات الوظائف الدفسية » 
الناتحة مماشرة عن مكان العمل > والتى هي ولا شك شديدة الخطورة إلى حد 
تعجز معه الحماة الجنسة عن اء بوظىفتما في شغل أمسمات الفراغ » أو 
وظيفتها في حتى الامتلاك بلا منازع»الممنوح ها تقاديا في المجتمعاتالر أسمالبة . 
وقد سبق لاحصائيات راينووتر ''' أن أعطتنا 153 وجيزة عن الواقم دي 
الدلالة٤‏ راقع أن الأشخاصالآكثر استلابا يسبب علهم كثيراً ما يصيرون» يكل 
بساطة » عاجزين جنا » في علاقاتهم الزوجمة . فإذا ما أخذة في الحسان 
استمرارية نشر الجو الجنسي »© بصورة دائمة » في المادين الأخرى للحباة » فلا 
بد أن يؤدي ذلك إلى قيام تناقض في مؤسءة الزواج ؛ وهو تناقض يكن أن 
بولد صعوبات غير مرغوب فنمها اجتاعماً » بالنسمة للتكيف الزوجي. والأزواج 
الجاري تكديفهم تضليلاً على هذا النحو واعون > ذه الصورة أم تلك » لتلك 
الصعوبات > لكن هذه الصعوبات تحمل منها جزءاً لا تتجزأ من عمليه التكييف 
الزوجي هذه » التي « تتككم جباراً عن هذه القضايا “ وتدعي أن تلك الصمويات 
لا عكن حلما إلا بصورة إفرادية » قطعا » . وهكذا فإن التحقيقات التجريسية 
القلملة جداً - والمشكوك فبهاء من جهة أخرى > من حيث الطريقة المستتخدمة ‏ 

التي في حوزتنا عن الجمهورية الاتحادية الالماننة » تشر إلى استقرار مؤسسة 
الزواج . وهکذا > فحسب استفتاء قام به معيد أالنسباخ » كارت عدد الذين 
تزوجوا في الستنات أ كبر منه في مطلع الخسينات » وبعلن أولئك « رضام » 
عن زواجهم "' . وهذا الرضا ينعكس أيضا في عدد حالات الطلاق »> الذي م 
يتغير خلال السنوات الأخيرة '' . وبديهي أن هذا الاستقرار لا يطابق » 


. ۲ و‎ ١ انظر اللوحتين‎ )١( 
. المرجع المذكور‎ Schwarze, ur (؟) انظر‎ 
. Statistis-ches Jahrbuch Fur die PRD (؟) انظر 58 مم‎ 
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بالضرورة »> إشاعا أعلى » لارغبة الجنسمة > وهو أيضا أقل من ذلك مطابقة 
لمقولة « السعادة الزوجمة » الايديولوجية هي ذاتها ؛ وعديدة هي الأسباب الى 
تنزع إلى إثبات أن هذا الاستقرار هو نتبجة رقابة اجماعبة مشددة > أي نتيجة 
بقرأ رواية « سوداء » من رواءات العم - التخيلي حين بتصفح أوصاف السلع 
المختلفة » الواردة فى الفبارس المذ كورة »> والخصصة ليس فقط لاعاذة القابلية 
إزاء المادة » التي أنقصها القسر في العمل» بل أيضا عدم القابلية على الاعتراف 
بعذاب ذالي » بصفته كذلك . إلمم ما يقوله إع لان عن منتوج « سيثتيرا - 
كو كتيل » المثير للشبوة : « إذا كان جو منزلكم بسوده «السأم والرتابة » وإن 
كانت مشاعرم لم تصبح > بعد متناغمة “ وإذا كنتم تتمنون الاتحاد وسط جو 
من السبحة والغمطة الغامرتين » إذن » ارتشثفوا كأساً صف يهرة من « سفتيرا » 
« إن ( سيتيرا ‏ كو كتيل ) تزيل جو اللسأم والرتابة اليوميين » وتذيببها في 
الرغبة الممتعة » وتحملم تتحدون في مبحة عسقة ''' » . 


ومم ذلك يبدو كل هذا انه معاكس لمارسة العملمات الجنسمة بصورة 
جماعية » هذا صحبح > فلا ينبغي أن نعتبر بصفته نزعة إلى المارسة الجنسية 
الماعدة التواتر المتزايد باستمرار - خلال | لمسين عام) الآخيرة - للعلاقات 
الجنسبة خارج السرير الزوجي » ذلك لآن هذا التواتر يقف عند حدود 
« بورجوازية » تماما » في الولايات المتحدة "' وفى المبورية الاتحادية الالمانمة 
على حد سواء ''' . وبصرف النظر عن الكثرة التي تمارس بها هذه العلاقات › 
خارج السرير الزوجي »2 يحب أن نضف إلى هذه الملاقة > شكلا نوعرا من 


۰ المرحم المذكور » ص وم‎ Beate عوط نآ‎ katalog )١( 
. ۳۴۹ (؟) کنسې - المرجم المذكور ص‎ 
. المرجم الما کور‎ Schwarzenauer (؟)‎ 
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اختبار الغرض © ميث يصمح هذا اللوك رتحى اسم «المارسة الجمنسمة 
الماءسة » » والمقصود به لامبالاة معينة > أو مطلقة إزاء الغرض . ويمرف 
فاعومن. وز 1 « المارسة الجنسمة اجماعية » بأنبا « خلط من الأشخاص 
بدون قاعدة ولا .يز داخل جماعات كاملة » . ومو كد أن هذا الشكل من 
العلاقة الجنسية لدس مرتطا مؤسسة الزواج . لكن من اا كه ڪذلك »2 من 
الناحمة التاريخية > أن هذا الشكل من العلاقة يتدخل عثابة رد فعل على الزواج 
الأحادي » وعارسه حال أشخاص متزوجون . 

إن الصدغة الا كثر رواحا لعملءة تكيف الزوجين الجنسمة » تنشر مرارا 
متزايدة أ كثر فأ كثر أشطلاً معنة من العلاقة الجنسية خارج السرير الزوحي > 
وينتظر من الشسريك الزوجي » إن لم يكن التشجيم » فقسامح ظاهر جلي » على 
على الآقل . والمثال الكلاسكي هذه الصغة تقدمه لنا كتب أ . إبليس > التي 
كثيراً ما تستشبد به في مقالاتها الجلات المصورة الكبرى "' . ويسكند إبليس » 
عن خطأ > إلى فرويد » وبشيء من الصواب تفر با الى كنسي ووبلءلم رايش . 
ولافتراحات ادلدس شه واضح با مار سة الحديثة للعملمة الجدسمة الماءمة» ولكن 
يفارق أن هذه المارسة الجنسية الجماعبة عضي الى أبعد بكثير ا تدعو المه 
اقتراحات إبليس . ولكي نتمكن من أن نفهم الشكل د الجديد » لتكيف 
الزوجين » يبدو لنا شيا جوهرياً القيام بدراسة عملية مهارمة الجنسية الماعية 
التي ارس اليوم . 

وللقيام بذلك » لا يوجد في حوزتنا سوى التحقءمى الصحفي بمنوات ( حول 
أنواع السلوك الجنسي للحماعات في الولايات المتحدة ) وتقرير لايع الشبير ''' ؛ 


Handbuck der intelligenten Frau . أنظر ء اولا « ألبرت إيلس‎ )١( 
Flensburg, 1967. 

Leigh - Report - sexuelles Gruppenver - . (؟) ميخائيل لايغ‎ 
halten in der U. S. A. Bad Godesberg, 1965. 
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الذي لا يقتصر عيبه على أنه مشوش » بل أيضا أنه لا يحتوي على أي معمطى 
إحصائي . وهو يقدم » عوض ] عن ذلك » مقداراً وافراً من اواد » يمكن 
تصسفبا وفقا لهوضوعات الالية + 

)اندقف اتقو عارك چ واف ان افاس درون 
عارسون بكثرة قدر الامكان علاقات جنسة مجتممين ( وبصورة استثناششة دنفرد 
الزوجان امارسة الجنس ) وذلك مم أكبر عدد ممككن من الشركاء » وبأكثر 
ما يمككن من التنوع » ولا أهمية للحنس ( ذكوراً كات المارمون أم أناثا ) » 
ولا لككونهم متزوجين أم لا ( انظر م١‏ ) . 


؟ ) هذا الوك نجده في جميم انحاء أميركا الشمالية وكندا ؛ ولا نمرف » 
لا الأرقام المطلقة » ولا النسبة المئوية لمارسي هذا اللوك بين السكان . وقد 
تمكن لايغ وحده » في أقل من ستة أشبر » من الاتصال بأ كثر من ٠۰۰‏ رجحل 
متزوجين »> عرض كل منهم على لادغ زوجته » وهي موافقة تماما . وقبل ذلك 
العبد » لم تكن لديه مطلقا أية تحربة لتقنيات إجراء الاتصال ( انظر ص ٠۹‏ ) 
يضاف إلى ذلك » عدد أدنى قلملاً » من الرجال والناء العازبين . 

+ ) هذا السلوك تمارسه » على الأخص»الماعات المهنية من القطاع الثالث “١‏ 
( ولكن ليس فقط الجماعات ذات الجر كبة الكبيرة ) وخاصة ؛ الفئات الوسطى 
ومافوقها. وأبرز هذه الجماعات المهنية » في هذا المجال من الملاقات > هي 
التالة : المهندسون الممماردون» والممرضات»والبهندسون المتعدود الاختصاصات 
والتجار » وموظفو الدولة رص ١)‏ ) . 


؛ ) إن الأشخاص الذين يمارسون العملءات الجنسية المشتركة © ولا سما 


نقلاً عن ٠‏ المنبل » ) . 


- ١ 4ن‎ = 


الشركاء المزدوجين » هم بصورة وسطية ذوو تكديف جد مرموق على الصعيد 
الاجماعي . والنسمة بين الشركاء ذري الآولاد والشركاء الذين هم دون أولاد 
هي نفسها لدى المتزوجين الأحاديين .. « ( ... ) في جميم الحالات الأخرى » 
كان الرحال علكون تدادل علاقات جمدة أو يشغلون مراكز حسنة الراتب ؛ 
وكانوا جعلون من بسع الصور الخلاعدة الداعرة » صورهم وصور زوجاتهم نوعاً 
من الهواية » إذا صح التعبير » على هامش نشاطيم » ( ص ۸۳ ).«(...) 
إن الزوج والزوجة اللذين التقبت بها في الأوريغون ل تكن لدا أية تحربة 
جنسمة فى فترة ما قل الزواج . وكانت حفلة زفاف الشاب والفتاة تكرس 
ذروة حب نشا في الجامعة [ ... | . ويسيب من إعلان ما » في بحلة مصورة 
كبرى 4 استثار فضر لها > فقد غاصا دفعة واحدة في عام تمادل الجنسومارسته 
على نطاق واسع » مثير . وكل منها هو الآن في زهاء الأربعين من عمره * ولديها 
غلامان في دود السادسة عشرة من عمرءهما » ويقوم الزوج بادارة مؤسسة 
يملكبا . وها يذهيان إلى الكنية بانتظام . [ ... |» ( ص۴١٠‏ ).وما 
لا يحبلان أي شيء في هذا الممدان » ورغم ذلك فمما بريدان داي وباستهرار أن 
يسمعا شخصا آخر ما يعرفانه منذ زمن طويل بل ويستظهرانه عن ظهر قلب . 
إنهها بريدان أن يحصلا في كل مرة على التأكيد بأنهما لدا وحدها » وبريدان 
أن یشبتا لتفسبهما یانما طبيعيات ! » [ ص ١١4‏ ]. وي کد لابغ عن ھۇ لاء 
الأزواج والزوجات أنهم يربون أولادهم « بصورة متازة » ( ص٤٠‏ ) اككنه 
يستند فقط إلى - معلوماتهم ثم أنفسهم . 


ه ) هؤلاء الأشخاص لإ يصوغوا لأنفسهم » في أغلب الحالات » سوى 
أيديولوجمة حزئمة » مضادة للسوردمانمة 5 وبقشنصر انتقاد الوضم فما على إدانة 
للاخلاقمة الجنسة السوردتانىة > ممفضة الدشر » والمنافقة » الى يدشر بها في 
الولاءات المتحدة . 

5 ) كثبروركد من هؤلاء الأشخاص ارسون تقسات سادية ‏ مازوخمة . 
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ويدعي بعضبم أن ذلك ليس النسية إليهم سوى هواية ‏ ل يمد باستطاعتهم 
على كل حال الاستغناء عنهيبا - وانهم لا يتصرفون هكذا تحت ضغط إكراه 
أصلي ( 7 قسر أو إرغام ) . ولتموين هؤلاء » نشأت صناعة متخصصة >2 وهي 
ليست مدينة على كل حال بمنشأها للم )ارسة « العائلية »الجماعمة للعملماتالجنسمة . 
وهناك فهرست خاص لاسادية « العائلية » عنوانه « الى جميع هو أة القيود 
وعمليات العقاب العائلية » يقترح في باب « الح.لد » الأصناف التالة : ه كامات 
ذات سور جلدية > قود جلدية » أصفاد للعراقيب » أصفاد للقضتين»خوذات 
جلدية » قفازات جلدية » جزمات جلدية طويلة » رشيشات جلدية » أردان 
من الجلد» أغطية جلدية واقية للذراعين» أطواق جلدية » سوط ذو سير جلدي» 
أحزمة بكارة » تنانير جلدية » أقنعة جلدية » ( ص ۷۷ ) وسهمر كل صلف من 
هذه الأصناف يتراوح بين ٠١‏ ر 4٠‏ دولاراً . 


۷ ) لقد التقطت صور فوتوغرافة لكل شيء > دون استثناء › تسل 
النشاط الجنسي بواسطة صور فوتوغرافية » وأفلام » وتبادل الصور الخلاعية 
الى تصور « المنزل من الداخل » » وتأمل هذه الصور > وإرسالها بالبريد » كل 
فدامد رز أنة عتمي ل غ من عملة المارسة الماعية المائللة الختلطة » 
وينشأ لدى المرء أحمانا الانطباع > بأن هذا النوع من الصور الفوتوغرافية » قد 
حل » بكل بساطة » لدى الأزواج المد كورين » محل ألبوم العائلة ؛ ولكن 
بصورة عامة > فإن الاضطرار إلى التقاط الصور الفوتوغرافية وعرض هذه 
الصور يشككل › بقوة > جزءاً من هذه الهواية أكثر ما نحده بالنسة للمطلات 
العائلية التقلمدية - هناك زوجان رفضا عرضاً خاصا مكتوبا لأنه لم يمد يمكن 
التفكير تقريماً » بالنسية للزوجين »> في أن يلغا المتمة الجنسية بدور::_ مشاهد 
آخر » أو بدون صوت تكتكة آله التصوير » ( ص 8ه ) . د إن الازواج 
والزوجات والدكوروالاناث الآخرين الذين يمارسون ما يسمى العقاب المغزلي لا 
لا يكتفون بتبادل صور. فوتوغرافبة مع آخرين منأمثاههم» بل إنهم » بالمكس» 


)١١( الجنس‎ - ۱۹۱ - 


يحسون الرغية الغربمة في إشسراك عدد متزايد باستمرار ؛ في ذلك [ ... ]» 
( ص ۷١‏ ) . وقد أجاب زوج على أحد الاعلانات قائلاً : | ] نحن عمليا 
نحب كل شىء » ولكن على الأخص ما بشذ عن الحالات العادية . إن لدينا آلة 
ضر لط الآنى قدمت لا حتى الآن خدمات كثيرة أثناء حفلاتنا » ( ص 
٤‏ ) . ولكن هذا اموس الإرغامي ٤‏ النقاط الصور الفوتوغرافية و جم ها 
لفون کد کل مرو أشكال الفزعة التلصصمة ''' أو الاستهرائة ٠"‏ 


۸ ) كثيراً ما يفعل هؤلاء الأشخاص مختلف أنواع الأمور الممكنة » كلها » 
ما عدا واحداً. وهذا «الشىء » تلف كثيراً تع للحالات »2 ففى أكثر 
الأحمان تمارس ممة علاقات بين أفراد الحنس الواحد ؛ بصورة عامة4رفى حالات 
أكثر أيضا الايلاج الشرجي اللي » وني بعض الأحان ارس علبات خاصة 
معمنة » مثلاً هو هذان الزوجان كان لد اثممئزار من الشعر > وقد وضعاطربقة 
لنتف الشعر » تضمن إزالة كل نفور من الأشياء التى تحك » .. وكانت لدهما 
ومرة ‏ الكلام ھا لروحين دون أولاده ‏ أفسد كل لذتنا صياح أولاد الزوحين 
الآخرين : ١‏ فلدى الزوجين الآخرين ؛ االذين كنا نقضى معبما اللدل » كان كمة 
( ص ٠١١‏ ) . 


4 ) بدعي أصحاب الملاقة » عادة أ ) أن الجنس والحب ها شيئان مختلفان 
اما . ب ) أنهم متحابون ج ) أنهم لأجل تبادل الحب فملا » يحتاجون إلى 


)١(‏ التلصصية : عم وتنم رمس . نزعة التلذذ بالنظر الى مشبد غرامي مثير ( المترجم 
5 نفلا عن قاموس « المثبل »> ) . 

(۲) الاستعرائية 218226 102غ11ط[جرم . نزعة مرضية الى اظبار العورة ( المترجم 
عن قاموس « المنهل » ). 


== 


جموعة كميرة من التنوبعات والتجارب الجنسية - هذه المرأة كانت »© عوافقة 
زوجہا ٤‏ تسعى باستمرار لاشاع رغبات وجني متع جديدة . لقد جربت مرة 
الاتصال الشرجي ؛ لكنها لشدة تضايقها » فقد بقيت دون إشباع رغيتها. ومع 
ذلك » فقد ظلت تحتفظ بالرغبة الملببة في « تحربة كل شيء » + يحمث آنا 
اتفقا على أن الشخص الكندي يقوم بتدريمها في معاد مقبل » نظراً لأن حجم 
قضمه كان أكثر تواضها من حجم قضيب زوجها | . e‏ وتلك المرأة 
الاخري كانت مجنونة بالحيوانات | ... ] . وتقول معلقة » في جملة آخرين : 
« [ ... ]لقد حصلنا على اللذة . أجل »2 لقد قلت » حصلنا » أي نحن كلانا . 
وكان في مثل شغفي واحتدام عواطفي [ ... ] 5 كان ذلك مثيراً | » ( ص 
۷ ) . وحسب قول امرأة اخرى > فإن جميم الاشخاص المعنيين قد أجمعوا 
على أن موقفهم إزاء العلاقة الج:مة كان أصح وأكثر غنى وتعدد وجوه وأضبط 
من العلاقة الجنسية لدى أغلب الأزواج الآخرين › ذكوراً وإناثا » وقد أكد 
الأولون أنهم ا<تنبوا على هذا النحو كثيراً من حالات الطلاق وكانوا مقتنمين 
بأنهم يعيشون حياة زوجمة وعائلية أكثر سعادة عا لا بقاس . وكانوا بدعوت 
أنهم لم يكونوا يعرفون أي نوع من أنواع الكبت أو الحرمان أو ( موجات 
الفتور ) التي بعانيها الأزواج الآخرون » ولا الوضم المائس في حالات الزواج 
العادية » حبث أحد الزوجين يتأجج رغبة » في حين يكون الآخر بارداً » وقد 
أكد فما بعد أنه ( لا يوجد أحد من الأشخاص المنسين مخ دع الآخرين ) » 
( ص ”4 ). 


٠)برى‏ لايغ الخطر الخاص لانتشار هذا السلوك في «انتشاره الوباني » 
« إذا أمكن الاعتباد جنا على شريك ممن » فسوف يمكن إثر ذلك 
الاعتباد. على جميم الشيركاء » » ( ص ٠١١‏ ) . وسبكورن في ذلك حمنئذ 
تقويض وجود الحضارة الغربية . وهو يوصي » بمثابة أفض لل وسل للقمع » 
بتطبيق صارم للقوانين » ولا سما الرقابة على البريد . 


۳ 


إن تقيم لايخ ليس ملام جداً » و « نظريته عن الوباء » سطحية » بلا شك 
وهي توحي للمرء »كا هو ظاهر > بأن السلوك يستحيبب لضرورة اجتاعية 
معملة » فهل يمكن القمول فعلاً هذه الضرورة الاجباعية » وبعبارة اخرى › 
النزعة لانتشار أنواع السلوك الجنسية هذه « دونما تمبيز » ؟ يصعب أن ست في 
الآمر بصورة قاطعة > بما أن المواد المتوفرة»حتى مواد عل الإجرام الجنسي› 
لا تتح أن تستخلص منها اسقنتاجات »> لكن الو كد أن مقولات عل الأمراض 
الجفسمة التقلدي لا تقدم أية مساعدة لأجل الح على مثل هذا السلوك . ذلك 
لأن هذه المقولات من ثأنها الإقرار ‏ وهذه وجهة نظر فرويد - بوجود عدد 
معين في الجتمع من الأشخاص غير الطب.سين» يخضءون لرغباتهم بأ كثر من النسبة 
الوسطمة ؛ وبشكل هؤلاء المكمل الذي لا غنى عنه للمعيار » خارج جميع 
التدابير الاجتاعية حول مصير الرغمة الجنمة » وتلك المقولات تفترض لكل 
مجتمع نسبة وسطية دائمة من الجرائم » وحالات الانحراف الجنسي » وأمراض 
العصاب » الخ . 


اثناء المناقشة الانتقادية » وفى المؤلفات الاشتراكمة غير الجامدة عقائديا » 
جرت المطالية » مراراً عديدة » بالمارسة الجنسمة الماعة الختلطة » بصفتم__) 
شكلا مطانقاً لممارسة الاشتراكمة . وقد ارتطت هذه المطالمة دامًاً بالرغمة 
في التغلب على الماطلبات القمعية > للافتتان والحب والزواج ؛ البورجوازية » 
أي دأ الغاء الملكية الخاصة . والواقم > أن الافتتان والحب وجميم مفاهم 
الزواج والعائلة » الماضة والحالمة » على حد سواء > تفرز علاقات امتلاك . 
ويشغي أن نتساءل إذا كانت علاقات الامتلاك هذه تطابق دانم العلاقة القمعمة 
القائمة بين الملكمة الخاصة وعاق.تها وهي الفاد التقبيدي ؛ للطباع الاجتاعمة 
والشخصمة › أم أن ثمة أشكالاً « للامتلاك » مطابقة له _لاقة الغرض المستقل 


)١(‏ حتى المواد المستخدمة في ومع ع11م-عزمو لاتقدم لنا أئة معلومات فى هذا الصدد. 


سے ۱¢ ب 


ذاتياً والواعي » محكنة التصور؛ ومشروعة . وحتى في عملمات المطالبة الأكثر 
تشوشا وغموضا 2 والأكثر خلواً من التفكير» التي كانت تطالب بتخطي التنظم 
الجنسي القمعي > لم يكن الأمر يتعلق» كا يبدو » بأشكال ماثلة من الانتصار على 
الثالوث القمعي : الحب ‏ الممارسة الجنسية ‏ القمم. إنالممارسة الجنسية الماعية 
المختلطة الى دشير الها هؤلاء الاشترا ك.ونذوو الإرادة الطممة“والفكر الحدود: 
في دا اماق إل أفضى سعد وني فى وى "الاستفراو ال 
الاجمّاعي المتخلف المتسلط . فالحالات التي وصفبا لايع > مثلا » تتصف كله | 
بواقم أن الأفراد المذكورين يحساولون شفاء كل الضيق الذي يحون به في 
حماتهم » بنوع من الانتصار الرياضي الدائم . وحتى حين يعتادون هذه الممارسة 
اعتيادهم على مخدر » وذلك ما بحدث بصورة عامة > فإنهم ار کرت ار 
حالتهم كخاضمين لتأثير المخدر هو التعبير عن حالة عدم الرضى التي تبعثها فهم 
حياتهم ؛ والأصح القول إنهم برون في ذلك مارسة رياضية مشطورة . فالشكل 
الأكثر انتشاراً للعلاقة الجنسية » وهو التعلق القسري بشريك ؛ أو بمبارة 
أفضل الاستعمال القسري لشريك ؛ المفروض بثابة واجب» لا ياغى إلا ظاهرياً 
خارج جمبع القواعد والتسيزات > القسرية على غرار ذلك هي أيضا » فى 
السلوك إزاء جمسم الشركاء . ذلك لآن « فقدان كل قاعدة » هذا مخضم بالمقابل 
إلى قواعد وتسيزات محددة بدقة » مرتمطة > بالنسبة لعل الأمراض » بالحالات 
الارغامية لمجموعة شروط الزواج الأحادي . 


هؤلاء الأشخاص متكىفون إلى درجة عالية جداً ؛ وقد وجدوا همذه 
المارسة « ممتعة مسلية » تخفف عنهم كآبة الحياة المومية ورتابتها > وهم 
يعيشون لقضة « تروق » لهم . ولدى القمام بذلك > يكونون مدفوعين با كراء 
على التكرار » اتج عن أذى أصبوا به في المرحلة ما قبل الاوديبية . وكأنما 
هم يقولون : إذا لم يككن بح لي أن أكون سعيداً مم الغرض الأوحد الحبوب > 
إذن فالحب لا يساوي شيئا » وأريد أن أعلن جميم الأشباء غرضا للحباة 


- و = 


الجنسية > وهكذا أنتقم من غرض الحب > المستحمل الال . هؤلاء الإشخاص 
م أيضا ينصصون واجهة جنسبة تناسلية صارخة » على نحو مفرط » لكنها لا 
تنشأ هنا إلا لاخفاء الأمراض ذات المنشأ ما قبل الجنسي - التناسلى . وتكون 
نتمحة ذلك أن الحماة الجنسسة قد قد حولت إلى سلع رأسمالة » تحد تجسدها 
الأكثر انطباطا في القع الاعلانية وازدياد الاستبلاك بمقدار غير محدود . وتزايد 
الاستبلاك » هذا » ينقل إلى مقولات الماة الجنسية : إن مختلف السلم لا تأتبني 
باي إشباع لرغبتي . وهي تبقيني على جوعي ۽ ذلك لان ملي يقتصر على 
استہلا كها » دون أن يكون لي الحق باستخدامها . وحينئذ أريد على الأقل » 
أن استبلكبا « إلى النهاية » وح الأعماق © وأعطبها الحد الأقصى من القىمة 
المتبادله » والقمام بالدعاية لها » وتصويرها » وجمعبا في مجموعات » ومعاملتهبا 
بصورة سادية » الخ . ويمكن إعطاء فكرة عن شكل فتيشية السلعة هذا 
بواسطة مثال لا يميزه شيء استثنائي » وهو مثال مأخوذ من « تقرير لايع » : 


« كان العدد الاجمالى ست عشرة صورة فوتوغراقمة » اثنتان منبما تمثلان 
الذكر والانثى بمايوه السباحة وبالبكمني » والصور الأربع عشرة الأخرى 
كانت تمثل الزوجين في جميم أوضاع الممارسة الجنسية » التي يمكن تصوثرها : 
الجاع الطبيعي » ولعق القضمب والتماطؤٌ في إجراء العملية الجنسية وإطالة مدة 
المتعة والتقنىات السحاقية » ولأحل بعض هذه الممارسات » طللىت معاونة 
سبدة ثانبة . وكان الغرض من مجموعة الوثائق الفوتوغرافبة هذه هي أن يحري 
بالنسبة للأعضاء الممتظرين »> عرض مصور لتعة الحواس > التي بحتى لمم توقعها . 

ودينها كانت كّة صور لعراة تمثل الرجل والمرأة في أوضاع أشد ما يمكن 
إثارة » إذ أن المفاتن الأنثوية بما فما الأعضاء التناسلية معروضة بكاملها في 
الضوء » ومرة أيضا يكون القضبب منتصيا . ثم صور لتفاصبل جسد المرأة 
وهي عارية إلا من رافعة الةبدين و « سلب » الفرو - المدعي أنه من فرو 


51ج 


الفيزون - وهناك صورة تظهر المرأة عارية تحت معطفٍ من الفرو © وهنتهلة 
الحذاء . 


وة صورة لامرأة قطي كالفارس » ر كبتى زوجها » وتمارس مع-ه العملية 
الجنسة > في حين نحد فتاة سويدية صسة راكعة أمامه) ‏ ومنحشسة امحناءة 
صغيرة إلى حانب لك لا تعترض عدسة المصور ؛ صديقب ا وكانت الشابة 
السويدية تشارك بوا في اع الروجين . 


وني صورة اخرى »© مأخوذة علىنفس النحو > حلت الصديقة محل الزوجة» 
في حين كانت هذه » تاعدها » بدورها » يدوياً » وهي تنتسم .. وما كارن 
غير مرئي على الصورة كان موضحا كتابة » وكل هذا لتحقيق غرض واحد » 
وهو جمع أكبر عدد ممكن من « الماتسبين » » متزوجين وغير متزوجين » ( ص 


۴۷ وما یلہا ) 


كانت النزعة الاستعرائية عصوينصممتانطانط×ء الكلاسكمة تمر 
حركاتها : في الواقم أنا أخاف من الخصاء » ولكن انظر 2 إنني لست مخصا . 
أو : اخصني » فلست أخاف الخصاء مطلة] » انظر » انني أستطسم حى أت 
أريك قضمبي » وها أنت ترى 5 أنا قوي . و هنفس الطريقة قام الفتيشي نحاية 
نفسه من خشية الخصاء باطلاقهم القضيب نحو المرأة . ويبدو الرج-ال والفسا 
الذين يعرضهم « تقرير لاي » أنهم بؤرقهم » على نحو مقشابه تماما»الخوفمن أن 
يكونوا فاقدي الأعضاء الجنسية. وم أبضاءفي تخطمهم لمرحلة الخوفمنالخصاء» 
يبقون محمدين عند مرحلة ما قبل - جنسية - تناسلية . وعلمهم » ا 
الاستعرائي » أن يبرهنو! دون انقطاع عن ادا رر أعضاء حنسية . 
- تناسلىة > لكنوم عضون إلى أبعد من ذلك أنضاً » وهم بريدون r‏ 


a E las 


بواسطة مجموعة صورم الفوتوغرافية » لمن حيطون بهم : ان متطلبات الزواج 
الجنسسة ‏ التناسلية والحب تجمعلنا في حالة شقاء ‏ ولكن انظروا »ها نحن 
تجرجر هذه المتطلبات في الوحل تجميع الطرق الممكنة . ولكن لا تتجاسروا 
على أن تمسوا هذه الواجبة الجنسمة ‏ التناسلىة للحب والزواج - بل انظروا 
كيف يتمنا ذلك ويستثيرة . 


هذه المعطمات تفسر عملمة نتف الشعر الارغامية ( لدى المديدين من الذ كور 
والاناث - كا تفسر موقف الاثمئزاز الظاهر تماما إزاء الأولاد ( هذا الموقف 
الذي وجد لدی زوجين ذكر وانثى > في الوقت نفسه مع تطلب نزع الشعر ) 
إن نتف الشعر هو في الوقت نفه عل خصاء لدى الرجل والمرأة ( انتزاع 
الشمر وقصه ) وهو محاولة لإنحاد حالة طفولىة مجدداً ( ما قم ل الجنسة - 
التناسلية ) مع « بشرة ملساء » يتأسف هؤلاء الأشخاص على زوالا . وحمندد 
لا كون الموقف الدفاعي إزاء الأولاد ( « المشاغين » « الزعران الصماحين » 
الذين يضايقون الرجل والمرأة أثناء عملمة الماع ) سوى الدفاع الظاهر تماما 
عن رغمة لاوعمة » ومحظورة » الرغبة في أن يتصرف الراشد هو نفسه تمرف 
ولد ( « أن يصبح » لفرط اللذة ) . 

توجد > بصورة رئيسمة ٤‏ ثلاثة عواملى »2 تعارض تكون تنظم عضوي 
جنسي تنالي جعل الشخص مؤهلاً للذة ولتطوبر مؤهلات مطابقة في الطباع : 

١‏ ) الاعداد غير الكافي للتنظم الجنسي التناسلى » في العافل أو في الط 
ا جاور ؛ ويسبب مجموعة كبيرة من التأثيرات الاجتاعية والتقنيات التربوية » 
کون هؤلاء الأشخاص عاجزن تماما ( أو بصورة غير كاملة ) عن أن يتمثلوا 
المراحل الطفولية » المعينة بمولوجما ؛ وللتطور الجنسي ( المراحل : الفموية » 
والشرجية » والقضيسية ) حيث بتمركز هذا التطور فيا بعد > ويكوت 
التنظم الجنسي التناسلي . 


- ۱4 - 


؟ ) الاستلاب الناتج عن العمل » والذي يسمم المارسة الجنسية ؟ وهذا 
الاستلاب لا يظبر فقط بعملبة الكبت الملازمة لمدأ المردود » بل يحب أن 
نضبف إلى ذلك أبضا طابع هذا «المردود » + هذا الطايم الحالي > المتمذر 
فهمه : إنه هو الذى يفسد ويحمد حساسية الأشخاص . رم لا يستطيعون أن 
يفعلوا شتا آخر للخلاص من ضغوط العمل المرهقة وحالاته الإرغاممة » إلا 
بتكرارم في نشاطاتهم الجنسية ممارسات العمل والاستهلاك الارغامية . 


> ) إن متطلمات المحتمم الجنسمة التناسلية المغرطة ؛ والدعابة » وحالات 
الارغام الاستهلاكية » ومختلف أشكال التكىف الاجتاعي والجنسي تتطلب من 
أشخاص » ذوي التكوين الجني غير الكاني أو غير المكتمل > أن بتصرفوا 
كا لو كانوا مكونين جنا تناءلماً > بصورة حقىقة . 


والعامل الثالث هو » بالضبط » الذي برغم الأشخاص على نصب واجبة 
جنسمة تناسلية بزداد طابعها الصارخ بقدر ما يكون هؤلاء الأشخاص يعيدين 
فعلا عن أن يكونوا قد بلغوا » بعد تطور ببولوجي كامل »> المرحلة الجنسية ‏ 
التناسلمة ( المؤهلات الجنسمة والطباعية السلوكية لادماج المراحل الجنسية > 
الذي يسبى » على الصعمد السولوجي ٠‏ المرحلة الجنية - التناسلية ) إن حرج 
المارسات الجنسمة الماعمة > الدي وصفناه في هذا الفصلل » ليس سوى امكانية 
واحدة لصمانة الواجهة الجنسمة التناسلىة . وهناك إمكانات اختار باتولوجمة 
اخرى لإقامة هذه الواحبة » مث لا مختلف مظاهر الإامتثال المتصلب للأدوار 
الاجتماعية ( مثلا » زواج مبكر دورن نضج طباعي واجتماعي ) وهناك 
إمكانات اختبار باتولوجمة تقوم في عدم إقامة واجبة اطلاقا » مثلا الفرار إلى 
الانمحراف الجنسي أو الى الفصام > وأولى هذه الامكانات قد أشير الا 
سابقا والامكانية الاخيرة تظهر بمثابة نمرودج في كثير من الحالات 
المذكورة التي بروما البحث التجربي حول داء القصام . ارى امكانية 


- ١58 


اختيار الممارسة الجنسية الجاعية الحتلطة هي » قبل كل شيء » في متناول 
جماعات مبنية « حرة » من القطاع الثالث ٠‏ والمنتمين إلى الفئات الوسطى وما 
فوقها » أي أنها في متناول اشخاص دتمتعون بسهولة أكبر » بامكانمة الفرار إلى 
قطاع واحد ( هو الممارسة الجنسية ) من حالات الإرغام والقواعد الي يفرضها 
علمهم دورثم المهني والاجتماعي» دون أن يلاحظ هذا الانمحراف بصورة سلمة 
أو ييُحنْظر من قبل الوسط الحيط بهم . وحتقى لولم نسجل إحصائيا تواتراً ذا 
مدلول ( نسسمة تكرار كميرة ) لعملمات المارسة الماعمة الختلطة التي نتحدت 
عنها فإنها » رغم ذلك » مؤشر جِمّد إلى واقم أن جماعات بكاملها من الكان 
تنهار تحت عبء المتطلبات الاجتاعية - الجنسية التي لا بستطبع تلبيتها . 


ترتيب مراعيد اللقاء » إعدادا للأزواج م02 


« إذا وضعنا القوة الجسدية جانم] » فإن الخاصتين الاساسيتين المميزتين 
للشبيبة الأميركدة ها النقص النسى للشعور يبمسؤولية إعداد مواعيد اللقاء 
الغرامبة » ذلك ما كتبه « جموافراي غورير » فى دراسته الانتروبولوجمة 
Dte Amerikaner‏ ( الأمير كمون ) “١‏ أن الملاطفة والمغازلة هما في الولايات 
المتحدة شكل « طبيعي » من الممارسة الجنسمة في فترة ما قبل الزواج » وذلك 
بين بدء سن البلوغ ؛ والزواج . وعملمة إعداد مواعمد الاقاء تهدف رسا إلى 
إعداد الأشخاص لازواج » بعد البلوغ » ولكي « تر كز » إذا صح التعبير » 
تنظم ممارسة العلاقات الجنسمة بين أفراد من الجنسين . هذه المارسة الجنسية 
التي أعطدت طابع المؤسسة » والتي تستجبب لقواعد جد صارمة » كا هي الحال 


Geof frey Gorer, Die Amerikaner, eine )١( 
vêlkerpsychologische studie. R. D. E. و‎ . Hamburg 
1956 p. 77. 


.اا - 


في الولايات المتحدة »> هي مجبولة تام لدى بلدان صناعبة أخرى . 

يتصف هذا اللوك بالات التالمة : 

)١‏ إن الشطر الأكبر » من فتبان جميم الفئات الاجاعية » يعتمد هذا 
السلوك منذ بده سن البلوغ . 

)٣‏ هناك قواعد محددة ‏ يمكن أن تتغير تبع] للفئات الاجتاعة أو 
المناطق ‏ لكنبا قواعد صارمة > فى حد ذاتها » يحب أن تقد ما أصحاب 
العلاقة . وتمعاً لدرجة ونوعمة التقمد التام هذه الةواعد تقوم داخل الماعة (فئة 
النخنة - فئة الأشراف peer group‏ وخارجبا المكانة الاجِمّاعة للأشخاص 
المعنبين . فإذا كانوا لا بريدون أن يِسسْتَْصَدوا كليا من نى م الملاطفة والمغازلة» 
فإن عليبم » على الأفل » أن يبرهنوا عن حد أدنى 4ثابت في التقمد بهذه القواعد 
( مثلا >“ قلسة عدد معين من « مواعىد الاقاء » خلال زمن معان ) . وتمين هذه 
القواعد » يخاصة » أسالمب بدء التعرف إلى الشريك » والتقدم التدريحي لنوعبة 
« اللقاءات » ( تناول العشاء معا » الذهاب للرقص ؛ تبادل القىلات » وتلق 
و مبادلات » الحنو والتعاطف ) . 


*) تزداد مكانة الشخص اامنى وذلك بنسمة عدد الشركاء الذين يكونورن 
لديه في فترة معبنة » وسرعة التسلتى الذي يؤدي إلى ممسادلات الود والحذو 
( بالنسبة للفتيان ) » أو بنسبة طول الفترة التي ينبغي للشريك أن يكافح خلاها 
للحصول على عطاءات الحنو والود هذه ( بالنسية للفتيات ) » ومع الأخذ في 
الحسبان موقف الاعتزاز والادعاء وتحقمى سلسلة كميرة من القواعد « الصعمة » 
جد » التي » إذا نظر إلا من الخارج » تبدو طوطمية »أسْبه بالطقوس السحرية 
لدى القبائل المدائية . ويككتب غورير قائلاً: « جميم الفتنان يستطيعونويتيغي 
لحم أن يشتر كوا في تنضذ تلك القواعد “ ويتوقف على مزايا كل منهم > المستوى 
المعين الذي بريد ويستطبع بلوغه ؛ لكن الفتبات المفضلات اللواتي يرزن أ كبر 


ا 


مقدار من النحاحات هن وحدهن اللواتي يستطعن الافادة من تلك القواعدبصورة 
كاملة ؛ وتضطر الأخريات إلىالاكتفاء بصديق مدد“ أو حى بصحة فق تاز 
نةس الوضم غير السار ... وهكذا فإن عبد ال 0288 هو » بالنسة لكثير 
من الفتىات » فترة من الإذلال > ومعااة الصد › والإخفاق . ومؤكد أنه لايد 
هن من التبألم يسبب ذلك »2 لكن ذلك لا يستتبم عادة جراحا نفسية 
مستديمة م ,)١١‏ 

4؛) تريد عملمة إعداد مواعمد اللقاء أن تكون لعمة > ومظبراً أشمه بالحماة 
الجنسمة. ولمل المشتركين فما برونها بنفس السذاجة التي برى بها الآهل أولادهم 
وهم يلعبون لعبة الطبيب . « إن عملية إعداد مواعيد اللقاء لصقة الطباع » 
ومندثقة عنما » من نواح عدة > لكن ذلك » على الأخص» من حمث أن صاحيها 
يلجأ إلى عبارات وحركات غرامية » وإلى طلب البد لازواج » دون إعطاء كل 
ذلك مدلوله الفعلى والمقصود الحقبقي منه » "' . لكن مظبر الملاقة الجنسية 
هذا مخضم لمايير أشد قوة منها في السلوك الاجتّاعي والجسي لكل مجتمع 
بدائي أو حضارة عرفت حت الآن : « إن عدداً معنا من الماعات 6 وا 
أمثلتها المعروفة هم سكان جزر ساموا وتروبرياند » يسمحون بفترة معينة من 
الحرية والتجربة الجنسيتين قبل الخطبة والزواج؛ وتكون تلك الفترة هي أعوام 
إشباع رغيات الحواس والرغبات الجنسة بصفتها كذلك » ومحري إعطاؤها » 
على كل حال » بهذه الروح طابع المؤسسة . وإشباع الرغبات الجنسية © علية 
إعداد مواعيد اللقاء على الطريقة الأمير كبة» يمككن أن تستخدم لكسب نقاط في 
االعنة ؛ لكنه ليس ضر ورياً مطلق] »> وهو 24 على الأخص >2 ليس الهدف 
القصود [ ... ]> ". 


. ۷۷ حسوفراي غورير- المرجم المذ كور . ص‎ )١( 
۷١ (؟) المرجم داته . ص‎ 
امرجم داته . ص ؟"؟‎ (") 


برقل 


ه) المدف الحقمقي لا عدن 3ل هو زادة المكسب الثرجسي . وعملمة إعداد 
مواعمد اللقاء تشكل ع د الاقتضاء جزءاً من النمط النرجسي لحب الغتراآض 
( أن يكون المرء حوبا » وأن لاأ حب ) . بل إن الحب هو أعلى تحسمد لالة 
الدونية ( النقص ) > ويعنى من جبة أخرى انتهاء « اللعبة » . وبهذا المقياس 
فإن عملة إعداد مواعىد اللقاء لت بأية حال من الأحوال شكال تمببديا 
للممارسة الجنسية الخارجية .وتعرف هذه المارسة بأنها لعبة حب » تستبعد »مع 
ذلك » الاتصال الشامل . طدماً عكن أن تشكل المغازلة والمداعبة حزءآ من 
تلك المواعد » لكن ذلك يكون الأول في نظام الثاني » ولا بعود يستخدم» في 
هذه الحالة »إلا لتسحمل نقاط إضافىة » على غرار إهداء الأزهار أو تلقيا تلقمها “الخ . 


١‏ ) إن عملمة إعداد مواعيد اللقاء مي عمل ( أو جموعة أعمال ) تجري تا 
لطرائق محددة ؛ وقكن مقارنة هذا العمل » من نواح عدة برقصة من رقصات 
الطقوس » ومن نواح عديدة أخرى » بلعبة مداراة شديدة التعقيد ١”‏ وهصذده 
« المباراة تنتهي بانتصار أحد الشريكين » “أ و أنها تنتهي بالتعادل . وفي هذه 
الحالة الأخيرة » ينغي أن ينسحب الشسريكان من اللمبة « وقد توطدت عزة 
نفسها وثقتها بذاتها » « والغالب هو الذي يستطيم أن يحمل الآخر علىفقدان 
السطرة على نفه » دون أن يفقد الأول تلك السطرة » ''' . وعند الاقتضاء » 
تقوم هذه الغلمة » بالنسبة للفتاة » بأن الشاب بنتعظ قاذفاً منيه » في حين أن 
الفتاة تحتفظ « بالسيطرة على ذاتها » ؛ أما بالبة للفق » فيقوم انتصاره على 
د امتلاك » الفتاة يحرها الى ممارسة.للعلاقة الجنسمة . وهذا السبب أيضاً صف 
ج. ر. أودرى » في كتابه الضخم عن الحياة الزوجية » يصف ال عصناةل بأنه 
Zero - sum - play‏ لكنه يدعي أن ال مه136 لا يتخذ هذا الطابم من 


(؟) جيوفراي غورير . المرحع الذكور . ص ۷١‏ 


۷١ المرجم ذائه ص‎ )١( 


ss‏ ل يت 


الازدراء بالشريك المغلوب إلا" لدى الفئات الدنما » أو أنه عكن أن بتخذه › 
إذا كان ال 03128 قد حدث بين فتى رفتاة ينتسان إلى فئئين احتماعيتين 
عختلفتين . « إن الاتصال الجنسي يعني بصورة طسصة © في عملة إعداد مواعيد 
اللقاءات لدى أبناء وبنات الطمقة الوسطى > النهاية المكرة للعبة » لأنه سين 
أن الفتاة قد أخذت اللعبة مأخذ الجد. وفى عمامة إعداد مواعمد اللقاء لدى أبناء 
وبنات الطبقة الدننا وفي عملمة إعداد المواعيد لدى أبناء وبنات من طبقات 
مختلفة بالنسبة للفتى » دنى تحقق الاتصال الجنسي وأن الفتاة قد هُزمت 
وذلك لأنه يحرى في هذه الماعات » لعبة إعداد مواعيد اللقاء وحضور هذه 
الموأعمد عمماية مناورة مقازله د دف الى امتلاك الشاب للفماة ١‏ »ع . 


وما يقوله أودراي عن الفئات الدنيا صحيح وتؤ كده دراسات أخرى '" . 
لكن کا تسنه سلسلة كميرة من التحلملات والتحقىقات عن ال dating‏ » الدي 
يمارسه فتمأن وفششات الجامعات الأميركبة » فإن تحديد أودراي لمارسة تلك 
الظاهرة في نطاق الفئات الدنىا هو شيء غير مطابق » مطلقا . ان سلوك شدممة 
الفئات الدنيا هو فقط أكثر مباشرة فى متطلباته الدننا » وهو » وإلى جانب 
ذلك أيض] » أكثر مباشرة في إظهبار انتصاراته ( على مستوى أل تىقا » 
بالنسسة للفة والحركات الاعائة 36و 1ستدم 12 ) . 


هناك ثلاثة عوامل احتاعة - يسسكولوجية مرتمطة يظاهرة عملة اعداد 
مواعمد اللقاء وهي : أ ) أن هذه العملية تسهم » داح ل الماعات المهنية أو 
الفئات الاجتاعمة » فى إقامة فوارى دقىقة في المستوى الاجحّاعي و ر 
نظام علية اعداد مواعيد اللقاء على الطريقة الأميركية 02188 يحط من 


J. Richare Udrey, the social contest of marriage, )١( 
Philadelphie and New-York . 1966 . p. 114. 
. اللرجع المذكور‎ ٠ مثا تلك التي فام بها راينووتر‎ )١( 


س اماه 


مستوى الحباة الجنسية بمقدار كبير جداً . - ولن نشرح هذه الفكرة » اجتناباً 
التكرار > إلا في مثال تكسف عماءة إعداد مواعيد الاغاء لعملية معرفة الغير . 
ج ) هناك علاقة دقبقة بين عملية اعداد مواعد اللقاء والشككل الخاص الكامن › 
النشاط الجنفسي مم أفراد الجدس نفسه '١'‏ 202205611121146 . وسبحري 
تحليل هذه العوامل في موضم تال من هذا الكتاب . 


ولكي يستطيم الريك الجنسي أن يعتبر جذابا على الصعبد الجنسي » 
ينغي أن تتوفر فيه سلسلة من المواصفات الاجتّاعمة » قائمة تام خارج الحماة 
الجنسة وطايعما ‏ وإلا فإنه سيناله الازدراء » في حالة بلوغ الغاية الجنسية » 
من جانب أولئك المنتمين إلى فئة اجتماعبة أرفم » شأن الشال الذي أورده 
أودراي عن تلك الفتاة ( من بنات الفئات الدنما ) التى كانت تمارس عملمة 
إعداد مواعبد لقاء متقابة ( مع أشخاص من فثات اجتماعبة متعددة ) هذا 
السلوك › الذي ينشىء ويحدث محدداً لدى الأفراد اامشين صفات ومعايير 
للمردود تحكة ومشوهة إلى أقصى حد . لقد أبرز روحرز هافنس ''' بصورة 
واضحة جداً الرقابة الأولمة » وذلك بواسطة احصاات تتعلى بتحلمل لعملية 
ضرب مواعبد اللقاء . 


اللائحة رقم > 


عملة ضرب المواعدد بين الطلاب (أعضاء الاتّهادات الطلابية ) وبين 


. 201205672112116 اشتهاء المقابل (عن قاموس «المنبل») وهو اللواطة رالحاق‎ )١( 
. م روجرز »2 وأوجين هافنس‎ . ۱ )۲( 

«Prestige Dating and Male Selection on a college campus» 

in Marriage and Family Living, No 22, fev - 1960, tableau 3. 


—_ Yo ت‎ 


نادي الفتاتذات مكانة اجتاعبة عالمة ۳۹ ١‏ . 
ل 0 3 ل متو سطة 0 ۱۲ ۷ 
و « «١‏ ملحقضة ۳ 1 ٠‏ 
محمم للطالمات 14 Yo ۲o‏ 
فتبات غير مسحلات في الكلة المعنية or (e ۲)١‏ 
المحموع 1۰[ 1۰[ 1۰[ 


لفهم هذه الاحصائية ( اللائحة ؛ ) يحب أن نفهم د « الممية الأخوية » » 
جمعسات الفتمات الطلابية » و ب 50705167 جمصات الفتات» الطلاسة . وهذه 
الجعيات ك ماثة Burschenschaften J Ûlê‏ الألمانشة . إلاأن تنظم عملية 
تراتمها ا لى — leur hiérarchisation‏ تبعا لوضم الأو بن الاجماعي » 
وما بترتب على ذلك من مكانة » تتدرج على جموعة من 00 والمارسات »6 
الجسات أن بقدموا البراهين عن حققهم غا أدنى من « اللقاءات » 
les rendez-vous‏ الاسبوعية . ونظراً لآن الطلبة » في الحڪلنات الأمير كة»› 
يسكئنون بصورة عامة على حرم الجاأمعة > فمشبغي أن دشم بكامة مجمع 
الطالبات رإهانصإ00 »دور للطلىة بسكن فما الطلبة ذوو المكانة الاجوّاععة 
الأكثر قدنيا ( أي أولئك الذين ل 'بقْسّلوا في دور الجميات المرتبطة يحرم 
الجامعة » أو ال « اللامنتمين » الذين لا بريدون أن ينضموا إلى أية جمعمة ). 


ولننظر الآن إلى الانحطاط النوعي الذي يحدث في نظام التدرج في مارسة 
العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنسين > هذا النظام المعطى صفة المؤسسة » 


- ۱۷% - 


والخاص بلعبة تدبير اللقاء > وقد خلص فيرنون وستموارت » في دراسة الها 
تحريدية "إلى الاستاتاج بأن عراف شريك إلى آخر دکون أرفع سنوی كلما 
كان لاشر سكين و لقاءات » أ كثر تواتراً . وهذه النداجة لدست مدعاة للدهشة . 
وبالمقابل » فإن ما يدهشنا » مع أنه يتفق وافتراضاننا حتى الآن »> هو أرن 
ترا ۶ جمليات تدبير مواعىد اللقاء ( عدد و اللقفاءات » مع شر كاء متعددين > 
في زمن معين ) لدى شخص ما » لا يهم مطلقاً في زيادة قدرته على التعرف إلى 
الغبر » بالنسبة إلى الشريك . وبالعكس » فإن الأشخاص الفائزين ب « لقاءات 
عديةة بارت عل فن اله الالقماق من قر كي 4 الذي . كور لى 
الأشخاص الحائزين على عدد قلسل من اللقاءات . ويمكن أن نستنتج من ذلك › 
وإن كان المؤلمان بعندين عن استخلاص مثل هذه الاستنتاحات »© أت 
الأشخاص لدى خ روجهم من نظام ال 426128 يكونون على نفس المقدار من 
الضعف والمزال في المبدان النفسي » الذي كانوا عليه لدى دخوهم النظام ذاك 
لعملمة اعداد مواعمد اللقاء ؛ ولن بقوموا بإنماء« فدرتهم على معرفة أحدم 
للآخر » إلا" لدى نشوء صداقة دائمة بينهم أو عند قيام خطوية أو ارتساط 
٠ ) engagement (‏ إلا" أن تطور التعارف » اللاحى؛ سقى خاضما لتحارب 
عملشة إعداد مواعبد اللقاء والانفعالات العاطفية المرتبطة بها ؛ ويظل هذا 
التطور مشوها "' . ويظهر وجه محدود ذه المواطف في دراسة أخرى 


: ل. متيوارت وغ. قيرنون‎ .ر)١(‎ 
> Empaty as a Process in the Dating situation »? in 


Americain sociological Review, no. 1, 1957. pp 48 - 52 


(؟) مؤكد أنه لا ينبغي أن يوضم على صميد واحد النتائج الاجتاعبة والنفية ##صناهك 
ومشلاما بالنسبة لا 336ااءم . إن عملمة العدنااعم عكن أن تحل تابا محل الإعداد لعملية 
المارسة الجنسية - ولكن مع الأخذ في الحسبان بعض العواقب النوعية والتضميقات ( مثا = 


- ۷۷ — النشاط الجنسي (؟١١)‏ 


تحريسية لكر كباتريك وكانان "° عن a‏ هه Male Sex Aggression‏ 
University Campus‏ . ( عدوان الذ كور الجنسي على الطالبات داخل 
حرم الجامعة ) . إن +0 / من الفتيات اللواق جرى توجيه الآسئلة إللهن قد 
اعترفن بأنهن أثناء سنتبن الجامصة الأخيرة قد ه تعرضن للعدوان » مرة على 
الأقل . هؤلاء الفتىات المئة والاثنتان والستون > اللواق مورس ضدهن العدوان 
الجنسي قد تعرضن »> بالا مال > [ ٠٠۲۳‏ حادثة و أي لتصرفات 
جنسية » من جانب رفاقمن الذ كور » الذين كن يعتبرنهم غير مرغوب فبهم . 
إن اللائحة رقم ه تين » اولاً ) ردود الفمل الانفعالية لدى الفتات © إزاء 
ذه التصرفات » وثانيا ) ساو كبن » البّين الصريح - إزاء رفاقين أو 


اللائحة رقم ه 


رد فعل الفتبات تحاه محاولات شركائمن الانتقفال إلى تصرفات جنسمة 


« غير مرتحوب فما » . 


= الخطر المتزايد في المحز فما بعد على ال#صول عل الانتعاظ (ذروة المتعة الجنسسة ي نباية الجاع ( 
إلا عن طريم الإثارة الفموية أو اليدوية » إذا جرت مارسة ال م8نا؛»م « زمتا طويا جداً » 
كشكل وحيد لإشباع الرفبة الجنسية - لمعرفة المزيد من التفاصيل ؛ اقرأ كنيدي ) . 
C. Kirkpatrick et E. Kanin <“ Male sex (1)‏ 
Aggression on a University Campus in‏ 
Americain Sociological review, annèe XXII,‏ 
no. l, 1957, pp. 52 - 58.‏ 


دخ — 


اللانمة رقم ه 


المعائقةوالمداعية| المداعات |محاولات إقامة 
د الفعل عند الفتياره 5 7 7 
ردود الفعل “ت | فوت الحزام | تحت الحزاء أ علبة مجامعة 


١‏ - رد فعل الفتاء الانفعالي 


خوف ۲{ وم 
إحساس الدذنب ۳ ۳۸ 
قلق ( تهب أو خشىة ) ۲۳ ۳۸ 
قرف > خسة > ارتىاك ۹ ٦‏ 


جوع 


و مادا کان رد فعلك ؟» 


أعمال رفض معمئة ۴۷ ۲0 ۳١‏ 
مناقشة في فرقتها الجنسمة 

ملا في نادي الفتمات ۳٤‏ ۲۰ 1 
إخفاء الحادثة ۱۹ ٦‏ ۹ 
محاددة و« المعتدي ( ف إلا و 1 
إبلاغ السلطات الجامعية ۷ : 


المجموع 1۰[ 1۰[ 1<۰[ 


لكي نفبم مدلول هذه الإحصائيات» ينبغي أن نتذ كر أن" النوعين الأخير بن» 
على الأقل » من مختلف « عملدات الاعتداء الجنسة-» ( الممانقة » والمداعبة تحت 
الحزام وحاولات لإجراء عملية جامعة ) ل يمككن أن تحري » في أغلب الحالات» 
إلا بعد سلسلة من « المواعيد واللقاءات » بين الشريككين > أي في لحظة كارك 


- ۹۷۹ - 


فمها الشاب والفتاة » على أي حال » قد أصدحا متعارفين « عن كثب أكثر » . 
ومهما كانت المقولات القائّة في أساس هذه الدراسة > سطحمة وغير دقسقة» 
فإنها تلقي الضوء على شيء معين . وهو أن هذا السلوك الجنسي الممنوح طابع 
المؤسسة هو ءرتبط » باانساة لكثيرات من الفتمات اللواتي يمارسنه > بتجربة 
الخوف . ولس بمنبن سوى نفر ضشل قادرات على أن حملن من هذه التحارب 
والعذابات موضوع مناقشة مع شريكبن ؛ وعلى كل حال »> فإن التغبير المستمر» 
والذي أصبح عرفا شائعاً » لاشريك » حمل هذه المناقشة مستحيلة عملا . 
والنتائج تدعو إلى الاس الشديد لا سما ورن الفتات اللواتي وجبت الأسثئلة 
إلمبن هن في عداد الماعات الأكثر إعداداً من الناحمة الثقافية والذهنية » أي 
من الماعات‌الى يحى لامرء الافتراض أن في وسعبن الإفضاء بتجاريهنومعاناتهن. 
إن" طريقة غورير في الرؤية » حين يفترض أن" الأشخاص المتأثرين بمارسة عملمة 
إعداد مواعيد اللقاء » يخرحون من نظام المارمة هذا ويتزوجون دون «آثر 
باقىة لصدمة نفسبة أو جرح نفسي دائمين » » هي » ولا شك مطلقا » ساذجة 
جداً ؛ اللهم إلا إذا كان لديه مفبوم سطحي جداً للصحة النفسية . 


لدى تعداد أنواع وخصائص العملية الأمير كبة > لإعداد مواعيد اللقاء 
أغذلنا القول إن النمط « الأعلى » لهذه المارسة الجنسية هي عملية إعداد مواعيد 
لقاء مزدوجة . والمقصود بذلك » أن صديقين ما » إذا كانا منتسيين إلى نفس 
الكلبة » وربا كانا يسكنان في مرقد + واحد » يمارسان تدبير اللقفاءات مع 
فتاتين » أو مم فتاة واحدة . وينتج عن ذلك أن ينشأ بين الصديقين » أحدهما 
إزاء الآخر » علاقات نفسمة متزايدة الوثوق باستمرار أكثر ما يكون بننها 
والفتاة ( أو الفتاقين ) ؛ وتستمر صداقة الشابين إلى ما بعد الفترة التي يخرجان 
أثناءها مم الفتاة ذاتها . بل يمكن أن يحدث أن تكون للعلاقفة الجنسية بين 


۾ منامة , 


- ١1م.‎ 


أفراد من جنسين مختلفين وظفة كامنة هي توطبد أواصر الصداقة بمنها. وهناك 
ما حمل على أن ترى في هذا النوع من العلاقة مؤسسة معمنة > قضت بإيحادما 
«والحضارة » ؛ تهدف إلى تحقمق الاستقرار في العلاقات بين الجنسين > بالنسمة 
لأهداف الرغبة الجنسسة » هذه الأهداف التى تكون مقلقة » بعد 2 أثناء فترة 
البلوغ » أي ثنائة الجنس bisexuel‏ . ومثل هذه الوظفة تحدث أا 
للصداقات بين الشبسبة في الحتمم المورجوازي . لكن هذا الافتراض بدحضه 
واقمأن عملية إعداد مواعمد اللقاء المزدوجة يستمر حتىتهاية عملىة إعدادمواعيد 
اللقاء هدة]12 » للشخص » وأن خطوية أو زواجا يحري تقريرهما فجأة هما 
فقط اللذان يضعان حداً مماغتا اما لتلك المارمة المزدوجة للمواعيد . في هذا 
الضوء > يظهر الزواج عثابة عامل الاستقرار الاصطناعي لبذة تناسلية للطباع 
الجنسة ‏ يتعذر داممًا بلوغها ‏ . هذا الافتراض تغلب المعادير القسريةللعلاقات 
الجنسية بين أفراد من الجنسين»في نظام عملبة إعداد مواعبد اللقاء ويه اللممارسة 
الجنمة الماعية في هذا النظام» الذي يتح إقامة واجهة جنسية تناسلية واتخاذ 
موقف طفولي “ في الوقت نفسه » إزاء اختبار الفرض . أما غورير > من جبتّه » 
فمتغلب على العقبة » بأن لا برى أي تناقض بين هذه الحالة الفعلية» وبين «صحة 
الروح » التي يتحدث عنما بلا انقطاع . بل هو براها مۇ كدة بعنصرين بتميز 
بها الجيش الأميركي ( الذي يحند فيه الفتيان فوراً بعد سن إعداد حملية اللقاء من 
بين جميم الجبوش الأخرى ) . 

)١‏ جيم الرجال المشتبه بأنهم لوطبون يطردون من الخدمة المسككرية ؛ 
وإعادة الفحص مقررة بتحديد صريح متبعاً على أساس استبعاد اللوطبين . 

؟) تتخذ تدابير » بحسث ىقى متقظا اهام الجندي بمارسة العملية الجنسمة 
مع شخص من الجنس الآخر ‏ إلى حد أن « الجيش بكامل » عند النظر إلبه من 
الخارج »> يبدو و كأنه كلما فى حالة من التهمج الجنسي المنشنج » 0 


)١(‏ غورير » المرجم المذكور » ص وم 


SA بح‎ 


هذا « التهمج الجنسي الملشنج»بشبه المشاهد الصارخة للأشخاصنن الجنسين» 
الدء بن عارسون العملءات الجنسمة 5501265611166 الماع »> والذين لم يبلفوا › 
م أيضا » مرحلة ممارسة الملاقات الجنسة » البالفة الرائدة » بين الخجنسين . 

ويتأكد لنا هذا الاستنتاج » حين نعلم أن « الأمير كيين » لا بشعرون » حققة » 
داثمئزاز أو نفور أو قرف من ممارسة الملاقة الجنسمة بين أفراد الجنس نفه ©» 
على نحو ما يشعر بها البورجوازي > !لذي نا » بواسطة هذا التفسير النفسي من 
أن تظهر جباراً نزعته التكويئية » هو ذاته » وأحد مقومات شخصه وها 
رغه الجنسية لمارسة الماع مع أفراد من الجنس نفسه . الأمبر كمون بطر 
علبهم الفلع والذعر أمام ممارسة العلاققات الجنسية مع أفراد الجنس نفسه ؛ 
إنها تمتبر بمثابة خطر مباشر » شخصي | ... ]ولا سيا بالنسبة لاستقامة 
الشخض المي »:وهن تار .رد فمل عنيفا © بل موقت دعر وهلم .1" . 
النزعة الى الزواج المبكر في الولايات المتحدة » وربا أيضا في البلدان ر 
الأخرى "١‏ وتخاصة التزعة » الملاحظة في الات الأميركمة الوسطى » إلى 
الزواج « المباغت » إذ سرعان ما ينهار لدى التخرج من الجامعة الإطار الخارجي 
| «.لعبة »مارسة العلاقات الجنسمة بين أفراد الجنسين بصورة "جماعمة مشتركة. 
كل هذا لا يدل على تكو“ نطباع جنسمة تناسلية«مر كزة» “وانما بد لبالأحرى» 


. ۸١ الرجع داته» ص‎ )١( 


(*) يمكن الاعتراض هنا بأن هذه النزعة إلى الزواج المبكر تسجل كذلك في البلدات 
الاشتراكية ٠‏ وإدن › فهي رهن بعامل قاتم خارج تنظم القوى المنتحة ٠‏ والذي هو . في خاعة 
اللظاف » ملازم للتصنيم . لكننا » لدى [قامة مقارنة دقيقة بين البلدان الرأسمالية والبلدان 
الاشتراكية العالية التصنيم » سوف نسحل » دون أدنى شك ٠‏ أن النزعة إلى الزواج المبكر في 
البلدان الاشتراكية » رهن يعوامل تختلف عنما في البلدان الرأممالية ؛ فب له النزعة تتوقف 
اليوم ٠‏ مثا » في البلدان الأولى » على الككبح المباشر المارس ضد الاندفاعات الجاسية ما قبل 
الزواج ٠‏ ثم على الأخلاقيةوالدعاية « الاشتراكيتين » الخ . 


اا ا هد 


على أن" المنبة الطباعية 635266536116 structure‏ والجنسية تحتاج لاية 
ومؤازرة . 


الرغبة الجنسية > الكامنة » خو أفراد من نفس الجئس » 
و « عملية المساواة بين الجنسين » 


إن عم التحليل النفسي يفرق بين الرغبة الجنة الظاهرة لدى أفراد من 

نفس الجنس »> وهذه الرغبة وهي في حالتها الكامنة . فالأرلى تتميز بانتقاء 
نوعي > حصري »> أو ممن » لغرض جنسي > بکون غرضا من ن نفس الجنس ©» 
ارا علا حا نة . أما مقهوم الرغبة الجنسية > الكامنة > لمارسةالعلاقة 
مع أفراد من نفس الجنس » فيأخذ في الحسبان » أنه » عند جسم الأشخاصض 
الطبيعيين » رغم رغبتهم الجلية تماما في مارسة العلاقة الجنسية مع أخشاض هن 
الجنس الآخر»يحرى اكتشاف مقدار هام من رغبة كاعنة » ولاواعية “في مارسة 
العلاقة الجنسية مم أفراد من نفس الجنس » '“ . 


وتبعا لهذا المفهوم ء فليس فقط « جميع الأشخاص > أيا كانوا » مکنہم أن 
مختاروا غرضاً من الجنس نفسه > ونيم جمعا قاموا بعملىة الاختمار هذه >» في 
عقلهم الباطن » بل يكن التأكيد بان مشاعر الرغبة الجنسية التي تتملق 
بأشخاص من الجنس ذاته تلعب في الحياة النفسمة الطسعمة دوراً هاما يمثل أهسة 
المشاعر التي تتعلق بالجنس الآخر » وأن قيمتها في عل معرفة اساب الحالات 


Freud. Uber die Psychogenese eines (۱) 
Falles von weiblicher Homosexualitût , tome لاع‎ 


° 300 .م 


— AF — 


المَرضمة هو أكبر من ذلك بكثير أيضا » ''' . ويعني هذا أن الرغبة الجنسية 
توجد ‏ في البدء » بمعزل عن الغرض الدي تتحول نحوه فها بعد . إتف القولة 
السكونىة المطابقة لهذا المفهوم الدينامدىي لارغبة الجنمة في أفراد من الجنس 
ذاته » هي « الرغبة الجنسية الثنائية البنيوية » لدى الانسان . وبرى هذا المفهوم 
أن الرغبة الجنسية لأحد الأشخاص في شخص من نفس الجنس © أو فى شخص 
من الجنس الآغر » هي صفات مكتسبة » أي أنما نتىجة لحضارة معمنة.والحال» 
فإن هذا الاختمار لغرض جنسي من الجنس الآخر > وهو صفة مككتسمة بصورة 
فردية وفى إطار حضارة معرئة » يضاف إلى مكتسب الحضارة هذا الجديد > 
الذي يتبح مر كزة الرغبات الجنسية الجزئية» وإخضاعما لأولوية العلاقة الجنسمة 
التناسلية » وهي نتيجة ينبفي لكل شخص أن ببلغما بدوره » ويعيارة أدق » 
فإن عملي التطور النفسيتين في الأشكال التاريخمة المعروفة » تحريان في الوقت 
فين مم ادف از قارا انل 


هذا المفهوم لا يستبعد أن اختبار الفرض النماني لمارسة الملاقة الجنسية إما 
مع شخص من نفس ال جنس » أو من الجنس الآخر » يكن أن يساعده » بل وأن 
ستثيره » لدى الشخص » عامل بوي . وفي جع مناقشات فروند 
السريرية 11810116© حول رغىة شخص ما فى ممارسة العلاقفة الجنسمة مع 
شخص من الجنس نفسه » علق فرويد كثيراً من الأهمية على هه ذه الحقيقة التي 
سجلها بعد دراسة وتتبع . لكن هذا لا يعني القول إن العامل المنيوي 
للرغبة الجنسية في شخص من الجنس نفسه > التي على كل حال > ل يحر التعمق في 
دراستها » إلا أكثر بقليل » ما جرى في عبد فرويد “لا يمني القول إن ذلك 
العامل البنيوي هو كالرغبة الجنسية الفطرية في أفراد من الجنس نفسه » على د 
سواء . و كذلك ليست ثمة رغبة جنسمة فطرية في أشخاص من الجنس الآخر . 


. ١١۹۸ فرويد « ثلاث دراسات ۰,, » المر جع المذكور » ص‎ )١1( 


-1١41- 


ولأجل وصف خاصية هذا الوضم » وتعبين الحتسة الاجتاعبة الدافعة إلى اختبار 
غرضمنالجنس الآخر“صاغ فيريفزي هذه التسمية التهكية تقريباً وهي«المارسة 
القسرية للعلافة الجنسية مع أشخاص من الجنس الآخر « “ وكذلك ينبفي أن 
نشبه > عند ذوي الرغية الجنسية في أشخاص من الجنس نفسه العنصر الس رجي » 
ولا أي تبلور نفسى آخر » برغبة ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص من الجنس 
نفسه . فهذا العنصر يدل » بادىء بدء على تباور لتطور جنسي » مستقل عن 
الرغبة الجنسية في أشخاص من الجنس نفسه »© ثم يطابق تبلوراً طبع 
caract€é rie‏ مستقل كذلك قاما عن الرغمة الظاهرة » فى ممارسة العلاقفة 
الجنسية مع أشخاص من الجنس نفسه "' إن نزعة الرغبة في ممارسة العلاقفة 
الجنسية مع أشخاص من الجنس نفسه » المحققة كلا والمحددة بطايعها كمارسة 
للعلاقة الجنسمة العضوية » تعرف تمامً > شأن الرغبة في ممارسة العلاقة الجنسمة 
مع أشح_اص من الجنس الآخر > الوجبين الأساسيين لاختبار الفرض 
itiqueاanac‏ الانانكليتي * المظهر والوجه الترجسي 213215510116 6 وٹ 


Sandor Ferenczi zur Nosologie der mûnnlichen (1) 
Homososxualitêt, 

الؤلفاتن الكاملة » الجزء الأرلى " ض ١5‏ 

(؟) فرويد د ثلاث دراسات في نظرية الحماة الجنسية » : « إن الدرر الجنسي الفشاء 


الخاطي الشرجي لا يقتصر على العلاقات بين الرجال » واليمنة الى يكتسلها ليت خاصمة من 
خاصات الشذود » ص ۴۷ . 


ه الأاكليتية sاوزاموصه‏ اخترار الشخص لحبوبه الجنسي على أساس مشابهته لما انطبع في 
الوجدان الطفولي لذلك الشخص من صور الوفاء الأبوي ٠‏ ( معام الأبون » الام والأب » الحادية 
على الطفل(. 

( ملاحظة من المترجم ) 


- ١46ه‎ ¬ 


كانت توجد لدى ذوي الرغبة الجنسمة في أشخاص من الجنس ذاته « نزعة أكبر 


إلى اخشار غرض نرجسي » ''' . 


في إطار تطور الحضارة »> تشككل رغبة ممارسة العلاقة الجنسية مع اششاهن 
من الجنس ذاته » واحدا من أشكال كبح الرغبة في ممارسة الملاقة الجنسية 
العضوية مع ا شخاض من الجنس الآخرء هذه التى يتطلبها المجتمع » وذلك خلال 
تطور الرغمة الجنسمة الخنثوية ( المزدوجة 116دناء<ءة1ط) »> التى لا يككون لما > 
في البدء » أي اتجاه حدد على الصعيد الببولوجي . هذا مع العلل » أن عنصر 
« الممارسة الجنسمة العضوية » لا يمكن تميزها إلا بصعوبة عن عنصر « رغسة 
ممارسة العلاقة الجنسية مع أفراد من الجنس الآخر » . وهذا التمبيز نفدو 
مستحملاً إذا ما استندة إلى المقولات الفرويدية عن الشخص الطسمى والمتوازن 
Realitatstuchtig (‏ ) . وکل حاله من حالات رغنة ممارسة العلاقة الجنسية 
مع أشخاص في الجنس ذاته تستازم انحرافات مرآضية معينة للبنية الغريزية 
الجنسية . لكن هذه الانحرافات المرصة لا تتعلق فقط المتطلمات الاجتاعىة 
والشخصمة لمداً الواقع القائم » بل هي قبل كل شيء نتيجة لعملبات الإرغام 
النفسسة » التي يفرض بواسطتها مبداً الواقم هذا معابيره أثناء حمل _ة تطور 
المحمعة 5001211536108 . إن عمل تلف الآ لمات والكوابح التي دكرت 
حتى الآن لأجل تفسير منشأ رغبة ممارمة العلاقة الجنسية مع أشخاص منالجنس 
ذاته » والتعلق الاتحادي الوثتى 1060116 دزو بالآم » والنزعة الغرجسية 
الطفولية » والخوف من الخصاء » والفرار أمام منافسة ذكر آلخر > ليست 
خاصة برغبة ممارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص من الجنس ذاته "' . ويمكن 


Freud, uber einige nerottsche Mechanismen )١( 
bei Eifersucht. Paranoia und Homesexualitat . 


.204 .م tome Xlll,‏ 
(؟) المرجم داته » ص ٠٠١5‏ 
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أن تيز هذه الأمور » على حد سواء » نقطة انطلاق سيرة ٤‏ مرضة إلى هذا 
الحد أو ذاك » لرغبة في مارسة علاقة جنسبة مع شخص من الجنس الآخر . 
وإذا كان قدر للحالات المرضية المصابية » بأوسم معاني الكامة ( با في ذلك 
جميع « الحالات غير السريرية»أن تكون فعلآ أكثر عدداً لدى ذوي الرغبات في 
ممارسة العملية الجنسية مع الجنس ذاته » منها لدى ذوي الرغبة في ممارستها مع 
أشخاص من الجنس الآخر » فسمكون المسؤول سنئذ » باديء بده » التحريم 
الاجتماعي الذي بخ بثقله على الرغبة في مارسة العلاقة الجنسية مع أشخاص 
من الجنس ذاته . إن جميم مشتهي الماثلين ملخضعون لهذا التحريم “بهذا التحسمد 
أو ذاك من تجحسيدات التحريم والعزل الاجتماعدين» والعقاب أو الاضطهاد المستتر 
أو الصريح » هذا التحريم يعمل إذن بثابة « أداة تفجير » لداء المعصاب » لا 
مشل لها عند المشتبين للمغاير ١١‏ . 


كل هذا ليس تبريراً لاختمار غرض من الجنس ذاته . ولا يمككن انصافه إلا 
حين ستجري المطالبة الملشددة » في مجتمع حر حقا » بأن تكف عن أن تكون 
ها عله للوجود جميع الاحرافات المرضمة الخاصة التي تصيب الموم مشتمي الماثل 
ومشتهي المغابر . ومن شأن ذلك أن يندرج فبه كون التبلور القسري لادتهاء 
الماثل » بصفته سيرة حياة ومصيرأ . ولن يمككن أن يحري نقاش تجربي تحليلي 


: راجم في هذا الصدد ادورنو‎ )١( 
Adorno « Sexualitat und Recht heute « in Eein gri ffe . 
Francfort, 1936 . 112 : 
حيث يقول في الكتاب الم كور : « إلني إدا وثقت بتتائج عليا ت المراقبة الدراسية الي قمت‎ 
› الموهوبين ذهنيا‎ ٠ لدى مشتهي الممائل‎ ٠ أرى أن من الدهش بصورة خاصة أن ذلاحظ‎ ٠ بها‎ 
وعجزهم عن تحقيتق ما يكن أن يكونوا قادرين‎ ٠ العوائق النفية التي تحد من انتاجيتهم‎ 
تماما عل تحقيقه » إن القلق الذي يضغط عليهم » وما يمانونه من نبذ » الذي يلبهم التشريع‎ 
. > وهذا النشريم بتعزيزه النبل » في الوقت تفسه » يلعب دوره في هذا المجال أيضاً‎ 


ا 
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في هذا الصدد » إلا بعد بلوغ ذلك التملور هذه المرحلة من التنظيم الاجتاعي ؛ 
وستكون المسألة هي معرفة ما إذا كان يمكن أن يكون ثمّة تطور شه طببعي 
نحو اشتهاء المفاير » في حالة تركز الرغبات الجزئىة » وخضوعما لأولوية النشاط 
الجنسي المضوي التناسلي على نحو غير قمعي» وحدث بكون اختمار الغرض حرا 
قدر الامكان » بصدد الشروط النفسية والاجتاعبة على حد سواء» أو إذا ل 
يكن في الامكانمليات اختبار لأغراض جنسية ‏ مزدوجةدون أنيستتبم ذلك» 
في الوقت نفسه » تقهقراً للحضارة. على هذا الأساس فقط ستمكن معرفة ما إذا 
كانت نزعة اشتهاء المائل » في جتمع حر » « سوف تضمحل وتزول » . في 
تلك اللحظة فقط ستصبح السانات عن دالمكافأة للدة استباء المغاير ¢ و( العوامل 
البنوية لاشتهاء الماثل » » التي كانت قد ظلت حت ذلك الحين نظرية أساسا » 
التطور الفردية نمجمعة الطفل والأحداث المراهقين . 


ونظراً لأن رغبة اشتهاء الماثل الظاهرة تام مخضعة لتحري اجتاعي مشدد 
على ذلك النحو - لا تعبر عنه العقوبات القانونية إلا حرشا - فإن الرغىات 
الجنسية الكامنة » في اشتهاء الممائل و « المشاعر الجنسية التى تتملق بأشخاص 
من الجنس ذاته » لا يمكنها كذلك إلا أن تقوم بدور مزدوج في إقامة علاقات 
الملاقات الجنسمة الشديدة الزخم مع الغرض . إن المظهر الغالب في مجتممنا » 
الذي يظبر به اشتهاء الممائل » الكامن » هو دائماً مظهر اشتهاء مكبوت 
للمائل . واشتباء الممائل » السحين في حالات التوتر القائمة بين اترغبة اللاواعة» 
واللارغبة الواعمة ( النفور » الاثمئزاز » الخوف > عدم الاهتام ) وبين التحريم 
الاججاعي > فإن اشتماء الممائل يتحول إلى عمة كبت جماعية ؛ وبذلك نفسه 
يمكن أن تخدم عملية الكبت الجماعية همذه بثابة قاعدة اجتاعية ‏ نفسانية 
لتصرفات عدوانية ومدمرة جداً » على الصعدين الشخصي والجماعي على حد 
سواء » ولتطور حركات سماسة مطابقة . لقد أسهم شكل تارخي خاص 
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لاشتهاء الممائل “الكامن»اسهاماً كبيراً في ولادة وتلاحم الحرك الفاشية الجماهيرية 
في الماننا . وقد وصف ابريخ فروم عام ۴۸ > هذه الظاهرة ٤‏ كتابه 
Autoritat und Familie‏ ( السلطة والعائلة ) بأنه « طبع مازوخي )١١‏ 
تحكي » : « بنبغي التذ كير هنا » بصورة عامة » بأن السادي - المازوخي 
يسير جنا إلى جنب معضعف نسي للشهوة الجنسية المتجهة نحو أشخاص من 
الجنس الآخر . وتكون هذا نتمجتان : الأولى هو أن الرغبات الجنسمة السابقة 
لممارسة العلاقة الجنسمة المضوية » والشرجمة على الأخص »2 تكون متطورة بقوة 
لا بأس بها » وتتحسد في الظاهرات ااطباعبة : الترتيب والدقة والانتظام » 
وحب التوفير والاقتصاد» هذه القمم التي تلعب دوراً بده جداً وهاماً جداعل 
الصعيد الاجتاعي باانسبة للطبع المو رجو ازي الصغف هر التحكي » والنتىجة 
الثانىة » هي وجود رغبات جدسية لاشتباء المماثل »> فاي مقدار ترتبط بنسة 
الرغبة الجنسية السادية ‏ المازوخية برغبة اشتهاء المماثل » ه ذه قضة ل مجر 
إيضاحبا إلا فللا ؛ من ذواح عدة ... إن الحياة الغراصة الى من هذا الطراز 
تشكل انفصاما غريبا . فالرجل المقسلط المتوسط هو »من الوجبة الوظيفية 
( الفيزيولوجبة ) مشته للمغاير » لككنه من الوجبة النفسية مشته للماثل»وبعبارة 
اخرى » فإنه إزاء المرأة قوي قادر وذلك بالعنى حين يشبمع رغباته الجنسية » 
وعن تلك الطريق ذاتهاء بمعنى حد أدنى من ممارسة العلاقة الجنسية من أشخاص 
من الجنس الآخر » ضروري لتأسيس عائلة وانجاب أولاد . لكن ذلك الشخص 
هو » من وجبة النظر النفسىة » مشته للماثل » وهو بتخذ إزاء المرأة » موقفاً 
معاديا وقاسس] » هذا الجانب من اشتماء الممائل كثيراً ما ستحول ؛ لدى عدد 
كبير من الأشخاص » إلى رغبة ظاهرة صريحة في مارسة العلاقة الجنسية ممع 
أشخاص من الجدس ذاته يمعنى الامة الدقتى ؛ والمنى المتسلطة المتطرفة » 


)١ )‏ مازوخي : احراف جنسي يلتمس فمه المره اللذة بالعذاب ( قاموس « المنبل > ©»). 
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الحديثة جداً » تقدم لنا عن ذلك مقداراً كاف) من الآمثلة. إلا أن حالات اشتهاء 
الماثل » الصريح الظاهر » ليست هامة على الصعيد السوسيولوجي . وما هو أهم 
من ذلك كثيراً » في المقابل “ هو التعلق المازوخي الحنون والغرامي للرجل 
الأضمف بالرجل الأقوى » هذا التعلق الذي يشكل عامل تلاحم تتزايد أهميته 
وضرورته » بصفته لاغنى عنه » لا سما وأن هذه العلاقة » يسيب حقيقة 
الوضم الاجتّاعي الواقعي » هي غير عقلانية وتناقض المصااح الحقيقية للشخص 


الأضمف 7 


وبالنسبة لهذا التحليل » نسجل > في الفترة الراهنة من المطرة ال رأسمالمة » 
تغيرأً لوظفة اشتباء المماثل » الكامن . إر:_ عملىة تطور الحممة الراهنة » 
بواسطة حركة الاعلان » والتكىف مع علبة الاستهلاك بمورة خاصة »> ولكن 
منذ زمن قريب »© حتى عملمة المجمعة العائلة الموجبةعن بعد ''' ل تعد تؤدي إلى 
تكون صفات شرجمة نوعبة متصلية ثأنها في الماضي. وتظهر الرغبات الجنسية 
الجزئية أيضا في مجملها موجبة ‏ أي محررة جزئياً » لكي تغدو إلر ذلك محيدة 
معطلة الفعالية ا<تماعماً بواسطة الإرغام باقامة علاقة جنس.ة عضوية تناسلية 
وذلك ما يزيد من اضعاف هذه العلاقة » لكن اشتهاء الممائل يبدو أنه يفقد 
قليلاً من طابعه التبديدى » مستثيراً من جانب الشخص السادي - المازوخي » 
ردود فعل شديدة الخوف والعذوانمة ( إزاء المرأة ) .ويتحدث أدورنو عن هذا 


التطور الراهن بالفككرة ‏ التي لا عضي قدما في المزيد من تطويرها ‏ وهي أن 


Erich Fromm, in Autoritèat und Familie, tome 5 des )١( 
Schriftem des Instituts fûr Sozialforoschung ( 60 par Max 
Horkheimer ) Paris , 1936, pp 125 ss. 
ııe Wann hat der Toph ausgedient + (؟) راجم مثلاً مقال » ايلترن‎ 

و ۲ ۱۹۸۰ ص ۲۲ وما يليا . 
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المثل الأعلى الجنسي المشتهى » يصبم في القرن العشرين » وذلك کا يبدو تماما » 
555 انتشار حالة اشتهاء المماثل » بصورة لاواعية » في المحتمع » يصبح المثل 
الأعلى الجنسي المشتبى » طفولا » أي مث أعلى كان بسمى منذ ثلاثين عام » 
بارقعاشة شبقة » المرأة - الولد 2 وعلى هذا الأساس » فإن عبارة انتشار 
حالة اشتهاء الممائل 2ه1211521اءء1807265 غير دقيقة ولا تفي المرام » 
حيث انها تفي موقفا محايداً بصورة مفرطة » تجاه التطور المذكور . ويكون 
الأمر دائما أن اشتهاء المقابل يقوم في بمارسة قضمبية وجنسية وعضوية ؛ يمكن 
تماما أن تطابق بنبة طبعدة للأنا المتناسى المول المتناغم 6ههغهتزة ( اندماج 
الآ ) . وبالمقابل فإن الرغبات الجنسية الكامنة » المشتبمة المماثل هي مندرجة 
في واجبهة ممارسة العلاقة الجنسمة العضوبة التناسلمة الخالية من التناقض ٠‏ إذا 
صح التعبير . إر غرض الجنس الآخر »2 الذي لا بحس إزاءه الطبم المتسلط 
المازوخي أنه على مستواه » وذلك بيب ضعفه في مارسة الملاقة الجنسية 
العضوية » هو الآن بذاته مزين خصاأص د لواطية أو سحاقية » بصورة ظاهرة 
( اللوك والتصرف ) وتوابعهما ( المشية ؛ واللابس » وطريقة الكلام » 
والحركات ) 


ولككن ها كر ما عكن تقديمه الوم بمثابة « خصائص لرغبة اشتهاء الممائل » : 
الشعر الأطول “ والشية ذات الصفة الجنسية أكثر » بالنسبة المرجل » ولوازم 
الدارحة ( الموضة ) الخاصة بالذكور » للمرأة ( في شتاء ۷ > سلاسل دات 
حلقات بمثابة حزام على فستان أو بنطال » وجزمات طويلة تصل إلى الر كتين 
وقبمات مكسكية ذات زاقات "' ) وأخبراً تشابه الدارجهة لاذ كور 
والإتاث بالنسمة لا 8583 بصورة عامة ( الفتىات والفتمان دشترون من محال 


. ١٠١١ المرجم المذكور  ص‎ لorn0,‎ Sexualtabus und Recht )١( 
.) » زناقات حم زنای ( وهو رباط من الحلد حت الحنك ) عن قاموس « المنبل‎ (١) 
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السلع الرجالية ) إكف جيم هذه المميزات. ليست سوى السطح « الاشتهاني 
لممائل » لبنية طفولية . وهي تخفي في الواقع توحيد مستويات التو بين 
الجنسين > وهذا المفبوم يشير إلى التقمقر الجماعي نحو مراحل الطفولية ويقوم 
بوصفه > من الزاوية التاريخمة ومن وجبةالنظر الانتقادية من جانب الايديولوجبات» 
عمثاية تفكك للحماة الجنسمة التناسلية الىورجوازية وخصائصهباللن كور والإناث. 
ويفسر يبتر فورث عملبة توحمد المستويات هذه في مناقشة له معهربرت مار كوز: 
لأن هذا التوتر حين يضعف > يمكنه أن بتخذ أدواراً جديدة » مطابقة لحالة 
الضعف هذه > وحينئذ يمككن أن حدث بالضبط » ما سيق لنا ذكره مرة أولى» 
أي قمع يمارس بصورة غير مباشرة»وقد كف عن أن بارس بواسطة التحريمات 
التي تستثير التناقض. وهذا القمعغير المباشر م يعد يدرك حسياً وبصورةواعية » 
بل هو مقبول من الجسم > دون معرفة من الشخص إذا صح التعبير » ودون أن 
يتمكن من الكفاح ضده » إذن على هذا النحو “فإن القمم يكون أكثر خفاء 
وانشتارا > وبالتالي أكثر فعالية ‏ ولهذا له كل المصلحة > رغم ارتكازه على 
تناتضات 4 في أن يفعل كل ما في استطاعته لأجل تحقيق تلطيف ظاهري لما 
تستشيره هذه التناقضات من توتر ' ) . 


هذا النمودج لحالة خالية من التونر في الارتباح العاير الذي يشعر به الطفل 
( بعد الرضاعة ) » ويمكن أن يطابق هذه المقولة التاريخية » التي 'تظبر زوالا 
للتوتر بين الجنسين » وهي تشابه تقريباً المفهوم القائل بأن «كلا من الجنسين بفقد 
نوعيته » . هذه الطفولية هي التي يقصدها أدورنو > حين يقول إن المثل الأعلى 
الجنسي الشبواني يغدو طفولا » . هنا أيضاً يمكن القول إنه يحري » يمد 


Peter Furth et Herbert Marcuse « Emanzipation der )١( 
Frau in der repressiven Gesellschaft » in Das Argument , 
No 23, 1962 , p 10 . 
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فوات الأوان » فرض دور جنسي واجتماعي وتناسل عضوي على أشخاص ذ كور 
وإناث ما بزالون في مرحلة الطفولة » ٠‏ ذلك لآنهم غير متميزين نفا » وذلك 
لكي بغدو من المستطاع » بواسطة هذا التمسيز والتصنيف الاصطناعيين»الحفاظ 
على مواقم السبطرة التقليدية ( تفوق الرجل ) هذه المواقم المتخطاة اقتصادياً 
وكذلك حالات التحرم الجنسية » المطابقة لها ( منم اشتباء الممائل ) . 


وفي الوقت نفسه فإن الالغاء التدريجحي للفوارى الاجتماعدة » الظاهرة في 
الأدو ار الجنسمة » بعلن عملية تفرد individualisation‏ أصمحت اشير 1 
ممكنة » بالقسبة للزوق » والصفات النوعبة لشخص ما > وازدهار الشخصمة > 
وهي آفاق طوباوية دعض الشيء . وفي رأي ستر يروكزءأنأحد أكثر 
مظاهر كومونة برلين رقم واحد تقدمية كارن أنها أنمت القدرة على الإدراك 
الحسي > بصورة واعبة لأدنى الفوارق ( الإدراكمة ) ١‏ . إن الأنا المتطورة 
تظبر بوضوح تام درجة ت#ابزه في تنيز أدق فوارق الإدراك الحسي . لقد أعطي 
التوتر بين الجنسين طابعا مفرطا على الصعيد الاجتّاعي » وجرى الابقاء علبه 
بعمليات قسسر مفرطة هي أبضا » في جميم الحضارات المعروفة -تى الآن . 
فإذا ما بلغ تطور الأنا درجة عالية جداً مطابقة لدرجة حضارة ليست أقل 
ارتفاعاً » ولا وككن تسستها سوى حضارة اشترا كمة » فإن التوتر بين الجنسين 
لن بفقد قدرته » حت ولو كف عن أن بتميز بعلائم ميزة خارجية - حرم 
اشتهاء الماثل » وةميز الشاب تما للحنس » وتسريحات الشعر © والايمائنات 
63 وهم 1» والجركات » واللوك الاحتّاعي ف جمله - سيمئح طايعاً 
متفرداً » بمقدار ضخم » للعلاقات بين الجنسين » وسؤنسن علاقاتها أخيراً . 


. ١١4 ستر بروحكز  المرجع المذكور - ص‎ )١( 


)١( الجنس‎ — ۹۳ 


ما المقصود ب « إعادة الاعتبار 
فى اللسامي « Sublimation‏ 


إن مفموم الدفاع تابح » في وقت مما > إلى مدان المعارك السياسية > و إلى 
مدان المعارك النفسسة « وحمنئذ محري تقيم عاصر التحرر نصور مختلفة . 
فهو“ بصفته مفهوما سياسيا » 'بسّراف أشكال كفاح الطبقة ابطر عليها » 
ضد ال « اغتصابات » التى ارتكتها وترتكبها ضدها الطبقة المسطرة » ويكون 
ذلك الحالات حرث تتصف المنازعات الطمقية بواقم أن الطمقة المقبورة تكون 
معتادة فلملا جداً على إظبار مصالحبا المادية » إلى حد أن هذه الطبقة لا تدافع 
الضبط عن نفسها إلا ضد الانتباكات الخطيرة إلى أقصى حد لمصالحها من قمل 
الطقة المسطرة » وذلك دون أن تناضل الطبقة المقبورة بوعي ودون هوادة 
دون مجمل النظام القائم في أساس هذه د الانتها كات والاغتصابات » . إن ما 
يميز النضالات الدقاعمة في المصانع - الاضرابات الضارية » والاحتجاجات ضد 
إقفال الاآبار »> وإضرابات الإنذار » الخ . - هو النضال من أجل الحفاظ على 
مستوى الأجر أو الحفاظ على عدد الاستخدامات والقوائد الاجتاعية . هذه 
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النضالات الدفاععة ليست يحردة » منذ المدء » من أهمة سماسمة © ولا أتها لا 
توطد النظام . فإذا كان عمال صناعة المطاط في منطقة هبس »2 يؤكدون لدى 
الموحة الأخيرة من إضرايات شتاء 191 >2 بو كدون درن انقطاع على الطابم 
اللاسامي لإضرابهم » « هذا الإضراب لا علاقة له بالساسة » فيتيغي أن نرى 
جمداً أن هذه العبار: » التي تكشف عن نقص وعبهم السبامي والاقتصادي » 
تحتوي في الوقت نفسه على بذرة جنيشية خاعمة من الوعي الطبقي ؛ ينبغي أن 
نهم في النهاية هذه العبارة بصفتم_ ا رد فعل دفاعي إزاء إدارات المؤسسات 
والصحافة العاملة في خدمتها » التي كانت تتحدث عن و تحريك شوعي مضلل» 
هذه الإضرابات ؛ وبرفضهم هذا التأكيد » كان الشغيلة بريدون التعبير عن أنهم 
هم أنفسهم يقومون بالإضراب “ . إن أمثال هذه النضالات الدفاعية » في 
المصانع » هي وحدهاء كا يظبر » القادرة حاليا على استملاد بذور جنينبة لوعي 
طبقي وتطوير أشكال صراع طبقي ؛ وتيعاً للمفهوم التقليدي لصراع الط.قات» 
فإن هذه النضالات النقابية ( الترادنيونية ) تكون دائما ممبدة للصراع الطبقي . 
ولكن بيغي أن لا تنشأ لدينا أوهام حول النجاحاتغير الو كدة هذه النضالات 
الدفاعية » وتناقضات تلك النجاحات . إن تحنار عملمات المطالبة والنضالات 
في الروهر » الناتج عن إقفال الآبار» يبدو أنه يوجه الجو الساسى » بادىء بدء» 
نحو السمين أكثر من توجمهه له نحو السار ٠"١‏ . ففي بعض النضالات الدفاعة › 
كثيرا ما لا يحري الدفاع سوى عن امتبازات النخة العهالنة » أو عن فة 
معينة متميزة من الشغيلة » ولا بحري النضال لجل تحسين الوضع الاججتاعي 


(١)انظر‏ › 12662282610821 Express‏ المدد عه طانون الثاني ۱۹٦۸‏ : 


» Streik und Bewasstseinsbildung ' 


(؟) على كل حال هذا ما بيرز من مختلف أنباء الركالان رالصحف خلال شتاء 


ههوا- 


حمل الطبقة ١‏ وحتى هذا سكون تحديداً نقاباً بصورة ضقة ©» وليس 
اشترا كنا على الاطلاق . 


إن النشاطات الدفاعمة أو الهمحوصة» المنعزلة والمحدودة بانعزالها »والخاصة 
بالمصانم وبالممادين الصناعية 6631م بمعنى الكلمة الدقتى » تلك النضالات المتعلقة 
بسامة الأجور والسياسة الاجتّاعية » هي عنصر ضروري لكل سباسة للصراع 
الطبقي ؛ وفيها تحد تعميره_ا الحسي المنازعات الطبقية . لكن أشكال الدفاع 
هذه لا تكون إتحابية فى >ملها إلا اذا كانت مثلة بصورة دائُةي حركةسماسية» 
وموسطة على مستوى الوعي فى هذه الجر سواء أ كانت هذه الحركة حزي] 
أم تنظمما أكثر ءرونة 4 بهذا الشرط وحده تستطبع أشكال الدفاع أن تصبح 
حقا العنصر الوسبط الذي ينح في الوقت ذفه للطايع الدفاعي هذه النضالات 
طابعا تحررياً . ودطابى هذه الوساطة السساسية وساطة نفساننة عكن وصف 
خصائصما بمفهوم تحليلي نفسي يطور البعد اليس كولوجي للأحداث السياسية . 
'فالفاشية لتقم فقط بتصفية جسدية للقادة الواعين للجاهير الكادحة > وهي م 
حرم فقط هذه ا اھر من مذظماما > بل لقد حردتها كذلك 7 مثغفال الأنا 
الجماعي الذي كانت تملكه في الفترة الماة.لى الفاشة . إن وعي الحركة العالية 
والمساددة الي كانت تلاقمه لدی الماهير ل الي ل تكن مندررحة دصوره نشمطة 
وداءُة في منظياتها » لدا سوى التعمير « الواعي » عن هذ المثل الأعلى للانا. 
والمثل الأعلى للأنا هذا قد أتاح لتلك الهاهير أن تقوم برد فمل إزاء التناقض 
القائم بين اضطرادها هي ذاتها » من جبة 6 والهزائم التي كانت تعاني تجربتهبا 


. ذلك ما حدث مث لدى الإضراب الضاري » في مؤسسات شركة فابر » شلايشى‎ )١( 
: وهو واقم ذكره اليسار الاشتراكي بمثابة مثال .انظر‎ ٠ ١51 وأوفتباخ » في تشرين الثاني‎ 
Heinz Jung, « Analyse des abwehrkramphes inter 
Betriebsbeloegshaft = in Marxititsche blûtter , ne. 1° 
Janv.- Fev. 1967. pp. 57 ss. 
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بصورة ملموسة » بلا انقطاع » ومن جهة أخرى مطالب النظرية الماركسية » 
ووعودها السياسية » أن تقوم برد فعل إزاء ذلك كله بموقف تحد 2 بالقوة > 
وبالتضامن » وليس بالرضوخ . إن الوعي الذي تستازمه هذه الفكرة « لسوف 
تنتصر مو كد فى النهاية » بعبر جماعما عن هذا الثل الأعلى للأا » وكان يضمن 
كذلك الحركة العمالمة دعا وجدانما إزاء جم انتصارات الرأسمالمة و العايرة » 
و « المؤقتة » . إن إضفاء الطابم المثالي على الفئة التي ينتسب اليها المرء » وعلى 
مفهومه للحماة » كان يخدم عثابة وقاية من الموقف الازدرائي من جانب الطبقة 
المسطرة التي كانت تەرر دام الاستئار الاقتصادي والاستؤار الساسي بنسيتها 
العحز شبه السولوحي الى الطبقة العاملة عن المشاركة فى الحضارة و كذلك 
بإنكارها عليها كل نزعة انسانية . | 


إن ععليات إضفاء الطايم الثالي على الحركةالهالية الاشتراكبة قد جرى 
تدميرها تدريحياً في السنوات التي سبقت قبام الفاشة . وعملية التدمير هذه 
تتجسد في وضع البروليتاريا وترييتهبا العائلءين »> وفى تلف التكتيكات 
الانشقاقىة لمنظيات الممالىة وحتى في العمارات المتزايدة الجذرية للافتات 
والمناشير . لكن المثل الأعلى للحركة العمالية هو أيضا الذي يتجسد في جميع 
مناشير ذلك العهد ولافتاته وموءاكمه وتظاهراته ؛ وهذا المثل الأعلى لم يستطع 
أن يتكون إلا خلال التقدم الظافر » الموضوعي » والسبل الملاحظة» ذلك الذي 
حققته الحركة العمالبة ما بين عامي ۱۹۴١ - ١48٠‏ . إن مثل الأعلى الآنا هذا 
كان أضعف كثيراً من أن يستطيم الدفاع عن نفمه ضد الفاشية . ولكن اذا 
ما فكر فى الوسائل النفسانمة والاقتصادية القى استطاعت الفاشة الا تناد المبا» 
والتي ل تكن في متناول الحرك العالية الاشتراكبة لأسباب بشوية » نجد أنفسنا 
مضطرين للقول : ان مثل الأعلى الأنا لدى الحركة العمالية كان قوب ب.قدار كاف 
من القوة بحيث استطاع أن يدافم عن نفسه كل هذا الزمن الطويل ضد الفاشمة . 
ان ١‏ المثل الأعلى للانا لا مكن اعتماره مماثلا تماما للآنا — .le sur moi Jll‏ 
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بل إن الأول في الأصح هو وظفة للأء المثالي » الذي لا يمكنه التطور إلا على 
أساس أن نى مستقل ذاتا » وليس ممزقا بين الانفمال اللاراعي والآة_المثالى. 
وقد كتب فرويد يقول بصدد الأث 6‏ اللمثالى : « إنه كذلك حامل المثال الأعلى 
للأا ؛ الأ يقاس به » ويطمح الى بلوغه » ويحبد لتلسة متطلباته من التحسين 
الدائم . ولا شك مطلقا في أن هذا الل الأعلى للانا هو الشكل الجديد الذي 
تتخذه التصورات القديمة التى كانت لدى الولد عن أبويه » وإعحابه هذا الاكتال 
الذي كان الولد يعزوه لما حمنثد » 2٠١‏ . إن هذا الإعجاب لاكتال الأبوين هو 
في الطفولة المسكرة سلوك مطابق وعقلاني : وهو بطي حوافز دائمة الأمد 
لطموح الطفل إلى الاستقلال الذاتي » هذا الطموح الذي يبعث على هذا النحو 
نرجسيته المجروحة بقوة أبويه » ويتوصل بذلك إلى تصعيد نزعاته النرجسية هو 
ذاته . وإن ل بنقل هذا الإعجاب الطفولي بالأبوبن بكل باطة إثر ذلك لمتركز 
على مواضيع إعجاب أخرى » بل بالعكس »> جرى هذا النقل في اتجاه أمثلات 
جدددة نوعما ومطابقة للشخص الراشد » فإن الأنة ‏ المثالى الذي يعبر عن هذه 
الأمثلات يكون ذا وظمفة إنحابية بالنسبة لاتحاه الفرد » الشخصي والاجتماعي ؛ 
وتسمى هذه الوظبفة : المثل الأعلى للانا . إن الجهاز الحزبي » المستمطن في الآنا- 
الملل .الي المتصلب للهرظف الشوعي والاشترا فى الدمقراطي > يعبر بصورة 
طبيعية عن راقع أن الإعجاب القدي بالأبوين قد جرى فقط تغييره لقاء إعجاب 
على نفس الدرجة من التعاتى إزاء سلطة الحزب » دون أن يتم مم ذلك تخطي 
عناصر عدم الاكتمال للاعجاب القائم على التعلق والتبعية . والأصح الحديث هنا 
عن إنجاز تحكي لمعبار » الذي لا يحتاج البه الآنا ‏ المثالى لوظيفة المثل الأعلى 
للأنا »> وعلى كل حال فإن تطلب الأنا للاكتمال المتواصل لا يتصف به هذا 


Freud, Die Zerebegung der psychischen (١) 
Persênlichichkeit , tome XV. p.71 . 
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السلوك. ففي الأمثلات الجاعية للحركة العمالىة يحري التشديد على هذا المطلب : 
ا » الذي ينغي أن يتح التغلب على تبعسته للساطات ؛رقي انضباطه › 
المفروض بصورة جماعبة على الآنا » الذي » وهو منمزل » يظسل ضعيفاً ؛ و 
وعيه للانتصار > وهو تعمير جماءي عن الطموح الى الكال . وبدهي أن هذا 
المطلب المشدد ل يتم إنجازه إلا بصورة غير كاملة ؛ ولو كان الأمر بخلاف ذلك » 
لا كان باستطاعة تصفىة منظمات ال رك العمالىة أن تستكسع تدميراً ساحقف] 
مادقا وغل الأخض سريعا حدآ للمثل الأعلى للآنا لدى المنقمين إلبها . وبعد 
الفاشية » لم ببق من الممسكن حت إعادة ايحاد المناصر الآولية لتكون هذا 
المثل الأعلى للآنا . هذه الواقعة التارخة تكشف بصورة حادة التداخل بين 
التنظم الجسدي واسماماته الفيزبولوج.ة المسمءة وبين الأمثدلة idealisation‏ 
( الوعي الطبقي ) » ظاهرة <ثممة بالنسبة لهصرنا . 


إن المثل الأعلى للآنا هو » ؛ءنى ما »2 أقرب الى الآنا من الآنا المثالي . وحين 
يكون موجوداً » فهو يظهر حمنئذ أن الآنا المثالى بولد فمل » في الحالة المثالية» 
من الأنا » ولبس منضداً فوقه تنضضداً وحسب - نحو ما يمدو الآمر أكثر فأكثر 
في التكوينات الحالية للأنا المثالي . وحبنئذ فإن الثل الأعلى للآنا هو الذي 
يصوغ بصورة مباشرة الوظائف التى ينغي أن يمارسها الآنا : انتصاراتالوعي» 
والرقابة على الواقم » وضبط الرغبات الجنسية > وتوزيعما الخ . هذا المقماس 
تتوقف مماشرة قوة الأنا على نرعمسة المثل الأعلى للأنا » مخلاف نوعمة الأنا 
المثالى . 


لقد أثدت إريخ فروم في كتابه Autoritêt und familie‏ ار تکون 
الآنا » في عملمة تطور السسطرة » مرتيط ارتباطا وثيقاً > بالوضم الاجتماعي 
للشخص المعنى : « إن الطقة التى لدا » من حمث دورها ذاته كدورة حاكة > 
الرؤية الأ كثر شمولاً للأشاء » تکون كذلك في دروة سمطرتها » والأكثر تقدماً 
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في تطور الأ١‏ لدا أمص ه80 » . لكن إربخ فروم استخلص من هذا المعطى 
المضبوط والمدعوم بصورة صحيحة بالتجربة»فرضية -وسول.وجية حولالتحول 
الاجتماعي الذي ل يتأكد حت الآن إلا" في شطره الاوآل ‏ اللي - والذي 
يتكشف شطره الثاني - الاحالبى - الموم » بوضوح متزايد أكثر فأكثر أنه 
خاطىء : كلما ازدادت التناقضات الاجةماعبة تعمقا » كان النظام السائد أقل 
مستوى من مهمته بعنى عقلاني وتقدمي » وسدستدبع دور الحكام الاجتماعي 
بمقدار أقل » توطد « أناهم » ( الأنا لدم ) غدت علية نمو الأنا ستجري في 
جماعات اجتماعبة أخرى » . إن هذه الجاعة الاجتماعمة كانت ماتزال » في 
رأي فروم أيضا عام ۱۹۳١‏ هي البرولمتاريا » التي ستتولى الحكم كطقة 
وستتلقى من سالفتها » الطبقة المورجوازية » أن عناصر تطور الآنا لدى هذه 
الطبقة ؛ وطىقة البرولتاريا سوف تستعسد هذه المناصر ؛ کا توضعت فى 
الحضارة » بتشجيعها بذلك نفسه تنمستها الجاعبة الخاصة للأنا . هذا النموذج هو 
نقل جد تسمطي مجحرى التطور البورجوازي الى مجمل الوقائم النفسية والنفسية 
- الاجتماعية التى ترافق الثورة الاشتراكبة الجاري العمل لتحقيقها . وسأعمد 
الى نقد هذا النموذج (« نقل صفات الأنا » المكنسبة بواسطة امم > الى 
الطقة الثورية » » وذلك بتلخص النزعات الى الذوبان الجاعي لصفات الآنا » 
وهي النزعات المعالجة في الفصول السابقة انطلاقاً من وجهات نظر خاصة . وفي 
الرأسمالمةالمتأخرة زمساءيحل هذا الآنا حل أنماط استقرار السطرة الاجتماعية 

الاقتصادية ©» والمسيطر عليهم › والمسطرون › بظهورم » لا سقى أمامهم 
منذ ذلك الحين أن يمتلكوا قوة الأنا إلا بدقدار صغير » وذلك مع عدم تعرض 
نظام السيطرة هذا لأي خطر كان . 


وللتعبير عن ذلك بصورة إيحابية » ينف يالقول إن الطيقة المسطرة تفقد 
ولا شك لدى سسطرتها بعضاً من قدرات الأنا لدا » التي سبق أن طورتها 


o —‏ سس 


المورجوازية الصاعدة - ولكن قى الوقت نفسه » وجزشاً لهذا السبب<'' ‏ 
تكون ما تزال على مقدار كاف من القوة حمث أن النتائج الموضوعية لانتصارات 
الأنا هذه القديمة لا تفتقل الى الطمقة المقبورة ( المسطر علمها 4هتم:ه4 ) ؛ بل 
ان هذا ضروري لا غنى عنه لكي تسةطمم الطبقة الجا كمة الحفاظ على سمطرتها. 
هناك نشمحة» ذات دلالة كبيرة جداً منوجبة النظر الاقتصادية والسوسسواوجمة» 
هذه الطريقة المستخدمة للحفاظ على السبطرة » وتقوم في أن جزءاً كبيراً من 
الموارد الثقافمة الحتمة م٤مم‏ » رالتي امتلکہا المجتمم في الماضي > محري ختقبا ») 
ويكف تطويرها أو على الأقلتكف عن أن تكون مجدية علىالصعمد الاجتّاعي. 
من بين هذه الموارد المحتملة يذغي أن نذكر مؤهلات ( الأنا ) الخلاقة . أي أن 
العددد من طرائق المتعة واشباع الرعبات ااتحسدة منذ زمن طويل في الواقع 4 
والمستحدثات الاجتاعبة » وعقلنة عملمات العمل وبصورة خاصة في الفئات 
الدتيا اقتصادياً > يحري قمعما في الوقائم . وهذا الثمن بنبغي دفعه » مهما كلف 
الأمر » لآن اتساء) هذه المؤهلات > بل وريا جرد واقم التخلى عن تشوهها 
الدائم » من شأنه أن يشكل خطراً جديا بالنسية لامط تحديد الانتاج القائم 
في النظام الاجتماعي - الاقتصادي الرأممالي. لهذا السبب برفض كلوس أوف» 
لدى تحليله » هذا الوضم على الصعيد السوسيولوجي »© الاعتراف لأنظمة البوم 
الاجتماعبة الرأسمالية » حتى صفة « مجتمع المردود ! و لأن هذا التعريف محايد 
جداً حيث لا ينطبق على مجتمعات محري فما بصورة جماعبة قمع النمو الفردي 
لمؤهلات والقدرات على زنادة المردود » ( الخلاق ) . 


إن انتصارات الأ » المطلوبة اجتاعباً بالنسمة للفئة الوسطى الملما » فى هذه 

» دون الفقدان الجامي لمؤملات كالشرف : والإنسانمة » والتسامح اليرر جوزاي‎ )١( 
ما كان باستطاعة الطبقة الحا كة أن « تهضم » البربرية والوحشية الجاعتين على نحو‎ ٠ والحساسية‎ 
. ما تحدثان مثلاً في حرب فيلنام‎ 


— ۲٠۰١ 


المجحتممات » تخدم بمثاية معايير بالنسبة لجسم الفئات الاجناءمة » کا أن لو كه 
الجنسي - أي الأنء- برفم إلى درجة معيار القاعدة القضائية للحى الجزائي » 
ول كل شيء إلى ممارسة اللطات القضائية الجزائية . إن واقم إقامة ممارير 
لصفات محدودة الآ6 » وهو وأقع قمءي “> فى حد ذاته » مكن إثاآه 
وذلك بطرائق صاغة حاصل ذكاني موحد ( ح ذ ) لأجل قباس قدرة 
مردود جميع الفئات الاججاعية ؛ إن حواصل الذكاء تقند > فقط تقريبا > إلى 
التحلمل الدى يجحرى ادتداء من الفئات الاجتّاعدة الوسطى . إن الانتصارات 
« النافعة اغا : هي وحدها التى محري قياسها في هذا النظام » وبخاصة 
المزايا المطلوبة لين الفئات الوسطى »2 وقد أثدت تحريسا أن « حواصل الذكاء » 
ىذ » نوعا ما > ااؤهلات الخلاقة » ولا تتنازل للاظر إلا إلى قدرات ااشخص 
المحددة للاتاج . والجال > ويسيب هذه الحدود الصح.حة أدضاً بصورة 
مزدوجة بالنسية لأفراد الفئات الدنيا » فإنمم الأقل قدرة على تقديم علائم 
المردود الي دمكن اعتمارها اجتماعما . ووضعوم الأقتصادي المتدني كز دلى ند 
من تدنه عملبات تطور اجتماعة تقوم على أساس الانتقاء . والفئة الوسطى 
تشترك فعلاً في ممارسة السءطرة الاجتماعية وذلك بمقدار ما ترتةم الصفات 
الاجتماعبة والنفسمة لمردود تلك الطمقة » إلى مسةوى معايير » بالنسبة همل 
المجتمع . وهذا الواقع سحل كذلك على كل حال > بصورة غامضة »2 من قعل 
الفئات الدنيا » وذلك في اعترافما الراضخ بنقصبا . ودمدو أننا حينئذ بإزاء 
ملوك يكلنة ولى عل حو ها زال تفنداً الاتحاء.«الثسة لأل أعل لاء ذلك 


بصورة حوهرية حدث يفسسر أفراد الفئة الدنما تظاهرات المارضة السماس.ة من 


)١(‏ برهن أرفرمات عل ذلك . المرجع اللذكور : وقد قدم اوفرمان عرضاً لدراسة أثيت 
فمها أن و القدرة على الابداع » وحاصل الذكاء الذي جرى تحايمله » لدس بينها موی ترابط 
بسط جداً » رص ۱۷۹ ). 


ست °۲ له 


قبل الةة الوسطى بمثابة تظاهرات أبناء بورجوازبين ( طلة “مثقفين»طفيايين ) 
وترفض هذه التظاهرات بصفتما كذلك . لكن تعلة_] عنمداً بمابير الطرقة 
الوسطى يشكل » بالضط ٤نواة‏ هذا الدفاع»وأحرى بنا أن نتحدث حمنئذ عن 
تجاه متصلب بالنسبة للأنا ‏ ا مثالي للطبقة الوسطى » من أن نتحدث عن مثسل 
أعلى لآنا جماعي خاص بالفثة الدنبا ‏ إن القشابه بين تقنبات الدفاع المستخدمة 
حدنئذ » وآلمات الدفاع الجماعية والذهانية ( عمامات التقبقر والانطلاق 
الاستبامية 822605500101068 ) ييز التعبير النفسانى عن التككون الراهن 
لوعي خاطيء . إذ أن هذا الدفاع يضم نفسه سياسياً في الجانب السيء أي إلى 
حانب ات الآنا » أمثال المردود المتصلب “ والقسسر» والطاعة » التي تشكل 
معابير قمسة كذلك بالذسمة للفئة الوسطى . ومن وجبة الاظر هذه » فإن الفئة 


)١(‏ مؤكد تاماً أن هذا الاتحاه التصلب من جانب الطبقة الدثما بالنمةلمابير الطبقة الوسطى 
ليس قافا في جمبع بلدان الرأسالية المتأخرة e‏ قممة مطلقة في ع 
البلدان » وحتى في الرلايات المتحدة » حمث نجد هذه الظاهرة ٠‏ ولا شك ٠‏ الاكثر تطوراً › 
توجد أمثلة مماكسة يسبغي تفسيرها » بالاحرى + بمثابة بقايا أكثر منبا مثاية بداياتن روعي طبقي 
وهكلا يدرس بتر ما ريس العوامل الاجتاعي لشروط السكنى . 

( Report on Urban Renevralin the United States in L. I 
Duhl Céd ) . the urban Condition م‎ 37 ) 

رفي حي سكني ٠‏ متلاحم اجتاعياً تلاا جيدا » مخصص للطيقة الدتيا والذي أعلنه 
د نآو رمدكرهكا من أساساته » لو كان الآمر هكذا كلما ٠‏ اذن لكانت الثقافة التحتمة 
« الماطئية » باهتة على نحو ما تظبر لكثير من المراقمين التقليديين » منفرة ٠‏ ضائعة › امتثالية ٠‏ 
عدية التامح » خائفة . غير أن الاخلاقية المعاكة للتيار ٠‏ والتي هي اخلاقية تلك الفثات 
الدنيا هي قادرة في الواقم على الحفاظ عل الفضائل التي هي بالذات ٠‏ الاصعب قبولا للتمشي مع 
العابير الاميركية » هذه الطبقة الدنيا تضم اخلاصه! فوق المزاحمة » والعلاقات الشخصية فوق 
الاهداف غير الشخصية » رالاسراف في الانفاق فوق نزعه التوفير » رمتعة الحاضر فوق مشاغل 


المنقمل . » . 


-— ىلا سل 


الوسطى هي فثة مقبورة شأن حال الفئة الدننا عاما » ذلك لآنه لا سمح » 
بالنسبة إلى الفئة الوسطى > هي أيضا » ولا يشجم » ولا بكافأ سوى صفات الأنا 
المحدودة جداً . 


لكن فى هذا الصدد» فإن الفئّة الوسطىفي أيامنا هذد هي الضحمة الكبرى . 
ولدها » أقلى من الفئة الوسطى > إمكانة التوصل إلى هوية للأنا > هي وإن 
كانت قمسة » إلا أنها تفرض نفسها رغم ذلك فردياً وهي باستطاعتها وحدها 
أن تكون قاعدة لمل أعلى للا الجماعي . إن الحاولة الدراسية التي قام با 
هابد ببرندت تحت عئوان - psychiatris - cher Erkrankungee‏ 
Zur Soziegenesse‏ ( المنشأ الاجتماعي للأمراض العائدة لاطب النفسى 
والعقلى ) يلقى ضوءاً ساطعا جداً على هذه العلاقة . إن حالات الانمار الذهائية 
) ولا سا الأمراض الفصاممة ) في الفئة الدنيا الأميركبة » هي وسطيا حك 
تواتراً منها في الفئات الاجتماعية الأخرى . وتعالج هايد بيرندت » انطلاقاً من 
.هذا المعطى العام الذي سجله 4 المسألة المطرو -ة ضمنيا في مجموعة المؤلفات 
الأميركية للطب العقلى والنفسى التجربى وهي : لاذا يشبه تنمدط الأدوار في 
عائلات الفكات الدنياشه) كميراً وآلبة دفاع جماعى للعتصاب الاستحوادي'''» 
وهي تتوصل من ذلك » بالاضافة إلى آخرين » إلى الاستنتاج بان أعضاء الففة 
الدنيا » في حبودهم لشى طريةهم اجتماع] واقتصادباً » هم مضطرون لتمثل 
قم الفئة الوسطى . لكن نظام معايير وتربمة الفئة الدنيا » الذي ينغي أن 
تحري عملية التكيف بالاستناد اله » يكون تابما للأنظمة المطابقة لدى الطبقة 
الوسطى . وإذا كانت تنتج عن متابعة هذا الحدفعلدات انهبار ذهانىة كثيرة» 


Heid Bernat Zut Sozigenese psychiatiseher (1) 
Erkrankungen. op. cit. p. 473 . 


— ۲° 0 


فذلك لأن أعض اء الطبقة الدنيا ليسوا مكونين كفاية ( لم يكنسبوا الصفة 
الاجتماعية الكافية ) على أساس معابير الفئة الوسطى »> وعلمهم لهذا السبب أن 
بتكبفوا بصورة قسرية مم معابير لا تطابق شروط معيشتهم ولا يكن أن 
تكرن بمقدورهم . » إن الا ENE,‏ اجبار فردي 
ناتج عن التضييقات الطمقمة » الى ري محاولاات مشددة للتغلب علنبا على 
المستوى الفردي لا اماعي N.‏ 1 


إذا ما ترجمنا تسير « التضسقات الطبقىة » د «الحواجز الطبقة » وتعبير 
« المستوى الجاعي » ب « الصراع الطبقي » » وإذا ما طبقنا مجمل ذلك - مع 
جميع التحفظات الضرورية - على الخوورية الاتحادية الالمانية » أو على نزعة 
ماموسة في جميع بلدان الرأسمالية المتأخرة زمنا » ندرك أية حقيقة يطابق 
مفهوم المثل الأعلى للأنا الجماعي . وهنا سوف 'يمئترض حمنئذ بأنث معايير 
الطمقات الوسطى كانت صالحة وصحيحة حت بالنسمة لاطبقة الدثيا في العيبد 
!قبل الفاشي » وهي معايير م يكن في وسم كل فرد من أفراد الطبةة الدنيا 
إلا أن يتبناها . وهذا شيء صحيح بالضيط . إن ويلبلم رايخ» ونظريين آخرين 
للحركة العمالية » ل تكفوا عن الشكوى المريرة من أن العائلة الممالية وكذلك 
العائلة البورجوازية الصغيرة تستطدع أن تلعب دور « مصانع للايديولوجية » . 
فاماذا ادن انتظرت علمات الانممار الدهانىة الحادثة في عائلات الطبقة الدنما 
قد انتظرت هذا الجمل للظوور هذه الكثرة من الحالات ؟ وى مواجبة معايير 
المثل الأعلى الارغامية » الممطابقة لنظام السيطرة » لدى الطبقة الوسطى › 
استطاعت الحركة العمالبة » جزئا على الأققل »2 أن تنشىء › مثلا أعلى 
مناقض] تماما » يمحدد ايحاببا قيما برولمتارية . وحتى لو أن هذه القم 
م تكن تدخل إلا“ بصورة ناقصة جداً في العائة الترولمتارية » إلا" أنه كارن 


)١(‏ المرجم داته ص ”اع 


— كن لك 


حةا أيضا بنفس المقدار أن شعار « إذا كان ساعدك القوي بريد › فالا لات 
ilتgقۉ‏ « Alle Rûdre stehen still, wenn dein starken‏ « 
ده arm 15 welle‏ كان صحيحاً بالاسمة للموسسة . ويشسفي الأ كد كيرا عل 
تأثير استقرار هذا المثل الأعلى بالأسمة لتحقدى الداتة الاجتاعة د النفسية 
لأفراد الطبقة الدنيا . وحيما م بك ن هذا المثل الأعلى ملصقا كحسم أجنى » 
ولا يعمل عثابة أنا مثالى قاطي بل يعمل فى اتجاه مثل أعلى للآنا الجاعي 2 فقد 
أطاق غرائز ورغبات جبارة حقا من أجل صراع الطبقات . إن منظمات 
كمنظمة « الإسعاف الأحمر » أو ه الإسعاف العمالي العالمي » كانت تستطبم 2 کا 
يبدو تام » أن تضطلم بصورة أفضل بتكوين مثل أعلى للآذا المماعي في الأعوام 
الأخيرة السابقة لقام الفاشية » لأن تلك المنظمات كانت تطابى بصورة أفضل 
الحاجات المماشرة لل<ماهير من أجبزة الحزب والنقابة » الجمدة » والتى كانت 
تسلطدة يسيب يعدها عن ال ماهير وقد أنغقت خصيصاً لدلك الغرض كت 
مثل السيكسيبول 01م<56 . لقد قام المثل الاعلى للآنا لماعي بتحريك آلمات 
فعالة للدفاع » رنبةي الاعتراف بطابمها الايحابي في النضال السيامي وفي الكفاح 
٠‏ ضد حالات المصاب الجاعي . ولا شك في أنها م يكن مقدورها قطم الطريق 
على الفاشة » الى يمككن اعثمارها » بااضط » من وحمة الاظر هذه مثابة مرض 
عصابي جماعي . ( حتى ولو كان هذا المنظور لا يككفي لتفسير قيام الفاشية ) ؛ 
إن الفاشية التي فرضت نفسما بمواجمة جميم 1 لبات الدفاع المؤيدة للعقلاننة 
والي أظبمرت بدلا عنما آ لىبات دفاع أممرضة ( مولدة لامرض 21088265م ( 
هي كلما في خدمة أنا - مثالي جماعي مستقل عن الآنا . 


طعا إن الطرقة العاملة في فترة ما قل الفاشة كانت طبمةة متدنية المستوى 
إلى درجة آنا م يكن في استطاعتها التوصل إلى صاغة مثلها العليا الخاصة دون 
القيام على نطاق واسع بعملية حد اصطناعية للآنا » وهي تكن في الواقم 


محرومة فقط من الداحدمة الافتصادية قاما تان المورحوازية الصغيرة ¢ ل ¢ 


— ۲ء٦۷‎ = 


وبصورة أكثر وضوحا » كانت عحرومة من الناحمة الاجتّاعية . 


إن فرداً من أفراد الفئة الدننا كان يمكن التعرف إلمه من أول وهلة بصفته 
كذلك » أي بصفته برولتاريا . وهذا الوضم يتمح لنا أن نفهم كذلكعلسة 
التحديد الابديو لوحمة التى قامت ا الحركة العمالمة بالنسمة للمورحوازية الصغيرة. 
وكان ذلك شرطا لا غنى عنه » لدی تكوين مثل أعلى للا الجماعى في ظررف 
اجتاعدة سيئة إلى أقصى حد » اجتاء.) . وذلك رغم جمبع النواقص والعدوب 
اللاحقة . 


إن الظروف قد تدهورت وساءت أثناء عبد الفاشة ومنذ ذلك الحين » الى 
حد ا يعد يمككن حت بجرد الحديث عن بذور جنينية لتككون مثل أعلى للآنا 
ا جاعي في الطمقة المقهورة في المورية الاتحادية الالمانية . ولم دهد مكنا مطلقاً 
أن نحدد الآن » في بقين وتا كد » أر متقن الممارضة بتآزرم مع الشييبة 
سيتمكنون من صماغة مثل علما خاصة بهم تتغلب على التراتب الاجتماعي وبذلك 
نفسه مدتمكنون من صماعة دضارة مضادة contre revolution‏ 126ا. و على 
كل حال » فإن الخطوات الأولى هذه الصباغة قد حققت الموم مم اتساع 
حر الرفض . 

م يتم سوى مؤخراً جداً القبول بصورة منبجية بمفهوم الدفاع في نظرية 
التحلمل النفسى . ويعود ذلك أساسا الى أن دور الأنا ونشاطه المتنوع حداً 
للدفاع ضد الا مراض العأصاببة وعلى الأخص الذأهانية م يعترف بها إلا في وقت 
متأخر حداً . وهذا المككسب الجديد بعود الفصل فنه » على الأخص إلى أنا 
فرويد 126110 41222 . فبي قد وسعت اتحقءق ذلك فكرة أولمة لفروند 
تر کہا في حالة تصمم أولي . تقول أنَا فرويد : 


لكنابه « الكبت » الأعراض والقلق » ( ٠۹۲١‏ ) والذي أعلن إدراكه للأضة 
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الكامنة في إعادة مفبوم الدفاع إلى قد الاستعمال » مم تحديد فرويد بدقة «أنه 
لا مسن استعماله إلا لتعيين » بصورة عامة > ميم الطرائق التي يستخدمبا 
الآنا في المنازعات الى من شأنها أن تؤدي الى داء الدُصاب 4 في حين أن كلة 
كبت تدل » من جہتما » على نمط محدد تام للدفاع أتاحت لا أعحاثنا معرفته 
بصورة أفضل » وهكذا نجد تدقدة] لمنى « كبت » > هذه الظاهرة التى تفصل 
الى جانا تفاعلات نفسمة أخرى » هادفة الى نفس الغرض : « حماية الآنا من 
متطلبات الغرائز والرغبات الجنسة » [ ... ] . ولول تكن متطلبات الآنا 
أو متطلمات القوى الخارجمة اللممثلة بالأنا » تمارس ضغطا » إذن لما عرفت 
المتعة . ويمككن أن نضف الى طرائق الدفاع مذه التسعة المعروفة جيداً في 
الممارسة التطسيقية وفي نظرية التحليل النفسي وااتي جرى وصفما دتوسيم كبير 
وهي : ( الكبت > والانكفاء » والتكوين القائم على رد الفمل “> والعزل › 
والإلغاء الارتّدادي»والإسقاط النفسى والتحوبري “والاندماحة introjectiön‏ 
والانكفاء ضد الذات > والتحويل الى المكس ) يمكن أن نضف طريقة عاشرة 
أحرى بنا القول أنها تعود الى مدان الحالة الطبيعية منما الى داء العصاب “وهذه 
الطريقة هي التامي la sublimation‏ أو نقل موضع الفرض الغريزي . 

و وهكذا » تبعا لمعارفنا الراهنة » تستطيم التأكيد أن الأنا في نضاله ضد 
ممثلى الغريزة والرغم ة الجنسية وضد المؤثرات الأولبة » يملك عشر طرائق 
مختلفة . والى النشاط العملى يعود أءر ملاحظة إمكانية نتائج هذه الطرائى في 
كل حالة بذاع ا » في ساق عملمات تطور المقارمة من جانب الأنا > ونشوء 


(1) 


الأغراض ١‏ » . 
ويمكن أن دضافالى ما سيق :إنه يمود الى التحليلالسيامي والسوسمو لوجي 


. آنا فرريد - الآط وآليات الدفاع  المرحع المذكور - ص ١غ وما يليما‎ )١( 


عد وا د 


عراقبة وتسجيل ماهية تفاعلات أنا التي م يق باستطاعتها التكون حالياً» والتي 
أو الأمراض التى تظهر حانئذ جماعا . 


إن أنا شخص ما » بولد تاريما ابتداء من « عمامة الحد بالنسة للانفمال 
اللاراعي » إنه فصل عن « الانفعال اللاواعي » . وعملمة نشوء الأنا ابتداء من 
الانفعال اللاواعي تحدد كذلك وظبفة أساسية يحتفظ بها الآنا البالغ الراشد 
طوال حماته . وقد كتدت انا فرويد تقول : « إن الأنا مهدد بار تغرقه 
الغرائز والرغبات الجنسمة »© وما يخشاه » فوق كل شىء > هو كمية هذه الغرائز 
والرغبات الجدسية [ ... ] . إن التدابير الدفاعية التي يلما على الآنا الخوف 
من قدرة الغرائز والرغبات الجنسىة > تهدف الى إبقاء ا الانشقاى بين الآنا 
والانفعال اللاراعي > وضان التنظم الجديد للأنا '''». ويمكن أن ندد على 
النحو الأفضل ما إذا كانت هذه المهمة قد حققت » وبأية كمفية » وذلكبصورة 
تحريسة وانطلاقاً من منازعات أمثال حالات الانحراف والحالات الذ'هانيةحمسث 
يتعرض الأنا « لأن تغرقه الغرائز والرغبات الجنسية » . وواقم أن الآنا تغرقه 
الإستثارات ييز أيضاً هذه المنازعات . والأشخاص الذين تسيطر عليهم هذه 
المنازعات لا يملكون تقنة مطايقة للرقابة الداخلية على الغرائز والرغسات 
الجنسية » ولدلك فم مضطرون ارد الفعل على المناطى الخاضءة للمراقبة وعلى 
حالات القسر التي يفرضها علمهم » فجأة > العام الخارجي أو الأنا ‏ المثالي » 
غير الموجود إلا جزئيا » وذلك بواسطة تقنيات للدفاع غير ملائمة - تقود » 
كن ار اده الدهان والى الاحراف - ؛ وإذن » الى القيام برد فمل 
على ذلك بتقبقر تام » وبالفرار من الواقم المرقبط به » أو بتفسخ الآنا . إذن 
مؤلاء الأشخاص دضطرون إلى الانحصار في آلمات دفاعية لا يمكن تحديدها 


(١)1نافرويد ‏ المرجم المذكور ‏ ص ٠١۴۳‏ - 6١و٠١‏ 


-هو.م ‏ النشاط الجنسي )١4(‏ 


ودف 16 فى ان O‏ توالا ذا #بوادلك EE‏ وف E‏ 
تمي الآنا ا تار 

ولدى التفكير والحا كاة على هذا النحو يشيفي أن ؤخذ في الحسمان واقم 
ان « قدفى الرغمات الجنسدة » » ليس خطراً داكا مندثق] من الانفعال اللاراعي» 
ويستطيع الشخص|السلم أن بكافح ضده بصورة أفضلما يفمل الشخصالمر دض . 
إن شطراً كرا ما بعاش ذاتا بصفته خطراً » إغا يتيثق من المناصر المثل 
للأغراض »> أي من ممطبات الوسط الاجتاعي ‏ الثقافي المسط : وفي الحالة 
الد ك رة ٤نی‏ القطر اصرق ان الاق »مد عقن تلك الأعراض:؟ 
الةو ا ا ع :از كاك المسية هر ادن اها ر عل 
اسا ل ار ا الا سهان لدوم ماف دس ل ايت 
خطراً > ورد عل ما بالقلق ويه إل ذلك إلى الان د ت 
الدفاع ضد هذا القلق . وينيغي أن نتخلص ذلك من الاستدتاج التالى 
إن الأنا لا يضطلم مممة الدفاع إزاء الغرائز والرغيات الجنسية إلا ا 
واصلحة الآنا ؛ والقسم الآخر من الدفاع ورعا كا هو الأكبر » إِنما يقوم به 
الأنا لمصلحة الآنا ‏ المثالي . إن آنا فرويد ل تحدد هذه العلاقة بدقة > في 
كتاباتها . وأنا فرويد تنتقد > عن حو »نواحي عحز وتقصير ددايات عل التحلدل 
الدفسى »© مبرزة أن عملءات تطور الانفمال اللاواعى وردود فمل الآنا ‏ المالى 
ر و ا ق ريمت الل دن 
نا فر ويد توحي انا بالانطماع بأنما لم تصحح نواحي العجز والتقصير هذه إلا 
نصف تصحيح . إا تؤكد على عمل الأنا في التحليل وفي الحماة الموممة الجارية» 
لكن آنا فرويد تهمل أن 'تداد بدقة علافة الأنا وأا _ اناي او 
المثل الأعلى للأنا . بل آنا فرويد تقم تشا) ضمنيا » أثناء أحائم-! 2 بين الآنا 
- السام - والافعال اللاو اعي 3 أن نمش من هذا الخطأ » 0 في رمم 
الحدود بصورة غير كافية دين الآنا والانتعال اغ © کک "ار 4 لی 
عدة محلاين نفس.ين موسمولوحبي النزعات - يعككس آنا فرودد . وتعمل فروم) 


- .الا 


لدی تقديمه براهينه © كلو أنه ينبغي القبول بفرضية علاقة تبادل آلىي بين الأنا 
والانفعال اللاراءي . وينطلتقى فروم من فرضمة أن الانفعال اللاواعي واللطة 
مرتبطان ضرورة »2 وأن الأول بكون عليه أن يحدد انتاجه باستمرار من قبل 
سلطات واوّسة قوية '١'‏ . وبدتخلص من ذلك الاستنتاج أن الانفعال اللاواعي 
سوف ينزع إلى فقدان أهممته أكثر فأكثر » وذلك لدى ق. ام تربية متزايدة 
المقلانية » وإشماع متزايد إتحابي للرغبات الجنمة > و تحقى عقلانية متزايدة 
لامجتمع ( العام الخارجي >2 بما في ذلك معابيره ) . والجحال ©» فإن هذا ليس ذا 
قبمة إلا بالنسبة للأشكال القدية السالية من الانةمال اللاواعي ٠‏ العائدة لمال 
ما زال بدائياً » من المشاعر والأفكار . وصحدم » بالتا كيد »2 أن الانفمال 
اللاواعي هو نفه © ووظائفه 6 يتزايد طابعما اللاءة__لانى © في حاله ودود 
متمع في وضم لاعقلاني متزايد > ويتزادد تصل ا أكثر فأ كثر » وأن” الأنا 
بفقد فيها شُدئا من استقلاله الذاتى . لكن استنتاح المحكس مستحيل . 


وعلى غرار ذلك ؛ شابه م. د. ايدر » بصورة صرحة جداً وجازمة ما بين 
الانفعال اللاواءعي ووظيفته الرئيسمة الراهنة ٠‏ استبطان ( التعمير النفسي ) عن 
اللطة اللاعقلانية وتعمئة القلق ضد الانفعال اللاواعي . وفي رأي م. د. إبدر 
أن نة انطباعا يتعزز وهو أن الشخص ل يكن برغا على تحقيق تسوية بينالطبيع 
العصابي والأعراض العصابمة » لو أمكن ضبط سادرات الاتفمال اللاراعي › 
بواسطة شيء ما أقل جموداً » قادر على تكيف أكبر » ومم ذلك أقل ااا 
من الأنا_ الما لي e‏ 


)١(‏ فروم » المرجع المذكور . ص 6ه 
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وفى مواجبة هذا الآنا - المثالي المتصلب الذي ينح شرعبة لنفسه به جموعة 
قوانين خلقية » أو بتنطم موروث من ماض. بد جداً » » يضم إبدر تصسماً 
لجتمم عقلاني» يكون فمه الآنا - المثالي ملغى بالآنا الذي كان قد منحه الحياة 
في الماضي . رفا برضي لق البخطاع وإ أن رق من زوال رقابة الآنا - 
المثالى على الانفعال اللاواعي > واستعادة الآنا هذه الرقابة» تطوراً أكثر سرورا 
النسبة للفرد » بل وحتى للجنس البشري كل . 


هذا البناء ساحر جدا بالذسمة لكل نظرية تقدمية للمجتمع . ومؤكد أنه 
كاك البو كيه أ اند نار وظائف الأنا المستةل ذاتما في المجتمعات 
القمعمة الراهنة > وإبدال تلك الوظائف بأنا مثالي خاضعم للتحريك التضليلي 
المفتعل : وكثيرا ما تمى هذه التزعة « الضءف الماعي للأنا » > وهو مفموم 
ينبغي له أن يعبر عن واقع أن الآنا يتخلى > نزوعياء عن استقلاله الذاتي بالنسبة 
للآنا - المثالى > ويدخل في خدمته ووا لمحن مرافئته . ويتبغي 
الاحتراس هنا من بعض الالتءاسا تاللا تستند فقط إلى غموض فالمصطلحات» 
e‏ 0 اف تن أر رن 
كن اعتبار هما نفس الشيء والوظائف التي عار سما e‏ وهم بضبطورن 
الواقع > ويمككن القول » عن الآنا الذي يعانى حاله د خف أنه م ببق باستطاعته 
ضمان وظائف معنة لفط الواقع ورقابته إلا بصورة حدودة أو مقودة عن 
رمد ؛ لقى فقد ‏ إدن ‏ مزية الاستقلال الداني وصفة الوساطة بين رغعمات 
جنسية غريزية متناقضة وغير متناسقة . والواقع أنه لا يفقد كلا هذه الصفات 
بل هو ينمي بدلاً منها وظائف أخرى » مال تلك التي يمكن وصفها بالنسبة 
للفرد السلم با غفا أو قات لافس ال لني اء 
إطلاقاً › غل أن شو حت مع اغا أو مادا سور ظاهرة » المعنى 


(؟) امرجم ذاته . 


كا E‏ عن 


الذي يفهمه المجتمع من المرض . وهكذا يمكن أن نقول مثا عن أغلببة 
الأشخاص المزعوم تككيفهم واندماجبم في المجتمعات الراهنة » بأنهم يملكون 
بصورة تموذجية تقنبات دفاعية ( وظائف الأنا ) التي ينبغي بالأحرى انتقاؤها 
حسب رأي آنا فرويد لدى دراسة العصاب لا الحالة الطبيعية ( الاتكفاء > 
والإلغاء الارتدادي » والتحويل إلى العككس ) . ويدون طرة هذه التقنيات » 
فإن الكمفمة المتفوقة ‏ الطيممية ‏ فى تأويل الأحداث السياسية والاجتاعية 
ستكون هي أيضاً مستحاة كلا . إلا أن ذلك لا يعني أن الأنا يذوب نزوعيا 
( مملماً ) ؛ بل يعنى هذا فقط أن مؤهلات الا السابق! كتسابها تارعخا والمنتقلة 
فردياً » والتي تحمل انهه هذه التقنبات شيئاً نافلآ ( لا جدوى منه ) تعاني 
انكفاء ومحري تشوءها . 


ونفس التمديز البنبوي يصح أبضا بالنسبة للأنا ‏ المثالى . يمكن الحديث 
حمنئذ » بادىء بده » متبعا لصفاقه  »‏ المسسطرة على صميد الحضارة أو الفرد- 
عن أنا ‏ مثالي جدير بالعقاب » تحكي» متصلب » « جزأ » ومةطلّع أقساما 
أو عن أنا ‏ مثالي مسد > ظاهر لاءمان.ودون أن بهي ذالك قولنا إن الآنا - 
الكاق غر کو قنك #خر عل © أر ستليا ر تعد له 
الصفات إلا حين يطابق الآنا . وعلى النحو نفسه يمكن إحاد التميز بين عدة 
وظائف للأنا - الثالي : مثلا > إبقاء تصورات القم الاجتاعبة ماثلة في الحاضر 
( اندماجية المعادير » ريما بواسطة قوى إفرادية ) ؛ إقامة عملات 
مزاوجة مثابة رد فعل ضد الانهرافات إزاء هذه المعادير ( الوعى ) ؛ جعل 
أمثلات معمنة ممكلة › يستطيم الأنا أن يضم صفاته درا خدمتبا 
( تكوين مثل أعلى للانا ) . على هذا الأسامن وحده دمكن أن نحلل بصورة 
انتقادية سللة من الصفات »2 بل أكثرية الصفات التي يملكها الآنا ‏ اثالي في 
بحتمع » وما يمارس الآنا المثالى من وظائف؛ على هذا النحو فقط يمكن الوصول 
الى الاستنتاج بان هذه الصفات ينغي أن تهمل أو تلغى في المجنمع المقلافي 


- r — 


المنشودة إقامته ( ولكن وبالضبط لأجل النزوع إلى شروط اجتاعية أخرى 
غير الشروط السائدة » وذلك للكفاح ورب) الموت في سسلبا » ينغي تام أن 
تتطور بصورة مشددة وظففة الا - المثالى : تكون مثل أعلى للاا ) . ولآأجل 
تقدير صفات ووظائف الا المثالى حق قدرها » منعمل إذن على هذا النحو : 
النحث )١‏ عن هأهمة حر کات الم الغريزية والرعدات الجنسمة المقموعة ؛ كنف 
وبأية نل النسمة للفرد . *) كلف دتصرف الآنا -الشالى إزاء الآنا ؛ 
إذا مأ كان يتءعاون معه أو يضعفه » وإذا كان بقمع حمنلد ضور تسلطية أم 
توحمهمة تضلملدة مثا صفات الآنا المتمناة ( ضط الواقم باستقلال ذاتي والرقابة 
عله ). +)أية منظومات دفاعرة يحمل الأنا ‏ المثالىيالآنا على إقامتها و إذا كان 
يمكن تبرير هذه ديعا لمدتوى التطور الاجتاءعي بصورة عقلانية أم لا ؛ ما عدد 
هذه المنظومات وما نائج عملها بالنسمة للانا . 


حسب ما سيق عرضه »© بدو حبداً أن شخصا سلما حقا وقادراً على 
الرقابة على الواقع وضبطه »© يسغي له أن يمتمد جوهريا » بصدد الأنا _المثالي؛ 
على عناصر هذا المْومثلة 14621156468 . الأنا هو مرتمة وساطة » ولدس هو » 
بالدرسة الأول مر تة تقرير للجماز النفمي . وسمككون للتماون بين الآنا والمثل 
الأعلى للانا » في وضم مثالي للمحةمم » على نحو ما يمكن أن بتصوره المرء 
شخصيا المظمر التالي : المثل الأعلى للانا المنيثق هو نفسه من النرجسبة الأولمة 
والنقؤل أماميا > دول ما حب فعله ؛ ويققرر الأذا كيف بيغي فملى ذلك 
وبكون مسؤولاً عن القنيات ااستخدمة لهذا الغرض أمام الثل الأعلى للانا 
و أمام الانفءال اللاراعي . ذلك هو كل ما يمكن حفظه من البناء الحسي - 
الطوباوي للانا الذي استعاد الآنا المثالى . 


إن هذا الشكل لتعاون الأذا والآنا ‏ ال الى هو بصورة عامة الشرط المسيق 
لجع أشكال التصعمد . وهذا لا يعني أنه لايحدث في الكبت > وهو المفبوم 


٠ 
اه‎ 


#4 ا 


الما كس للتصصد »> أي تعاون بين الأنا والآنا ‏ المثالى ؛ لكن هذ! التعاورتف 
يظير بصورة #تلفة . الكمت يقوم به الأنا خخدمة الأنا ‏ المثالي » الدى لاس 
مدنا للاول » في حالة نزاع ما » بأي ساب بصدد متطلماته . ولكن لا 
بکفي آلا“ نرى في عملمة تطور التصعيد سوى نةل لموضع الغرض الغريزي 
الجنسى ؛ لكن هذا لا يككفي لتسيزه 5اا عن الكت . ففي التصممد محري 
التشديد على النقطة التالية : نقلى لموضم الغريزة والرغبة الجاسيين » ولكن 
في أي اتجاه وبأية نتيجة بالنسمة لاغرد؟ وسيةال حدناد بصدد الكت إن الرغبة 
الجنسية يجري إنزاها إلى دائرة الانفمال اللاواعي » وتكون نتيجة ذلك أن 
علها أن تدحث لنفما عن يجال عمل ثان يفقد الأنا مذ ذلك الحين بصورة 
عامة سمطرته علمه » والذى هو » عند الاقتضاء » أكثر إضراراً بالأنا ما 
كانك ال غ انيف الأصلمة : 


وبالمقايل فإذه يحرى فى عملمة التسامى التحويل النهاني لهدف الرغنةالجنسة 
والمرغمة الجنسمة ذاتها.بلإن تطوير هذه يوحد فالمرتمة الأولى ذظراً لن الفرض 
الأ رل اللرغنة اة كن الاعتفاظ يه 6 و تيل الرغة اة فى 
خدمة العام الخارجي ( النشاط النافم اجتماعما ) أو في خدمة الأنا(النرجسة). 
إن التمميز « تمعا للنتدجة » ينورذا في الوقت نفسه بصدد ما دستتمه نقل موضع 
الرغمة الجنسمة بالنسمة للاقتصاد النفسي لاقرد . و-ثلتقي مهملا بأشخاص سذلون 
كل قواهم في خدمة و الماعة» ويكونون إذن قد حقةوا بصورة ظاهرة تصع.داً 
أن عناصر الرغبة الجنسمة والمارسة الجنسمة > والعدواننة لدسث متسام.ة وإغا 
فقط مكىوتة | وتكون النشمحة أن الأفراد انين يعانون من « عيرتهم > أو 
, مثالمتهم 6 الي لاست ٤‏ الواقع سوى ملاد 'عصابىي لمناصر من الرعمة الجنسسة » 
مكو تة عر راومة ٤‏ وسأدية 55 شمر حءة 8 

بعد هذه الارضاحات حول التامي »> يظهر غير كاف بالمرة أن نقم تعارضا 
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بين تقندات الدفاع « التسم » التي قدمت موعتها « أننَا فرويد ٠»‏ هذهالجموعة 
الموضوعة بصورة أساسمة بتهسرف داء العصاب » وداء الذهان والتى لا يڪن 
استخدامها من قبل الشخص السلم إلا عةدار ضعيف > وبين « التسامي » أو 
نقل غرض الرغبة الجنسية > مثابة وسملة وحددة الدفاع تكون يتصرف الفرد 
السلم لى يحمي نفسه من قلى الواقم وقلتى الرغبة الجنسية .إن الصحة والتوازن 
النفسي لشخص ما لا بزدادان في الواقم بنسبة قدرته على تصعيد الرغبات 
ا لجنسبة بل بنسبة قدرته على تلمية متطلبات الانفعال اللاواءي والعال الخارجي . 
وإذا أردن الاحتفاظ بتصمم أننًا فرويد الأول فبنبغي حينئذ أن يمالج مفموم 
التسامي يتوسسع بحيث د:ضمن كل ما يتعلى بضمط الواقم والرقابة عله > 
وبالرغات الجنسية » والأأة ‏ المثالى . 


ذلك لأنه بالنسة للخطر على الفرد « من أن تغرقه رغناته الجنسة »فسنقول 
بتأكمد بان" ذلك الخطر لدس فقط تما لعملمات راهنة للرقابة على الا ( قدرة 
النسامي لدى الشخص السلم ) العجز عن العثور على حارج أخرى سوى الكبت 
الخ ... عند الفرد « المريض » “بل انه أي الخطر يكون أيضا تبعا لدرجسة 
حرية قلبية الرغبة الجنسية » التي يملككبا يجتمع معين » وختلف الأشكال التي 
يعطيها الأفراد حسيا لهذه الحرية الجنسية » وما يكن للمجتمع أن يسمح به 
لأفراد. من انحرافات . وحين يتسم مفبوم التسامي مثل هذا الاتساع » فإرن 
مدلوله التقني البحت داخل آلبات الدفاع المطابقة للانا » يفقد من دقته . وهم 
ذلك فينبغي إبقاؤه على هذا النحو فترة ما » لكى نتمكن من أن ندرك كلأضصة 
ما يله التصعيد القمعي أو المراقب بالنسبة للفرد . 


إن الفرد الراشد > حسب مفهوم التحليل النفسي » القادر على ضبط الواقع 
والرقابة عليه وتحويله » يقرر انطلاقا من مؤهلات الأ هذه أي سلوك ينغي 
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أيضا إزاء غرائزه الجنسية وحالات عدوانه . والفرد يحاجة » لأجل البت في 
الطابع المقبول أم لا » بالنسبة للرغبات وتجسيدها » يحاجة» على حد سواء » الى 
تفسيرات الآنا ‏ المثالي ( أو أيض] إلى الل ل الأعلى للانا ) وكذلك للبت في 
مار 6 قاري .وشو كلسي هينه القددرة فى الزقت ةم 
تطور الأنا . ولذلك يقال أيضا « إن الشخص لا يعود يستطيع التصعيد عند 
بلوغه سن الرشد » . وهذه الصصغة غير دقمقة من حمث أنه في عه د الطفولة 
بالذات » في الوقت نفسه مم تطور الأنا والآنا ‏ المثالي » بتقرر المؤهل اللاحق 
لدى شخص ما في تصميد غرائزه ورغباته الجنسة > واستخدام تقنيات هذا 
التصميد » لكن هذه التقنيات لا يمككن تشييهها ببنية الطبم الذي يستخدمها > 
والتي تتكون » في سن الرشد والنضوج قد ارتسمت جيداً » بصورة نسسة . 
كذلك لا ينبفي أن نقم تعارضاً بصورة قسرية على أساس« إما هذا وإما ذاك» 
بين تطور القدرة على التصعيد - بمدنى جيم الأشكال العقلانية لضبط الواقع 
والرقابة علمه والرغبات الغريزيةالجنسية التي تشجع اتساع الأنا - وبينالتقنيات 
الأخرى للدفاع عن الأنا . إن الشخص القادر في حماته الراشدة على أن يضع 
في خدمة نشاط اجتاعي » الرغبات الغريزية الجنسمة والعدوانية » دون إضرار 
بشخصه هو ذاته » يكون قد اكتسب هذه القدرة فى طفولته وحداثته ولاس 
بمعزل عن تقنبات الدفاع الأخرى » بل انطلاقا منها . وف همذه اللحظة أم 
تلك قدر للفرد أن يكون شديد الضعف لكي يتخلى عن تقنيات « الكمت امل 
و «الإلغاء الارتدادى » » و « التحويل الى العكس » ؛ وكان عليه أن تنب 
بأي تمن أن تغرقه « الغرائز والرغبات الجنسية « > وأن يقسي العالم الحبط 
به بصفته عالما مهدداً وداعما إلى القنوط . وسمكون عليه » حتى في حاته 
اللاحقة » أن يلجأ بلا انقطاع الى هذه التقنيات » وعلى كل حال »> ما دامت 
تسبطر قوى العام الخارجي المعادية للانا وللانفعال اللاواعي . والشيء الوحيد 
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الأنتانئ هو أنه طوال فتوةتطون الآنا لست تقحة راج ار غ ات 
دفاعمة طفولية دي الي تسمطر على الطفل ونم الفرد فم دمل من ان دمع 
تقنيات أخرى اضط غرائزه الجنءة وضط الواقم والرقابة عله . ولكن 
حين تغدو هذه التقنيات الدفاعة مهممنة تام » فسسكون على المرء أن بتكل 
تمعا للطردقة الخاصة التى تفرض فيها سبطرتا » وطريقة التحول العصابي أو 
الذ'هاني للغرائز والرغبات الجدية وألواقم » وعند الحد الأقصى » إلى أمراض 
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إن تزع حالة التسامي ٠‏ القمعي والموجه > دميز حالة اجتماعية بكورن قد 
الخفض فمها مدتوى التسامي الدى بلغته الحضارة من قل >“ وحث التسامي 
الحقتى من قمل الأفراد يذوب منحلاً فى الجاعة > وحمث لم تعد قدرة النسامي 
متطورة على الصعمد الفردي إلا" بصورة أولمة . ونزع طابسم التسامي هذا لا 
يقوم فقط في أن عناصر جنسية وعدوائية » كانت ّضعة قبلا لعملية #ويل 
2 احتاعي » » سك ( او شتت 1 وتحنسادت Sexualisés‏ < ويمكن أن 
تستخدم لإفراغ شحذة عدوانية بصورة ظاهرة . وهي تقوم قبل كل شيء في 
إنقاص انتصارات الأنا التي يستط..ع الفرد انطلافاً من ا أن بتصرف حقاً 
يحهازه الغريزي الحنسي » وتقرير أية عناصر غريزية جنسية عليه أن يكبتها » 
وأية عناصر أخرى يستطيع أن يطورها » أو بمح ها بالتعبير عن ذاتهبا 
بصفتبها كذلك . والقرارات في هذا المندان يعبد ها الى نفس الراتب الى 
تضطلع كذلك بالإزالة المراقئة للتسامي . وتوضي منذ ذلك الحين. بالكيفية الى 
ينبغي للفرد أن يتصرف بها في كل لحظة > ومتى وكيف يقوم برد فعل بصورة 
جنسية صريحة تماما» ومتى و كيف يكح نزعات عدوانية أم برخي ها العنان. 
إن الحدث المراهى » وإن ذلك الشخص الناضج الراشد لا يعودان بتع مار 
التسيز بين القوى المدمرة الانا والقوى المتنامة ممه » بل ولا حو بين القوى 
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الجنسمة والعدوانية للانفعال اللاو'عي . وهكذا يصمح منذ ذلك الحين عاجرا 
بها . إن ععامات الاخثءار هذه تحب هنه لكي تضطلم بها لات القيادة 
عن بعد ٤‏ الى ھی خارحة عه . إن تحول الإنسان هذا هو فل كل سی 
عملىة تطور لتحول لات الدفاع الى هي تصرف الآنا ؟ وهي تتميز كلببا 
فى انكفاء نحو أغاط طفوامة لافعمل ورد الفعل ويفقد الا فى ذلك شطراً 
لا بأس به من وظدفته التقاءدية كعاصر وساطة ( بين الاتفهال اللاواعي والأنا 
- المثالي » والعالم الخارجي ) ويخضع الأنا لعملية انكفاء تحمل منه مرتبة أو 
مرجعا لتحويل تأثيرات الها الخارجي وتأثيرات المالم المثالي المقسمة إلى 
قطاعات ésوذإهءمء.‏ وهكذا يحدث إذن مع التدني الجاعي لوظىفة الأنا 
عملية احتكار من قبل مراتب أو مراجم للسيطرة في المبدان البسيكو لوجي 
للأنا و للأنا المثالى وفي الممدان السماسي للفرد ومؤسسات التقنة الاجتاعبة 
وتقنية السيطرة . وهذا القاس فإن النزع القمعي للتسامي يشكل شأنه 
شأن التسامي شكلا للاستخدام الاجتاعي للغرائز والرغبات الاجتاعية ؛ 
إن الإزالة القمعية للتصصمد هى شكل المجمعة المساطر ؛ الشكل السائد 
للاستخدام الاجتاعي للغرائز والرغمات الجنسية . 


في هذا الإطار يكتسب مفهوم الدفاع مدلولاً جديدا ؛ ولا تعود لتقسات 
الدفاع لدى الآنا وظيفة فقط أو استقرار للنظرة وحسب » بل يكون علمها 
أن تؤدي مهمة ثورية . منك ذلك الحين لا تعود فقط نزعات الاندفاع 
اللاواعي » الممادية للمحتمع والنزعات المدمرة للآنا » التي يحب الدفاع ضدها . 
كان ذلك هو دور آ ليات الدفاع التقليدية العشر . وينبغي من جمهة أخرى 
الدفاع عن اانفس ضد النزعات القسرية نحو إزالة التسامي »> المنشقة عن الآنا 
المثالى المماعي والمحسدة ( مثلاً التحنسن بواسطة معابير مةه عضوية منراشة 
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والرغبات الجنسية الجزئية . إن الوضع الذي يرتسم بصورة أولية هو من نوع 
جديد نسسماً سواء بالنسبة للممارسة والنظرية التحلسلة النفسمة أم بالنسمة 
للنضال السماسي . إن الآنا المثالي المحسد والمجزأ يتشارك مع وحدات إنفعال 
اللارعي الطفولية في جمهة الآنا - في جببة سبلك فبهما الأنا بسرعة تزداد 
بمقدار ما بكون التفوى النسبي لغرائز الانفعال اللاواعي الغريزية الجنسية غير 
المستوعبة اجتّاعباً ليس سوى وجه من المجموع» في حين أن الجببة الأخرى هي 
بالضبط عدم استقامة الآنا ذاته . 
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قضايا الدفاع الراهنة 


إنها لبادرة سياسية وبسبكولوجية جد صمبة أن تضيف أو أن تمارض 
حرشا بقائمة من آ لمات الدفاع الجديدة لمات الدفاع « التقلىدية » الي دطورها 
الأنا كرد فعل على الخوف الغريزي الجنسي والواقعي » وك ذلك على المعابير 
الخاقية والسمامية التي تبرر آلبات الدفاع هذه . ولعل هذه الطريقة لا تقدم 
كذلك إضافة كبيرة بصدد حل القضايا المثارة من قبل الدفاع ضد الإز الةالقمعية 
للتصعس د . لذلك سنقتصر هنا على التعلنى على بعض التاذج السياسية 
والبسيكولوجية الدفاعبة . ولكي نظبر تبما للفثل أو للنجاح بالنسبة للبمد 
الفردي لاندماج الآنا في الجتمع وبالنسبةلابعد السباسي لنشر الطابعالديمقراطي 
في المجتمع لا<قا » أقول لكي نظهر الصعوبات الناتة عن ذلك بالنسبة لجميع 
الذين يمترفون أو على الأقل يحسون مسبقا بنزعة المجتمع الى إزالة مراقيبية 
للتصعسد 2 وبكافحون هذه الإزاله . 


الازالة القمعية للتسامي تحت قناع الحرية الجنسية الكاملة 


إن أحدث مط عصري للإصلاح الجنسي المورجوازي يأتي منالسويد» أيمن 
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بد أنقصت فيه الى أقصى حد التحريءاتو عمليات القمم الجنءة على الصعمد الحةوقي 
القاعدي ( المعباري 2017512611 ) » وحيث دضطاع المحتمم بأسره على نطاق 
واسع جدا بالترسة الجنسمة الفردية وحدث حريات الفرد المورجوازية وحماية 
الأقادات ا 6 اله »بن ا ور لدا إل أقصن بعد 
هذا النمط يأتي إذن » ولدلك دلالته > من بلد فرضت الرأعمالية فنه نفسهأ وهي 
تحتفظ دقام هناك بأكثر ما عكن من التلاحم كدولة التوقم الاجتاءعي . إن 
كتاب Die sexuelle Minderheihrn‏ ( الأقلنات الجنسمة ) بقلي لارس 
اولرستام ''' قد أرضح نمو النزعة التى تريد أن تتكون جذرية تقدممة فيال لدان 
الرأسمالءة » وأن تتيح دوعا تيز جممم المارسات الجنسءة بين اليشر © وبين 
الحموانات » واعتبارهم متساوين فى القمة ونشر هذه المارسات الجلسية © 
فاس ناء الأعمال الي من شاا أن تؤدي إلى عملىات تعذبب حدية تمارس على 
عدو اناك أو على بسر . وسوف نناقش هنا مقترحات اوأر ستام الاصلاحية الى 
هي :وذجمة:بالنسية لنظريات ماثلة > وإن كانت « أقل تشدداً » وأكثر تعصما 
رال « تقدمىة ». 

بادىء بدء :صل اولرستام في دراسته الى الاستنتاج المدعوم تحريسا ونظريا 
بانه لا ينغي إيقاع العقاب حقوقيا يسيب أي ملوك جنسي كار »© باستكناء 
و الاغتصاب » / أو عملمات انتباك التقاليد » المرتكية ضد أشخاص خاضمين 
معنوبا واقتصاديا الخ . و - حزثما على الأقل - على أشخاص د فصر » .إننا 
نستطيع حت الآن الموافقة على هذه المقترحات ''' لكن هذه ليت ألقطة 


Lars Ullerstam, Die sexuelle Mindeheihrn )١( 
Hamburg 1965 . 
(؟) إن الدوافع السوسمولوجية والسياسية هذا الصدد قد عثر رضت بصورة كافية بحيث‎ 
: غتنم عن ذكرها هنا . ونجد أفضل خلاصة ها في‎ 
Fritz Banr ) éditor ), Sexualitãat und verbrchen, 
Fiscberbûchorei, 518 - 519, Francfort 1963. 
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المر كزية في كتاب اولرستام . 

إنه يقترح في الأساس بأن يتحرر جميم الأشخاص دون استثناء الظاهري 
الانحراف أو المارقين محالات قصر عصابية طفولمة أو ارتدادية أن بتحرروا من 
رغماتهم الجنسمة و غير الطسعءة » ودلك نام من امكانات إشباع الرعمة 
الجنسية تضيط بشكل جماعي › وهكذا يستطيم هؤلاء الأشخاص أن ينالوا 
أكبر قدر ممكن من السهادة . وني رأي اولرستام فإن كل تبي دين و طبدعي > 
و « غير طعي » أو مرضي في مبدان الحداة الجنسية ليس سوى مسألة تحديد 
أو تعريف توحي به فى أيامنا الدولة والكنية والأخلاق فاذا ما ألغيت هله 
التحديدات القسرية فإن حداً أفضل] من السعادة المق.قية سوف بتحقتى تلقائا 
ادا صح التعمير : 


و هناك بعص مارمى العا ده السسرية ود تخصصوا ٤‏ لمش المساراته الدب 
من اقات اة واحالة | .د ] برعي أن أعلق عل ذلك ريه راد 
وهو أن هؤٌلاء ساد مون طريقة مشر و عه لہا من مهه نة لأنفسمم 
ويحب أن بحس الكاتب بعر فان المي للأنه بستطيم أن يضمن هذه المبجة ابعض 
من أمثاله [ ... ] . 


وهناك حون للمول يتأخرون لبلا فى المماول العمومية . وأكبر ما يحسون 
به من رغية هو أن يعثروا على شخص ما يتطلف بالت.ويل في قبعتهم أو جومم 
[ ... ]إن ماح المرء بتلطخ ثيابه بالدول لدس بالتأكد حاجة جديرة 
بالاحترام» لكن الككدفية التي يتدجح بها الناس بإساءتهم معاملة هؤلاء الأشخاص 
هي مره لامشاعر . فإذا لم يكن الشخص بريد أن دسہ جد مب إلى رعمة دؤلاء 
الأشخاص ال اواضمة فإن من الواجب على الأقل مقابلتهم بشيء من التهذيب ] . 

( إن المأخور عثل بالندية للعازب كسما كيرا للوقت على الأفل فى حالات 


— YF — 


التدريب على ممارمة الجنس . وهناك ناء متزوجات منهمكات جنا عڪن 
أن حسسن ببعض الارتباح بإرسال أزواجين إلى دور اللقاء هذه ولسن حاحة 
لاخوف من حدوث تعقبدات . إن اسا وحفلات رفص دات جو جنسي 
مشدد أصحت جزءاً من عاداتنا الاجتماعمة وت اة المقدمات إت زار 
ماخور ما هو إجراء صحي وحدائذ يحتنب المشتر كون في مثل هذه المفلات 
أخطاراً أن يبروا حفلاتهم تفشل سيب بحث ااعهض بصورة بائسة عن شريك 
أو شريكة تمارس معما! العلاقة الجنسية [ ... ] . 


وحستوا خدمة تقدم الفن والأدب الخلاعي لامحةمم ! ولنكف المتلصصون 
عن مماناة الضى والإزعاج طوال ساعات بسيب نواحدي غموض مثل «الصمت» 
وأفلام أخرىمائلة وذلك فقط لكي بامحوا بداية اشد من مشاهد الجاع[ ... ] 
على الأفلام أن تعرض مارسة العادة الجنسية » وأعمال مارسة الجنسمعأشخاص 
من انس الآخر > والمارسات السحاقة ؛ واللواط 2 والمارسات الجنسىة 
الماعية وأشياء أخرى من نفس الطراز لكما يؤخذ في الحسيان جيم الأذواق . 
e‏ يكون في بعض دور السن) قاعة ملائهة لمارسة العادة 
السسرية » ” 

هذا النموذج من الإشباع الجاعي الرغبة الجنة هو نمط للفعالية الاقتصادية 
بالتلسة الجدسمة الوهصة . إن إزالة الملازعات الاجتاعية والتوحمه الجندى 
التضللي المفتعل عضان حجنا إلى حنب والعدارات السحرية المستخدمة للدعاية 
للفعالمة التقنة الاقتصادية هي « لا تعقبدات €( و هذا تدبير صحي »© « مزيد من 
الوقت لأجل التكوين الجنسي » « لا مشاكل » وينمغي أن لا ثل إشباع الرغبة 
الجنسية الاقترح سوى جءل ذلك» وهو الومي »> مؤسسة٤ذلك‏ ما يمكن تفسيره 
بالضبط في ضوء المثال الجذري الآخير . 


(؟) اولرستام ٠‏ المرجم المذ كور » الصفحات ۲ ۸ - عم ١6“‏ ه٠١‏ 
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إن الانحراف « التلصصي » يتصف بالضيط بواقم أنه لا يستطيم التخلي عن 
التوتر الجنسي الدائم . ويمكن الافتراض أولاً أن عدداً لا باس به من المنحرفين 
يفضلون على أفلام جنسية صريحة جداً أشياء جنسية مثل « الصمت » وبالنسبة 
للآخرين > فإن سلو کهم المر ضي دو وحده الدي سوف ضط ٤ود‏ بو سهم 
الذاتي الذي يحتمل أن مله على وعي مرضهم والشفاء منه » هو وح 
دمكن الحملولة دونه . والشىء ذفسه بنطتى على أشكال الاستمناء المرتتطة 
حالات القسر الطةولة والارتدادة . وما من مكان في نحثه » ولو تاسسحاً » بعلن 
اولر ستام تأببده تحوبل المؤسسات الاجتاعية الذي من شأنه أن يؤدي إلى أن 
تفقد أغلب حالات امرض العصابية والانحرافات أساسها الاجتاعى وتكف عن 
أن تبرز الا بشكل ظاهرات هامشة . إن حالات المرض افا ان 
والانحرافات يمكن أن تشفى حمنئذ أفرادياً» فإذا تعذر شفاؤها أمكن على 
الأقل معا جتما بأقصى حد من التسامح - وتقدم حد أقصىمن حظوظ الإشباع 
ها - وستكون هذه وحمة نظر جنسمة ثورية ولو كانت بعد مجردة . فجي لا 
تنادي بعد حتى بمعالجة طبية للانحرافات التى لا تمود على أ لئك المرهقين لها 
إلا بالآلام والحرماتات الائ . بل ان وجهة النظر تلك تفكر على المتكس بأن 
امجتمع ومنحرفيه حب أن يبقوا كا هم والتغير الوحمد الذي تتمنى إحداثه هنا 
هو أنها تتطلب من المجتمم في الممدان الجنسي كذلك إنشاء مؤسسات « وقاية » 
لمنحر فين . 


له الدى 


ونستطيع أن نرى »> في مختلف مةترحات أولر ستام » في الوقت نفسه مع 
مخلفات -- مبتورة - من البرنامج الثوري البورجوازي الكبير : أعظم سعادة 
مكنة لا كبر عدد ممكن من الناس . هذه الخلفات المأخوذة على انفراه تود 
نكن تشايها يصل إلى حد الخلط بين مقترحات اولر ستام ومةترحات اليسار > 
ومخاصة حركات الفشان والمثقفين المضادة للتسلطنة. ودا السيب بالضط تصبح 
مالة وضم كل مطلب للتحرر الجنسي في سباق المطامح الى الانمطاف السيامي 


)١١( النشاط الجنسي‎ - Ye — 


والفردي مسألة انبعاث . رطوال ما ستظل هذه المطالب منعزلة فإن برامج 
التحرر الجنسي ستسةط عاجلا أم آج9 في خط مسار عروض حالات الإشباع 
المصوغة في مؤسسات وسوف تتحول وظفتها الأولمة إلى وظفة قمعبة . 
ومألة معرفة متى سحدث هذا لا بتوقف إلا على درحة مقاومة القوى 
الماقمل الرأسمالمة التى ما تزال معادية جهاراً للممارسة الجنسة »> ضد القوى 
الجديدة لإزالة التسامي القمعبة . وها ك مالين بقدمان لنا البرهان على ذلك : 


٩‏ - إن برنامج اولر ستأم منفذ حِرَئماً في الولايات المنحدة »> ونحد فى باب 
المارسة الجنسمة الماعمة المكفة قال حزن المسم با لمر اسل لسلم دة ٤‏ ھا 
المخزن الدي يعمل عثابة مو صسة لاحل د ڪي المقوبات المتزلة » وهو لبس 
سوى رائد مجموعة من مؤسسات متخصصة في مختلف أنراع الانحراف ففي 
المدن الكبرى بالولايات الماحدة توجد حوانيت متخصصة بدأت تقوم مذ 
الآن بتقسم للعمل في إمداد مختلف أنواع الماحرفين بما يحتاجون إلمه منأدوات 
إن اختصاص « الجنس والأدوات الجلدية » كثير البضائعم بصورة خاصة ولا 
بباع فقط في هذا الزن جم.ع الأدوات الجلدية لمارسة الانحراف المذكور الذي 
هو رائج اساب ملازمة لحضارتنا .بل إن زوار هذه الخازن باستطاعتمم a.‏ 

بعد أن يكونوا قد اشتروا كتا من الآدب الجنسي الخلاعي وغيرها م: 5 
الائ “ بمبلغ معين باستطاعتهم أن يشاهدوا أفلاما جنس.ة صريحة » وذلك في 

قاعة خلفية من الخزن خلال مدة تقناسب مع المملغ المدفوع > ولكن عند انتهاء 
هذه المدة دعادون دون رحمة الى الخزن . 


؟ - إن بضعة جماعات من التلامذة التابعين « للأرس 155ا4 » قد طالبوا 
بآلة توزيع أوتوماتىكىة لحبوب منع اهل » توضع في المدارس » وهذا المطلب 
كان بريد أن بكون في الوقت نفسه تجرريا على الصمبد الاجتاعي . ولا دمکن 
أن ننكر عليه هذا المظهر لكن بوسءه أن يتحول ألى عكه أي إلى تكسف 


ا 


قمعي . يمككن في الولايات المتحدة الحصول على مواد ثموية مافعة للحمل من 
محلات الدرغستور ؛ ولعل الألة بالذمة لألمانما الاتحادية ليست وى مسألة 
وقت . لكن هذه ليست سوى أحد الجوانب التكتيكية على الأصم الذي يظهر 
جمد أنه ل بعد بالإمكان خوض معمارك تقدمية سياسية في الولايات المتحدة 
والسويد بمطالب كمطلب الترببة الجنسية في المدارس. والمظبر الآخر الحاسم هو 
أن أمثال هذه المطالب سوف تدعو الى جرد إتماع قواعد المارسة الجنسة ©» 
أولئك الذين ليسوا بعد قادرين بالمرة على ممارسة علاقة جنسسة عضوية والدين 
لن يقرر لحم أن يتعاموا هذه المارمة إلا بمشقة ولقفاء جود منبكة مارين 
بمراحل الافتتان والتضامن والإخلاص . ولكن ما أن ترى حبة منم امحل 
جباراً على مقاعد الدراسة -تى دتمكن الفتان من أن يقنعوا الفتمات بسهولة من 
أن خوفهن من ممارسة الماع ليس سوى « حماقة » > وفي حالة بقاء شكوكلدين 
في هذا الصدد » فإن بوسم الفتبان أن يقولوا هن إذا كانوا من الماقسبين إلى 
الأوس أن الفتاة هي رجعية تعتمد وسائل القمع إذا رفضت النوم معهم . 

إن أخطار الإزالة القمعبة للتسامي التي تزداد بنسبة اتساع الحالات المقمولة 
اجتماعيا لإشباع الرغبة الجنسية » لا يمكن تلافيها ببرنامج سباسي متزهد . 

نمثل هذا البرنامج سبككون دام رجعباً والمهم في كل لحظة هو التسيز بين 
ما هو ه مقبول احتاعماً » وما يتمناه الشخص وتمحديد طبيعة إشباع الرغبة 
الجنسىة على هذا النحو . إن النجاح في مثل هذه الحاولة يفترض مؤهلات تامة 
تنوطد بواسطة مثل أعلى الأنا . بهذا المعنى يحب أن نفهم عبارةمار كوز'"': 
« إن إزالة التسامي المقىة على هذا النحو تحلب متعا » لكن التسامي 2 من حبة 
يحمي الوعي من حالات التخلى أو الفرار التي يفرضها الجتمع القممي وهو > أي 
التسامي » يصون بذلك حاجة التحرر » . 


)١(‏ ه. ماركوز »> الانان ذو البعد الواحد » المرجم المذكور. ص وه 
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اكتساب الطابع الثقافي » الخمول › التجذر أثناء فترة البلوغ 


تۇ كد انا فرويد “ أن المراهقين يدافعون عن أنفسبم ضد ضغط الشبوة 
الجنسية الشديدة ( اللبديدية) الملسروطة فيزيولوجيا أثناء فترة البلوغ»ويتمثاونها 
في النماية على الأخص بواطة آلمتين - «الملوغ» وه اكةساب الطابم الثقافي»- 
هاتين الآلمدّين اللتين لا تكوتان فى فترة الكون وفي سن الرشد ماحوظتين بنفس 
الوضوح » ذلك أن هاتين الفترتين تتميزان بحماة من الرغبة الجنسية طدمعة هادئة 
وب و قوةَ للا منناسمة »© . 


إن في هاتين الآليتين شيئاً ارغاميا بتجلى بصورة خاصة في واقم أن 
متطلبات الأنا الملل الى ال-كامنة وراء هاتين الآلتين هي منوخة عن حالتهم 
النفسمة ( فهي تابمة لممدان المحرد ) وتظهز تلك الماطلبات بادعاء تسلطي 'شامل 
ويمكنها أن تزول من جديد بفترة دون تغيرات عميقة فيالطبع بالنسبة لامر اهتق. 
ان اكتساب الطابم الذهني في فترة البلوغ التقليدية ليست إذاً صفة ذهنية 
بالمعنى الاعقدادي الكلمة » بل ان الآولى بالأصح هي شكل مماشر خماية الآنا وهو 
يضاف »ولدى إضافته إلىنزعة التزهد يغدو وقاية ضد تدفقات الرغماتالجنسية. 
ولن يطرأ على تصرفات الفتبان سوى القليل من التغبير : « وبديهي أن التأمل» 
والاحترار الذهنى والمناقشات تكفى الف المراهق » وأن سلوكه »2 الحمدد 
رامل أخرى > اس الو دار اذه ا و ااه 0 لک 
لشكل اكناب هذه الصفة الذهنية عادة تأثيرأ ثانويا هاما على سسطرة 
المراهق على الواقم في عبد ما قبل الللوغ : « إذا كان صحيحا أن كل تعزيز 
لاتوظضف الشهواني الجنسى الشديد يستثير حتما فى كل مرة ازدياداً للمحبود 


٠٤١ آنا فرويد المرجم المذ كور . ص‎ )١( 
٠ ١ ٤١۹ص‎ » (؟) الرجع داته‎ 
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حاو تحقمق الأنا لأجل صاغة ذهنبة لعملية التطور الفريزية » فإنه ينتج عن 
ذلك أن أخطار الرغمات والغرائز الجنسة تحمل الناس أذكماء . وفي فترات 
الهدوء الغر زي 6 أي ین لا ہدد الشخص أي خطر » فإنه تحى له درحةمعنة 
من الملاهة 1 '' والواقم أنه لا عکن بالتاً كمد أن نلاحظ تر با ارتماط_] بين 
الامتناع الجنسي وتزايد حالات التقدم الدهنية 4 إن فرويد داته برفض بصورة 
قاطعة هذه العلاقة الى ادعى مراراً وحودها '"'. 


ومع ذلك فإن عددا من الوقائع يوحي بالتفكير بأن هذه العلامة تعكس 
الموم . إن التخلي الواهن عن م:طلبات الامتناع الجنسي التقليدية !ا محري 
بصورة عة مشددة خث رولد الماقة الماعية . وتحد النزعة الاجمّاعمة لإزالة 
التسامي القمعية أجلى تءمين عنما على وجه التخصص في واقم أن العالم الخارجي 
بغرى المراهقين عند مرتمة اللموغ بعروض دائّة حتى وإن كانت جزئية لإشباع 
الرغنة ولا كتساب الخحنس . 


وعلى صعد الوعي > فإن الخوف الغريزي الجنسي » ( الخوف من غرى الأأة 
بين أمواج الانفعال اللاواعي ) ينغي حمنئذ أن يتدنى إلزاميا . وضد هذا 
الخوف»طرر حت الآنالءالةون أ لبات الدفاع النوعية الخاصة يمر حلةالماوغ . وعلى 
هذا النحو ينبغي لنا أن نفهم عبارة ماكوز: « إن التوتر » في الجهاز الذهني »بين 
ما هو مرغوب وما هو مسموح به» يبدو أضعف يكير ؛ ولا يبدو ممدأ الوافع 


)۱( امرحم المذكور ص "ه86١‏ . 

(؟) فر وید Die » Kulturelle » Sexualmoral‏ ص م١١‏ :« بصورة عامة ليس 
لدي اقتناع بأن الامتناع الجندي يساعد على تكوين رجال عمل شديدي العزم ومستقلين » أو 
مفكرين مبدعين أفذاذ أو محررين وإصلاحيين جسورين بل هو في أكثر الأحيان يؤدي إلى 
تكوين أشخاص ضعاف طيدين يذوبون فما بعد في سواد الناس الذين اعتادرا أن يتبعوا مرغمين 
الحوافز التي بطلةما أشخاص أقوياء » . 
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أنه يتطلب » بمد» تحويلاً عنمفاً ومؤلاً لحاجات الرغبات والغرائز الجنسمة . وعلى 
الفرد أن يتكدف مم عام لا بدو أنه يتطلب منه تخلياً عن حاجاته العمبقة ‏ 
إنه عام ليس معادياً في جوهره ° 0 

ونجد تأكداً تفصلا مثيتاً لمذه التشخصات وذلك في تحقدى جديد دي 
قسمة مله عن الشدمة ف المبورية الا تحادية الالمانية ا 


وحسب هذا التحقيق > فإن صراعات فترة الملوغ لم يعد يددو أنها تحري » 
على الأقل » بصورة مكشوفة أو بصورة بدر كبا الوعي . إن ۸۷ / من الاولاد 
المتراوحة أعمارهم بين التاسعة والعاششرة « حدون الحياة في المغزل جمدة ممثمة ». 
المظهر معني به » واللابس أنيقة وعصرية » وحسن التصرفات والحركات تحتل 
المرتمة الأولى لدى « الناذج » المدروسة - ولم يعد بالامكان الحديث عن تكون 
مثل أعلى للا . وباستطاعة الأولاد بين العاشرة والرابعة عششرة من أعمارهم أن 
يذ كروا تلقائا أمماء سمات ( ماركات ) من مراه التحميل > بل ونحتى الأولاد 
الصغار أن بذكروا أسماء ماركات أحمر لاشفاه . وقد أخفقت حتى محاولات 
تريمة الأحداث لكي يصبحوا مواطنين ايحاببين ر بوا برو حالنظام القائم ٠‏ و كما 
ازداد الأحداث الذكور كبراً » يفدو مفهومهم » مثلا » عن الخدمة العمسكرية 
أكثر سلبية » وبالاسبة لهم » فإن جميع ٠‏ المثل العلياء»حتى تلك التي يدعو إليها 
النظام » تتضمن مقداراً كييراً جداً من الجازفات ؛ فالتكيف مم الحط 
المباشر هو وحده المأمون والمربح . وبالمقابل » فهم يعملون كمستبلكين جبدين 
على الأخص »2 كما أظبرت ذلك نتائج الاستفتاء الخاص بأحمر الشفاه . ومنذ 


. ه. ماركوز  «الانسان ذو البعد الواحد - المرجع المذكور - ص 8ه‎ )١( 
يطلب من مارك ركان . انظر‎ ١9507 (؟) قام بالتحقيق ماريلان - فراتكفورت‎ 
التقارير عن هذا التحقيق ف صحصفي‎ 
Frankfurter Sligemeine Zeitury, Frankfurter Rundschau 
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صباهم المسكر لدہم وعي کمشترین؟ ويبدرن وکام يستمدون هويتهم الاججاعبة 
بصورة رئمسمة من هذا الوعي . على هذه الناحمة تستند جلة « برافو » ومجلات 
أخرى » أي بالضضط الحلات المصورة الحكبرى ( الماغازين ) التى أوصت بالقيام 
الجمان زادتونغ» تخاطب معلنين محاملين م_ذا الشعار : « اانتوجات تشخ 
مم الأشخاص الذين يشترو نها“ والنتوجات ينبعث صاها بفضل المشترين الفتيان؟؛ 
إكس وها إلى جانسكم البوم » لكي تتمكنوا من الاعقاد عليها غداً ٠١‏ » . 


والفتسان بالف.ط هم الدين ڪاو لون أن دتملصوا من و« الوعي السعيد » 
للراشدين والأحداث الراهقينالذينيمانون كثيراً بصدد محارلات اكتسابهم الصفة 
الدهنية . إد سرعان ما تصطدم تحارلاتهم بعدم تفهم تام من جانب « السعداء »» 
إلى حد أنهم نحدرن صعوبة في التفتح الذهني»رهم مدفوعون دفعا لأن تحاهوهم» 
وهو موقف بزداد شدة بالنزعات نحو المدوانية التى بظمرها النكىفون و 
الأشقماء « عائري الحظ » . وهذا الوضع من الأمور توضحه تام أعمال الفتمان 
ال جاهيرية المفوية » ولا سما التلامذة والعمال المتدرجين » هذه النشاطات الى 
حدثت تلقائياً فى كثير من مدن المهورية الاتحادية الآلمانمة في شاط ۱۹٩۹۸‏ »2 عن 
إثر النشاط الاحتجاجي الذي قام في بريمن ضد زبادة تعرفات النقليات > هذا 
النشاط الذي م يقم “من جهته » وى بدور زناد “عرتضي".ومة عامل هام هذه 
النشاطات الماهيرية » وهي أنما جرت في حدة لم يكن ثة وجود فيها الحركة 
طلاببة قوية من أقصى اليسار » كان من شأنها أن تخلق جواً ساسا أو تدعو 
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إلى نشاطات نضالية > وبصورة خاصة في بريمن و كبيل » وبوتسوم وهانوفر . 
لقد أصدرت أننًا فرويد على تذهن البلوغ - التقليدي - الحكم التالي : « وفي 
الوقت نفسه يحب أن لا ننسى أن النشاطات الذهنية ولا سما في فترة الملوغ » 
مهما كانت هذه النشاطات شديدة التألى ومم)ا كانت ءرموفة فأنها عكن رغم ذلك 
أن تككون بنفس المقدار من العقم . '١'‏ ويدو أن مظبر العقم هذا يشكل 
جزءاً بصورة واعبة تقرييا لمم الحركات الراهنة لاكتساب المراهقين الطابم 
الذهني » وذلك ضد النزعات الفمعية لإزالة التسامي ؛ لكن الأمر لم يعد الآن 
كا كان أثناء فترة الملوغ الّةامدية عنصر تبن . لآلمة الدفاع ض د التدفقات 
الغريزية الجئسية العمساء > بل أصبح شرطا ضرورياً للوعي التاعس 
الحظ الذي ينغي له أن يناضل ضد فبلجة السعداء الناعمة الأنبقة وضد الهراوات 
و يارات الأطفاء ممثلمها. ولكي يصبعهذا التجذيرءةصر تكو ينا المدفاعالس.اسي 
والنفسي ضد الازالة القمءية للتسامي > فيجب أن ترك هنا عامل آخر > أثناء 
تكون الأنا الذي لا يستطيم الآن خ لال فترة البلوغ أن بتحةتى إلا ضد 
المعارضة القيةمة من قبل الجتمم » هذا العامل الذي يز بويا بين جذرية 
أقلىات الفتمان الراهنة » واثمئزاز أكثريات الفتان الراهنة وانتشار الذهنية 
لدى شبيبة العهد السابق . وعلى الفتيان أن يملهو! أن نشاطاتهم الراديكالية هي 
متصلة بتكونهم الشخصي ؛ وعليهم أن يحسوا انفعال) على الأقل بأن لهذه 
الأعال صلة مع ضعف أناهم » وتدذمهم الاجتاعي > ومع حاولاتمم لتكوين أنا» 
بقعم معارضة ضد المقاومة القمعبة لإزالة التسامي وضد الاندماج الانتهاجي . 
ولحل الحصول على هذه النتيحة » لا بكةي أن بءاني الفتبان « الضربات 
المضادة من قل دفاع الطمقة الحا كمة الي عارص محاولاتهم للرفاع ضد الازالة 
القمعية للتسامي بواسطة الهراوات وخراطم سبارات الأطفاء . وحتى ولو 
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كانت أعمال الرفض والاحتجاج من قمل الفتمان تظبر دفعة واحدة في مدن 
متزايدة أكثر فأكثر وأن المزيد من الفتان يشترك فيهابصورة عابرة»فلا ينغي 
آن تنشأ لدينا أوهام حول واقع أن هذه الأممال ليست هي فقط عاجزة 
للمعتى الذي كانت تَخْاض فيه ضد عدو سياسي فائق في القدرة » بل أيضاً بمقدار 
ما هي تحري انطلاقاً من عجز داخلي - نفسي . هذا العجز الداخلي لا بد له أن 
بقود عاجلا أو آجلا إلى الرضوخ > إذا م يقم إلا بالتضوب:وانهاك نفه على 
الصعدد السماسي في حر كة تصصد لأعمال الرفض والاحتحاج؛إن خضة الآفراد 
العالية جداً وعدم الاستةرار لحركات الرفض لدى الفتىان هي علامة على ذلك 
وهي أيضاً عنصر تكويني لحتمدة النضالات السماسية وهو عنصر نيقي هؤلاء 
الفشان بنحاة عن كل اندماج انتهازي . ولكما مخدم العجز الداخلى > بعد 
أن يصبح واعنا » مثابة قاعدة نضال طويل النفس را نضال الأقلمات 
التي تجتاز عند مرحلة معمنة فترة الملوغ > بل أدضا نضال أو لك الذين بريدون 
التغلب على ضغوط فترة البلوغ الدائمة - قبيجب أن ددعم هذا العجز مشل” 
أعلى للا » الذي يحتفظ بالعجز الواعي بثابة قدرة لغير القادرين . وفي الممدان 
السماسي يجري هذا النوع من الحأولات حالب) على الأخص بالتشبه بالنضال 
التحرري لملدان العام الثالث . والنشمه هو ولا شك المرحلة التمهمدية لكنم ا 
ليست بذلك القاعدة الكامنة اتكون مثل أعلى الانا . ولدى أغلبية الفتيان 
والأحداث فإن التشبه بالفيتكونغ» وبقشي غيفارا» وبماو ليس إلا ه منسوخاً» 
عن الخارج - كا حدث أثناء الات اكتساب الطابم الذهني في مرحلة 
الملوغ « التقايدية » . إن أبطالهم لدست لديم حقا وظيفة ككثل علبا للاناء 
حتى ولو كانت لدم * .امد لله » بمقدار أقل وظفة أنا مثالي متصلب وم لا 
يكتفون بارخاء هام وارتداءبذلات العمل الزرقاء وأن يكتبوا فيأسفل رسائلهم 
عبارة ( النصر لذا ) وبياناهم. والحالفأنه لا مكن أن يطلب إلهم لأجل كمال 
تشابههم مم هذا المستوى أن يتشقوا المندقية مثلآ لكي يكانحوا ضد 
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و الامبريالية في جبهة بادام م أتفسيم 6 ,إن هذا » عند الاقتضاء »> یکن أن 
يصبح ضروريا ؛ لکن الانجاه ځو نحو مثل أعلى للانا » يعزز أناه الخاص © هو 

شيء تلف جذريا . ولدى اتخاذنا مثال غادج النضال التحرري في البلدارنف 
المضطبّدة في العام الثالث فيجب أن يكون الفتبان المناضلون في المتروبولات 
الامبريالية بنفس المكر ونفس الذكاء ونفس الصمت وحفظ السر » التي يتحلى 
بها الفيتكونغ في فبتنام . و كذلك أن يكونوا بنفس الشجاعة الي كارن علا 
تشي غيفارا في بولمفيا وأخيراً بنفس حكة ماو ؛ وينيغي أن يقيس المرء 
صفات أناه الشخصمة ذه المستويات الظافرة ونكوتها على أساسها . وهذ 
نادراً ما يحدث الوم . 


إلا أنه لا يبوجد اخشمار سباسي سوى هذا الذي تتجذر به الفئاتالاجتماعية 
للفتيان والمثقفين . إن الشكل الخاص لتجذرها مرتبط بشكل القمم » المسطر 
في هذه الملدان . وف مدان الجهود الساسمة فإنه الفرصة الوحمدة خاية النفس 
ضد القرف الماعى » وضد التكسيف وضد إزالة التسامى . وبنفس الضرورة 
برفض المراهةون المكيفون أيضاً الإمكانات التي توفرها المؤسسات القائمة لأجل 
تكوين مثل أعلى للا مطابق_ لنطام السطرة . إن ج مع الحاولات ليحهلل منه 
« مواطنين ديمقراطبين » بالمعنى لذي بريده النظام تفشل بالضبط أمام النزعة 
الأكثر قدرة وجبروتا » التزعة نحو الإزالة القممية للتسامى . لق د ذكرة فى 
فقراتسابقة الموقفالسلى إزاء للجيش .إن«الخدمة الاجتماعمة المدئية التطوعة» 
الي تحاول الحكومة الاتحادية نشسرها والترويج ها منذ اعد عقن عاماً > والي 
كانت ترمي المحكومة الاتحادية من وراما تكوين مثل أعلى للانا » 4-5 فشلت 
بصورة محزنة 4فحق الآن لا يوجد أكثر من ألف مراهتى تقدموا كلعام للانخراط 
ف هذه والخدمة » فق جميع أنحاء امانا الاتحادية . وهناك فق قدم بمنابة ودج 
مثالي > قدم تقريراً أثناء تظاهرة دعائية للمنطمة ار كزية اء الخدمة الاجتماعية 
المدنية التطوعية » والدي فضي فترة خدمكت ه طوال عام في ه-ةشفى للطب 
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النفسي » قد أكد > إذا صح التعبير يمثابة برهان على التكوين المكتمل لمشل 
أعلى للانا » أنه بعد زمن مين محري تسلم مفتاح خزانة الصداية بيده شخصياً 
لصاحب السلوك المسن » ١”‏ ولكنه لا ينيغي في مقابل ذلك أن نتم 
للوم بأن أنا مثالا جماعباً وفعالاً موجود حة] لدى المراهقين المكدفين » وذلك 
فقط لأن النموذج القدي للانا ا مالي قد فقد بعضا من وظائفه التقليدية . 

إن الحلول المقترحة من قل اليار التقليدي على المراهقين المتجذرين > تشهد 
حتى ذلك الحين بنفس المحز الذي تتصف به « الخدمة الاجتاعية المدنة 
التطوعية » إزاء أغلسات الفتبان المكمفين» « فالمر كز الاشتراى » مثلا » الذي 
برغب أن يكون عله أفضل من عمل ال 8 5 5 من جبة » ومن عمل ال (1 8 5 
و #17 10( التحالف الالماني من أجل الل ) ومن عمل ال (21 15 » يدعو 
الشيسة الممارضة إلى أن لا تخوض نضالات جذرية ظاهرية فقط - لن بغفبمبا 
بعض أقسام السكان ‏ الذين هم تقدميون في حد ذاتهم » ومن شأن هذه النضالات 
أن تدفع هذه الفئات من السكان إلى أحضان الرجعية “ . وبصرف النظر عن 
هذه العمايات الساسية فإن هؤلاء النظريين لا بريدون أن بروا » أنه لا مكن 
دعوة فتبان » بريدون أن يعوا « الحكة » » والاشمئزاز اللاإنساني » والعدوانية 
الموجهة للاكثريات الراشدة والمراهقة في المجتمم “والذين يعانرن من ذلك “و بريدون 
حابة أنفسهم منه “أقول لا يكن دعوة هؤلاء الفتان ولا ضبطهم بسلوك يتصوره 
هؤلاء بادىء بدء تماما بمثابة سلوك « حككم » » بل وفي حالات ملهوسة ©» 
بمثابة سلوك فاسد وانتهازي . إن الأعمال الجذرية والعدوانية والرجعبة - في 
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)١(‏ هذا الأخا أعلن بصورة خاصة في مؤتمر تأسيس «الممارضة الاشتراكية » يوم 
٠۹۹۸-۲-۴‏ في أوفنباخ » ويتعلق الأمر هنا حركة تجمع اشتراكية يسارية » اشنركت فيا 
تكتتلاتن مساة تقلمدية من 5 (1 5 . وقد تحاوز هذا المؤتر المصات النقابية من حيث مشاعر 
البغضاء التي أظهرها جار وبصورة مكشوفة ضد « الطلبة ٠‏ . 
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جزء منها س اعا لمح ركه المءارضة لدى الفتان والطلية هي وسملة تطرالعديد 
من المسائل والمشاكل بل وربا الازدواجمة في إطار برنامج و واسم » جداً 
للدفاع ضد الإزالة القممية للتسامي . ويمكن أن توصف هذه الأمال » على 
أساس عل النفس ؛ يصفتها تقنيات دفاعة ضد القوى الخارجية المعادية للانا - 
هذه التقذيات التى تتصف هي ذاتها بضعف الآنا التي تريد مكافحته جماعيا . 
لكنها في الوقت الحاضر الإمكانية الوحيدة للوصول إلى هوية سياسية فردية 
وجماعية . لذلك فبي ضرورية لا غنى عنها» كوسيلة سباسية ؛ ويدوا فإن يمل 
الحركة السماسية خارج البرلمان ستنهار بعد وقت قصير . 

الكومونة 

إن الحكومونة رقم واحد التي تشكلت في برلين الغريية في نهاية عام ١65‏ 
والتى خر أعضاؤها من 5 8 وذلك في أيار ١4519‏ 2 هي كومونة حسب 
مفمومما ذاته للوحدة السياسية التنظيمة الملائّة لأجل قمادة الصراع الطبقي في 
المحتمعات الرأممالية الاحتكاربة الراهنة . وهي تنةسب تاريخما إلى كومونات 
الفتمان النى نشأت فى الاتحاد السوفياق فوراً عقب الثورة ؛ لكن الكومو:ة 
الالماذية 5 واحد ترد أن تتغلب على نواحي الضعف المنموية الي اتصفت ہا 
تلك الكومونات السوفماتىة » والتى انتقدها بصورة رئدسدة و. رايش ١‏ . 

وراي الضمك الى لا رانئن عل التكومونات اليو فياتة فى عبن الثوزة 
الأول هي في حسب رأيه دصورة جوهرية اخلاقية العمل المتصلية والأخلاقرة 
الجنسية القمعية » وهي نواقص ل تكن تلك الكومونات توصل الى التغلب 
عليها . إن الكومونة رقم واحد قد انبئقت » بصورة ملموسة »> من جماعات 
تكو نت حول « العمل ادام »وجماعات Uuverbindliche Richtlinien‏ 
( برنامج مؤفت ) التي نشأت في عامي 1458-1577 في ممونخ وشتوتغارت 
وبرلين . كانت هذه الماعات تحاول » وليس في ذلك شيء” أصيل” ولا جديد 
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طريف “حل التناقضات بين التنظم والمارسة السياسية. وكانت النتيجة النظرية 
ادىء ردء « تشر دما ل 5 سشردمة ¢ وتشكل هذه اس ما نصور هذه الاعات 
وحدة عمل للدفاع ضد الإزالة القمعية للتسامي - رغم أن هذا اهوم م يكن 
قد شرح وأوضح في ذلك الحين إلا من جانب مر كوز ( التى كانت هذه الماعات 
ترجم إلى أفكاره على الاخص ( وفي راا ان هدا الدفاع الجاري دفعة واحدة 
يقوم في البرنامج التالي : إن الشرذمة لكي تعجل وتيرة تطور المجموع »> بأي 
تن كان» فإنما تفسح المحال في الحال لمم إمكانات الشيء الإنساني » البشري . 
وانطلاقا من هذا التصمم ومن الحم بأن العم يكون الحماة بصورة هائلة في 
طلائعما وف أغر اضما “برسم بأدىء بدء تصممماً لنظرية جديدة للعلوم “و يتصور 
لاتة ترأتسة hiérarchique‏ للعلوم 91 1 0 


« إن ( العمل المدام ) المؤلف من حرضين وقادة سباسيين > يدعون الى 
العصيان الماظم » بصفته خطوة أولى نحو تحقيق مجتمع الشرذمة المتحررة » 
بتحدد بصفته مة - مسوذة > متحه مماشرة نحو العمل . إن مصار عمل ما > 
ولو كان ضلا متذاساً فى الصغر » هو درجة تعرية القمم الاجتماعي . والدي 
يشترك حال في ممارسة تقالمد جديدة للتمرد هو وحده الذي يحى له أن يعتبر 
نفسه في عداد اليار الهدام [ ... ] . 


« يعرف الحيم أنه لا كفي أن يستبلك المرء بصورة انتقائية معرفة 
مأخوذة من الكدب » بل نحن نتطلب الروح والعقل والنفس الهادمة » التي ثل 
الكائن الهدام . وهذه تولد من مع ر فة الصلاحمة المطلقة لممادىء الديالكتىك 
وتفبمه للقانون الفيزياني السمولوجي للتناقض الروحي والوجداني [ ...] . 

لأجل تعجيل وتيرة تطور المجموع » بنبغي أن يكون ذلك مهمة نخبة 
لإحاد المجال الحيوي لمع إمكانات الإنساني » جيم إمكانات البشري [ ...] . 

€ إن الإعان بإمكانات الشيء البشري » الاناني لدی و الاتنشسارن الهدام‎ ١ 
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25133 00ط" يأتي من أمله في عالم أفضل . إن الشخص المستنير » 
الصاني النظرة إلى المستقبل » الذي سرعان ما نفذ ببصيرته إلى الآلمات الخلابة 
الباهرة » لهذا العا القمعي » ذلك الشخص الذي لا يكفيه أن محقى تحريبيا 
داخل الشرذمة إمكانات الإنساني والبشري حالاً » في حماته البشرية - هذا 
الشخص هو « الإتسان الحهدام » homo subversivus‏ [ ...| . 


و سوف نظهر إذن على خشبة المسرح عثابة أشخاص فتانين ؛ وسوف نمد 
الناس بالحصول على القمر - وسوف نبر يوعودنا س ١١»‏ . 


وفي الكومونة رقم واحد » التي جاءت بعد ذلك التاريخ بقليل » لم يذهب 
قادتها بيدأ جداً في تحقى هذه الوعود . لكن انتقاد ذلك !دس من هدف هذا 
الكتاب ؛ فحت الآن ما بزال عدد لا يحصى من البرامج السياسية » والبياننات 
الشوعمة تشارك الكومونة رقم واحد مصيرها . 


والكومونة تستمد بالضبط منجبة أخرى منشأها منخسة الأمل افش هذه 
البرامج والسيانات. ولا يندغي كذلك أن نأخذ على واضءي unverbindlichell‏ 
بفرويد . وسكون ذلك بادىء بده مأخذا فبلواوجما ولیس ساسا . ودمقى 
أنه يوجد عدد كاف من النظريين الذين فيموا جبداً مار كس وفرويد ؛ والحال 
فإنهم رفضوا على حد سواء إعطاء جواب على الأسئلة المطروحة في هذا الكتاب 
على صمي د « الدفاع ضد الإزالة القمعية للتسامي » وأن « المدامين في يأسبم 
المبرر بصورة ملموسة كانوا مجبرين ماما على أن يطرحوا السؤال التالى : بتملى 


« unverbindliche RichtJinien » (١) 
رالمدد‎ ٠۹۱۲  لرألا ود. کونزلان . المدد‎ ٠ فشر ش. بالدينلي » ر. غاشيه‎ 
. ٠۱۹٩۳ الثاني‎ 
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الأمر بمعرفة ما إذا كانت مدرسة فرانكفورت بإعلاها الستمر بأرن الوضع 
الراهن لا مخرج منه » قد أدركت جدلبة هذه الموضوعة » وما إذا كانت لا 
تخفي عن نفسما أهمية العمل بوسواسها المتمثل في التحاءلل الكامل » الذي يشل 
حتى أم الأشخاص في المدتمم "' . وسيكون من الخطأ كذلك أن نأخذ على 
الكرمونة كون الهدامين الصراحين والمتبجحين » قد تخلوا بسرعة فور انضمامهم 
إلى الكومونة عن مبديهم في مقاومة المجتمع في كل مرة استطاعوا فما أت 
بيعو | قصة رخيدصة عن 2 حمأة الكومونة »6 احلات مصوره ولشركاتالتافزيون 
وكانوا يعدشون عن حساب أولئك الذينكانوا يدعون ألم خوضون ضدم نضالاً 
شام "' وهذا المأخذ لا يمس سوى بعض الأعضاء الضعاف في الكومونة الذن 
لا تشكل إدانتهم هدفاً ساسا حترما جداً . 


إنها لمعروفة الوقائع والسيئات السياسبة والشخصية لأعضاء الكومونة رقم 
واحد؛ ولا أنوي أن أضيف الى الانتقاد البرجوازي وإلى الانتةاد الاشتراكي 
التقلبدي »2 انتقادي لاحلول التي قدمها أعضاء الكومونة لعضلاتهم الاجتاعية 
والجنسية . ذلك لآن ثة خطراً بان تخدم الحلول الخاطأة المقدمة للمنازعات 
مثلى الانتقادين الأولين المذ كورين “و إسقاطهم على الكو مونةرقم واحد اعتداءاتهم 
م أتفسوم وحالات كبتهم اللاواعية ومنازعاتهم النفسية والجنسية الخاصة» وعلى 
هذا النحو مخلصون منها بسهولة . لكنني أنا أيضا لن أتمكن من أن أحتذب 
تماما من هذا الخطر . 


فمن جبة ارتكبت الكومونة رقم واحد عددأ كيرا جداً من الإساءات 
السماسمة والافسمة نحسث لا يعود بالإمكان الاعتراف ذا بنواباها الأورية وإنقاد 


unverbinbliche Richtlinien no. 2 .م‎ 2 (١) 
(؟) إن الاخذ القائل بأن الكومونة رقم راحد تتراضى مع اللطات القائمة عل النحو‎ 
8 ١١١ المذكور هو أساسي عند بروكنر وأمثاله . المرجم المذكور صفحة‎ 
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هذه النوايا ؛ ومن جهة أخرى فقد استطاعت الكومونة رقم واحد أن تعد 
طوال وقت لا بأس به بقمر مستدير وأمل ندر وممكن الحصول عليه ذلك ما 
وعدت به الفتمان الدساريين لكن إثر دلك خلت آماهم بصو رة فظ.عة وخدعت 
هذه الآمال بحمث أنه - لأجل تلاي تكرار خسات الأمل هذه - قبحب 
انتقادها على الصعسد الشخمي > حدما مل هي ذاتها من الأشخاص عوامل 
التخرن : 


لقد وعدت الكومونة رقم واحد بإنحاد دواء للضعف العام للدسار » وذلك 
في موذج تنظممي جديد راديكالماً وفريد من نوعه . وقد عملت كأنئما كانت 
بالإمكان التغلب على التوتر الذي لا يحتمل والدى يعاني منه جيم « التعساء » 
بدرجات متفاوتة من الوعي > مع وضعم-ا بصورة فردية حداً ا« الإرغام على 
التفكير الدائم » وإيداله بالعمل الذى ينح الارتياح بادىء بدء للفرد . إت 
المفاهم الجارية مكافحتيا قد صنفت على أساس أنها « نظرية مار كسية مستلية »» 
الخ . وتوصف المفاهم المعطاة بأنا « تلبات « وأشياء أخرى من هذا الطراز . 
وكلاهما مهاجمنان كيرا من نواحي الضعف المشوية الملازمة للحركة الاشتراكية 
واحمل المركة المضادة لااطة ولاتحك وللرأسمالية . وفي هذا لا تختلف 
الكومونة رقم واحد عن سابقاتها المديدات الفوضويات والانقلاببات التي كانت 
تماني عن حى من الشكل البيروقر اطي وال جز الديلوماسي والانتهازي للمنظيات 
السماسىة » والتى انفصلت عنها تلك الكومونات » لکن التى كانت هذه تحاءهها 
عن خطا اننا الفائل اة الفهاا السناسة متيل جد ذقنة واسدة مقرل 
أن يسقبق الثوريون الثورة بصورة جذرية كافية في حماتهم ذاتها . ويمكن أن 
نصف فشل كل الماعات الانقلابية والفوضوية » تقريب] - حيعا لم تجر تصفيتها 
من قبل قوى الدولة القمعية » أو الحزب الذي انشقت عنه - بصفته فشل 
الثوري الانقلابي والفوضوي في حل علبات المقاومة الداخلية التي تتناقض مم 
ما فرضته هي على نفسها من متطلمات . إن المثال الأكثر مأساوية والأكثر 
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نمودجمة لإيضاح ذلك هو نباية بوريس ساوينكوف » آخر قائد لانظمةالنضالبة 
للحزب الثوري الاشترا کي في روسما ''' . 

إن الأعمال السساسة الفردية للكومونة » مأخوذة واحدة فواحدة > كثيراً 
ما أظبرت على حد سواء مقدة ومحركة » وضارة بالنبة لمجمل حر كة 
المعارضة . وسمكون فى غير عله تماما أن يؤخذ علمها أخطاء تكتمكمة مختلفة 
أو انتقاد أو صورة الطلبة المعارضين على نحو ما أعطتها للرأي العام » وعلى وجه 
التخصص أنهم كلهم ملتحون خاملون وقذرون ٠‏ وكان لهذه الصورة أن تنثأ 
حتى بدون الكومونة وهي لم تکن سوى الؤرة الواضحة جداً لتكون الأفكار 
المسقة . كذلك ليست الكومونة رقم واحد مسؤولة عن أنما حطت مراراً من 
ممعة أقصى البسار وأقامت تميزاً وذلك في مراحل المناقشة الراهنة وأنبا 
أحبرتها على أن تخطو كثيراً من الخطوات إلى الوراء» وكل ذل كبأعمال انعزالمة . 
وهي تسأل عن حى ما إذا كانت غابات اللافتات الجدية » الكثيبة والماجزة 
( في التظاهرات التقليدية ) هي سياسية أم أنها بالعكس عقبة بوجه القضية 
المقدسة ''' . صحبح أنها تنكر عن خطأ جيم تناقضات سياستها الخاصة معبدة 
إبانا إلى إدقاع سساسة مجمل المعارضة خارج البرلمان ( بما في ذلك سمامة ال 45623 
( المنظمة الطلابية شه النقاببة ) وسماسة ال 5 (1 5- وهى تصفما بأنها تقلمدية. 
والح القائل بأنها تمارس سماسة ثورية ذاتا » لكنما رعا مضادة للثورة» 
لا يمسها حقا إلا حبث لا تلى المتطلب الذي بميزها عن باق الحركة» ونما تلتقط 


(١)انظر‏ الرواية - السيرة بقلم « بوريس ماويتكوف »> 


Roman eines terrorisen, Berlin, 1930 . 


Rainer Langhans, selborarstellung der Kommune. )'١( 
Fu - Spiegel, Ber , Fu - spiegel, Berlin ne. 57, Mai 
1967 p. 6 


7١ =‏ م النشاط الجني )١5(‏ 


ل مة الوحود الور ي وتحاما الدوم لدى أعضائا ٠.‏ 


كان أنصار « البرنامج المؤقت » بقولون بصورة صححة جداً » وإن كانت 
موجزة بصورة فظيعة إلى حد التشويه : « إن القاسم المشترك الدي يقاطم 
الطموح إلى تحقيق الذات هو نفي النشاط الجندي » وقد أعطوا على ذلك جوابا 
خاطئا : « إن التعديات المتعلقة بالتسامي » التي بقوم بها مدراء الأممال في 
المسدان الجنسي لا يمكن كبحبها إلا بنشاط حنسي مفعم بالعزم . وستكون مهمة 
« الشراذم » توسيم هذا النشاط نحبث يشمل جميم ميادين الحياة » . والجواب 
خاطىء ديب واقم وهو أن الإزالة القمءية للتسامي ( « التعديات المتعلقفة 
بالتامى » ) تستند إلى حالات الكت الجنسمة للفرد » وعلى المكونات الجنسة 
اة اروا .ولج مكو ةوا دو مده ات ال 
إفرادية » وبالتأ كمد ليس دفعة واحدة . لقد أخذت الكومونة رقم واحد في 
الحسبان وضع الأمر على هذا النحو > بصورة ما - هي خاطئة في هذا السباق . 
قالكومونة الأولى ( وعلى الأخص الثانية التى نشأت بعد ذلك في برلين الغربمة ) 
کان عليها مع ذلك أن تكل ددا الأعمال بالتفكر . وحدث ذلك علىالأخص 
2 شكل احماعات على اش الجاع groupe‏ تدماً لنمودج العلاج التحليي 
النفسي على أساس المجاعة . وکا كانت الحال في النموذج التحلبلي النفسي » كانت 
تتحسد كذلك في الكومونتين الأولى والثانئة بصورة جلبة جداً » حسب أقوال 
الأعضاء الذين تر كوهما » النزعة التالبة » الصعب اجتنابها : إن القسم من الجاعة 
الأكثر استقراراً » نفا » ( الأصح أو الأسلم ) يستعيد استقراره على حساب 
الجانب غير المستقر نفا » مم إسقاط القسم الأول حالات كبته هو 
نفسه » وتكوناته الارتكاسية » على القسم الثاني . وستبرز هذه النزعة بصورة 
أقوى لدى مجموعة من المثقفين الفتىان » وستكون ها نتائج أكثر قسوة لا سما 
حين يكون هؤلاء المراهقون على مءرفةالى هذا الحد أو ذاك » بالتحدل النفسي» 
وأن باستطاعتهم إذن استعمال مقولاته » وعلى هذا النحو تمشل دور « الحللين » » 
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في حين أنه لا يوجد ببنهم في الواقم محلل حقيقي » يستطيع أن يكتشف لدى 
قسم الماعة » الأقوى » حالات الكبت والتكوتات الارتكاسية ودقضي عليها . 


إن انتقاد الكومونة رقم واحد > هها بدا ذلك م-تفريا » هو انتقاد 
نزعتها البوودوننة و اللستالمنية . لقد ادعت البرودونية أن بالإمكان تكوين 
جزر صغيرة شموعنة »> داخل الدولة الرأسمالنة سبكون بوسعها ‏ أي تلك 
اللاو تان تفيل دحت النموذج الشوعي وتتمتى في هذا الإطار » الثورة » 
«رهصة مها . أما التالمنئة من جبتها » فتدعي أن و الاشتراكمة في بلد واحد» 
هو الاتحاد السوفياتي “ تشم قوة مضيئة جداً ونموذجمة جدا »إلى حد يتمنى معه 
شغملة الملدانالر أممالية «محاكاته » . إن جمل النظرة السوفياتية للثورة ما تزال 
تعيش حت الوم .هذا الاعتقاد. إن الكومونة رقم واحد هي»في نظريتها أكثر 
سفاحة أيضامن البرودونىة ٤أما‏ في مار ستما بالنسمة لوسائلما المحدودة _فهى إزاء 
أعضاءًا تمائل الستالينية إرهابية . إن نموذج الثورة لدى الكومونة رقم واحد 
بقتصر على « اترا كبة في متزل واحد » . وهذا يعني لدى نقله إلى الصعيد 
الإسبكولرجي الذي ندرسه هنا : ان الكومونة تقم معابير «شبوعية» لأعضاها 
وتلفي « الرأسمالية » حالاً وسريعا بالنسبة لنفسبا وقد أخفق هذا البرنامج . 
إن هذا الموقف الثوري ذاتبا صح موضوعاً مضاداً للثورة هناك حمث ولد 
الأمل لدى اليساريين الفتيان « الذين يحون بأنهم تمساء » » الأمل بأن جميع 
أمنياتهم یکن أن تتحقق اليوم وجميع آلامهم أن تلغى اليوم . وفي مكثير من 
عمليات تقليد الكومونة رقم واحد في المانيا الاتحادية أدت خيبة هذا الأمل إلى 
حالات اكتثاب نفسية شخصمة شديدة التشويش وصلت إلى حد الا هسمارات 
العصية أو » حدث أمكن احتناب هذه الحالات » فقد أدت خسة الأمل تلك 
إلى انتباج سلوك شديد الرضوخ . ويمككن إبضاح هذه الظاهرة بمثال « العلاقة 
القمعبة بين اثنين » تؤكد الكومونة رقم واحد 24 دون أن تبرهن في 
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في هذه الناحية بأن جميع العلاقات الجنسية بين شخصين هي قمعبة > لأن هذه 
العلاقات مقفلة » حدودة » وهى تعارض إنشاء وحدات تعاونمة أكبر. وسنعود 
لغوت اسل عو هااا كي الفضل من هذا لكاب > انکر 
للإخلاص والحب . وهام ما عكن قوله ذا الصدد في الوقت الحاضر: منجبة» 
لا يمكن إصدار قرار دشخطئة الحل الذي اقترحته الكومونة رقم واحد - أي 
إبدال الملاقات الأثنينة القمعة بوحدات أكثر مرونة تمارس فما العلاقات 
الجنسية الخماءية 4لا يمكن مخطدّة ذل كالحل بالاستناد فقط إلى الواقم - وهو واقم 
صحبح على كل حال؛ وقد أثبت مرارا عديدة - بأن ذلك الحل لم ينجح إلا في 
إنشاء علاقات جنسية تتصف بقمم حجني أ كبر أبضا من ذلك الذي بس.رطر عادة 
على العلاقات دين شخصين »2 وإن تلك الأحداث قد عرفت دام نفس المصير : 
انان من أعضاء الكومونة يلتقمان » ويتحابان ويتركان الكومونة . ومن حبة 
أخرى فمن الخطأ أن نستخلص الطايم القمعي العام للملاقات بين شخصين 
( وكذلك للملاقات بين شخصين التي تستمر طوال الحاة ) من القمم الراهن 
المؤسس تاريخيا الذي بطر على أغلب العلاقات الجنسمة . 


كانت الكومونة رقم واحد تريد أن تدمر الأخلاقية الجنسية القمعية؛وكانت 
تعارضما بأخلاقية تحريدية » تحررية ؛ ولكن ل يكن من الممكن إلا أن تفرض 
هذه الأخلاقية > في الحال على الأشخاص الذين لا يعأنوت فقط نير الأخلاقة 
القديمة بل لقد تم تكوينهم تكوين تام من قبل هذه الأخلاقية . كارن أعضاء 
الكومونة يقولون : لا نريد أن نستمر زمنا أطول في الخضوع لازواج الأحادي 
القمعي ولا اتنوعاته الختلفة وبديلاته فى الأوساط الطلابية . وكارى عليهم “ 
بالمقابل » أن يرضخوا لتطلبات ال مارسة الجنسية الماعية التي لم يكونوا معدين من 
أحلبا نفا » ولذلك اضطروا نكل تاكبد الى التأم والمعاناة من هذا الوضم » 
انهم بصورة ما عارسون نزعة تزهدية دات علافة بفترة الللوغ . وهم برضخور:. 
لسر بحرد ولكن لا يتمسكون به » لأنه لا يطابق بنيتهم النفسية ( علاقفة 


كات 


الأ والانفعال اللاواعي ) » لكنه ليس سوى شيء مضاف بجدداً . وبالتالي 
فقط كان لا بد لطربقة حباتهم من أن تؤدي إلى ممارسات ارهابية - موحهة 
ضدم مم أنفسهم . وحق ولو كان عه لاح عر ال الوصو 0 
وحيدهة صحبحم)] ؛ من شان ذلك أن يعني 9 لم جوا لأنفسهم بعملنات 
القمع الاجتاعبة الجارية المع ادة على مستوى عملبات القسر القمعية وعمليات 
الكت التى ما تزال ضرورية بصورة مماشرة للعمسث»بل لقد استدلوا با أنظمة 
إرغام أكثر فسوة بكثير أبضا : 

و يحدث الآمر کا حدث بالنسبة لترويض الول . بادىء بده يحب أرف 
عتطي شخص ما الميوان لأول مرة وإثر ذلك يستطيع كل شخص أن يتصرف 
بالحموان . بادىء بده يتعلق الأءر حب أو بشيء ممائل ثم يصبح الآمر بحرد 
لذة . وليس في الأمر لعبة سحرية غامضة : في البدء ببث الحب فى نفس فتاة 
يحيث تصبح عاشقة وينام الشاب ممما » وبعد فترة معينة يتصنع الشاب هيئة 
المصاب مخيبة أل » اللامالي . ثم تترك الفتاة لاهجام الآخرين وتكون اللعبة قد 
لعبت وهكذا تصبح الفتاة عضواً كامل العضوية » ' . 

إن تصريح لانفهانس : « لقد فقدت قضابا الحياة الجنسمة في حماة الكومونة 
طابعها المتشنج » يتبغي إذاً أن يفم على النحو التالي : 

إننا م ننجح في ت#قيى الصا الطاب الس اتنا الجنسمة في علاقاتنا 
الإثنينىة » لدلك فقد حاولا التوصل الى هذا الأمر بواسطة الكومونة . ات 
التظاهرات المتشددة ظاهرياً والثورية في ممدان الحماة الجنسمة إنما تشابه 0 
التبجح الملاحظة في واجهة الملاقفة الجنسمة العضوية - والماثلة للسلوك 
الاستقرائي للرجال والنساء الأمير كمين الذين بمارسوت العملية الجاسة الماعمة 


Pardon, No. 8, 1967. .م‎ 2 (۱) 
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القسرية 2١”‏ والحال فإن التفير الوحيد هذا التبحح يمكن أن يكون تقريا : 
محاولة لككبت رغبات إشتماء المائل + التي ظلت ( حسما يقال ) محرمة بصورة 


كانت الكومونة رقم واحد أكثر من ذلك أبف) . لقد كانت تريد تدمير 
حمل الحضارة البورجوازية ووضع هذا التصمم قىد التطبيق حالاً وسريعاً لدى 
أعضاء هذه الكومونة »> وهي تشارك في هذه الفكرة الأكثرية الساحقفة حقى 
الجاعات الثانوية للفتمان المتحذرين . وهذه الفكرة لا تتحسد لأول وهلة لدى 
هذه الحموعات إلا ي رق جنات الخ البررحواري وسماته كالأمائنة € 
والانضباط واللطة العقلانية » وحتى الإخلاص يؤدى على هذا النحو إلى 
إهماها . إن راقم أن هؤلاء بظلون مصرين سواء في الرفض الفردي الممادي 
للطابع الأبوي ضد عائلة كل منهم الخاصة © أو ضد معاييرها» لا ينغي أن يخفي 
عنا الخطر الذي تنطوي عليه عمليات الاحتجاج والتخلي هذه » وهو أن مقارمة 
الفتبان للإزالة القمعية للتسامي تخف أكثر فأ كثر . وعلى كل حال فإن تكون 
أنا قوي والقدرة على التسامي مرتبطان بهذه الصفات المورجوازية ولا يقبغي 
أن نخلط بين تدميرهاء وبااضبط حين بحري ذلك في اليسار» وبين تخطيها . 
وهذا الأخير يشكل جزءاً من برنامج الاشتراكية » في حين أن الأرل هو عنصر 
مكون من عناصر الأزالة القمعمة للتسامي . 

إن موقف جماع ات الفتمان الرافضة هذا الموقف المعادي للمورجوازية 
والمضاد لامؤسسات هو عنصر مككون من عناصر ساسة تلك الماع ات والى 
بدونه سرعان ما عتص هذه الجاعات أو تتفكك . لكن هذا الموقف في أغلب 


)١(‏ كونزلمان « باردون » المرجم المذكور ٠‏ الصفحتان ۷ ١‏ ر١»‏ ;3 آلاقي صعويات يي 
الانتعاظ ( بلوغ ذررة المتعة الجنية ) وأريد اطلاع المبور عل هذه الصعوبات ٠‏ إن الخطأ هو 
إقامة علاقة بين شخصين » وهي حل بورجوازي رومي تكون نشجته الوحمدة تين @ ٠‏ 


)ود 


الحالات الفردية ما بزال مثبتا بقوة بالمنئة العائلية الأبوية ( الاطريركية ) > با 
أنه قد نشأ منالنضال ضد هذه المنة . وهكذا فإن شيئا ما إرغاما وو ها يظل 
مرق طا بهذا النضال . هذا الموقف ذاته يحتوي على تناقض دا لى : إنه لا يكف 
عن تمحمد ذاته بذاتهوهكذا من الصروري مثلا مك فحة جمسع الأشكال المتححرة 
لاير وةر!اصية و ليع 1 لباتالإد عاج ا لم ساقي لدى نظام السبطرة ولدى منظاتنا. 
ولكن من الضار إلى أقصى حد فى الوقت نفه أن يكافح فردر_]وجاعيا كل 
انضباط لدى المرء ولدى الآخرين بصفتها آليتين شرجتين أو طلابعين 
بيروقراطيين وإيداها مدأ رفضى مضاد لاشرحمة » لبس فهالاً سوى من وجهة 
نطو قرو إن عر اسهد !لد N SA‏ دض اشيم 
الممادية للمؤسسات . إن حالات كت عصابية محمد العمل 'تعقلّن بصفتما 
عمليات رفض الإرغام الدراسي المفرو ض من الذارج ؛ إن التظ_اهرات السيئة 
التنظم » والإعلانات ( الأفيشات ) السيثة الإلصاق التي يستطيم كل شخص 
انتزاعها ؛ وجمسات بدعى لعقلها في وقت متأخر جداً وتكون غير بحضرة » 
هذه الأمور هي أشياء معتادة تمارس بوم) لدى الماعات المناهضة لالطة . 


إن الحضارة البورجوازية لا تتدصف فقط بالقمسع وبالتكسيف الاضليلي 
المزيف » هنين الأمرين السائدين . بل إنها تحتوي أيضا على جماع كل الصفات 
المكت.ة والمحصة اجتاعياً > والقى تتحسد فى السبطرة على الطميعة » وفي لغفة 
التخاطب وف الفكر » وفي التأمل الفكري وني السطرة على الجسم . إتف 
الممئلين الراهنين للحضارة المور<وازية بدمروت بصورة منبحية جح المناصر 
الي وإن كانت قد تكونت فى إطار ا جتمع الراهن فإنها دف إلى نحطم القبود 
الاحتاعية ولو عحرد اعتراف قمقة هذه القمود . إن الإزالة القمعبة للتسامي لا 
تعني » من وحبة مادية » شيا سوى خفض استوى من الحضارة تم بلوغه فعلا > 
أي خفض لمستوى التسامي. هنا لا تقوم الكومونة إلا بتمثءاها على أوضح رجه 
نزعة محتواة ضمنياً فى بحمل حركة الرفض المناهذة لو سات والمناهضة لاسلطة» 


جه 


في الملدان الرأسمالية الحالية : وهذه النزعة تتمثل في معرفة معارضة تدمير 
الحضارة التكسيفية والتوجمهية المزيمة والمقودة من فوق وعن بعد بلمط 
من تدمير هذه الحضارة » منبثى من.القاعدة » وهو نمط يذكرنا محر كة محطمي 
الآلات . وسيعنى هذا في أسوأ حال » من جبة »> صانة التكسف التوجدهي 
القممي المزيف الذي مارسه هذه الحضارة» ومن جهة أخرى تدمير جيم العناصر 
الاحابية هذه الحضارة » هذه العناصر التى يحب صانتها باي من كان لأج-ل, 
اانا ار ترون نيا ار كل ی اهار رر 


وعلى أساس التجارب والحاولات التى قامت مها حت الآن بعض الكومونات 


)١‏ يعتبر كير من الطلبة والشغيلة الفتبان والتلامذة أن من الأحك سياس 
أن يتجمعوا في تحمعات سكنية » وذلك أصح مناقاء خاضمين لجو دور الطلية 
المثبر لداء العصاب والجو الماثل في الدور المخصصة للعازبين والغرف المفروشة أو 
المنزل العائلى الكثيب »© فباستطاعة أولئك في التحمعات السكنمة المنظمة من 
قلي أن ابتحماوا عند الاقتظاء نصووة أفضل:وآن. كاتسوا الفط :الاتستاعي 
والنفسي الذين يكونون أ كثر تعرضاً له وهم أفراد منعزلون . 

؟) إن كل إعادة تجميع تشبهولو من بعبد « كومونة »ينبغي لها أن تنطلق 
من واقع أنه ليس من المهمة الراهنة « للكومونة » أن تحل المجموع الشامل الكلي 
لالقضايا الشخصية والنفسية لأفرادها > والتغلب على نواحي الضعف السياسية التي 
تعانی منها حر كة المعارضة . ولكن ينبغي أن نحدد بدقة شديدة كل كومونة 
بصفتها وحدة وظىفة قادرة على حد سواء على زيادة الفعالية السياسية لأعضامًا 
وتسهيل حياتمم النفسية . 

)٣‏ إن برامج مثل إلغاء العلاقات الجنسية بين شخصين وحسب > واعتماد 
علاقات رخوة » وعلاقات ممارسات جذسمة جماعية > وتركيز علاقات جنسية 


— {A دا‎ 


جماعية وطيدة نسسا لزمن محدد» وإدماج أزواج من ال+نسين أو عائلات فيإطار 
كومونة أكثر أههبة ‏ هي كلما برامج لا عكن مناقشتها الوم منبجياً » ناهبك 
بالمقدرة على إدراجها في مشسروع كومونة عامة . وحيما أمكن ولادة مثل هذه 
العلاقات فإنما لا ينغي أن تنشأ إلا عفويا » من سباق الكومونة نفسها لا من 
برنامج كن اعتماره مفروضا فرضا بصورة كبفبية » وهو على الأخص يولد 
مقداراً أقل من حالات المرض العصاببة على نحو لا يستطيم أن يطابق بنيتها 
النفسية وأقل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن علاقة جنسمة بين شخصين 
وحسب لفترة حددة أو لمدى المماة وتتكون هذه العلاقة ناجحة سسدة نا > 
هي أقل قمعبة بشكل واضح » وهي تولد على الأخص مقداراً من العصاب أقل 
ما يولده الإرغام على إقامة علاقات جنس.ة جماعية »> حى ولو كانت هذه تظهر 
تحت قناع التحرر والثورة الجنسمة . 


؛) ان نط الكومونة الوحيد الذي يمكن تصوره الموم لا يحقى بأي حال 
من الأحوال تحاوزاً للمنية العائلمة. بادىء بده يمكن الحديث فقط عن نجاح ما» 
حين تحقتى الكومونة » فقط ما يشكل جزءاً فى الحقبقة من الوظائف الإيحابية 
للعائلة النورجوازية » ولكن مالم يعد يستطيع تأمينه أغلب العائلات الحالية 
هو : تقد حماية ضد الوسط الحرط المعادي . ومن السخافة والعبث والخطأ 
ارادة معارضة تدمير العائلة من فوى بتدمير العائلة من تحت . والنشحة الوحسمدة 
التى تحصل فى الحا العملية » وذلك ما أششتته جيداً كومونات للفتمان في الماننا 
الاتحادية “هو تعزيز الوظائف الأكثر سلسة للعائلة الالءة (نزعة ارهابية موجبة 
ضد أعضاءا ) > والنقص والإدقاع التامان من حمث الوظائف الاحابية التقليدية 
( الخاية ضد العام الخارجي ) . 


)ا نالكومونة کا جرى تعريفها هنا محددة في الزمن بالفةرةالانتقالة بينسن 
المراهقة وسن الرشد . وأثناء هذه الفترة دمككن أن تضطلم الكومونة ببعض 


- 8544 


المهمات المامة بصورة خاصة والضرووية للدفاع ضد حالات داء العصاب وضد 
الإزالة القممسة للتامى . ولعل هذا التحديد في الزن أن يبدو قمعا بصورة 
غريسة شر كل للك قيل) بور ا ااا استندنا عثابة مصار الى مفهوم 
لتجمع من الأشخاص الآحرار مسنقل النشاط والفمالية . الا أن المققرحات التي 
تنص عليها الكومونة في هذا الصدد تقوم بكاملبا على مستوى ذرائعي للدفاع 
ضد الإزالة الةمعمة لاتسامي وضد حالات العصاب . وف هذا الساق بحب أت 
يؤخذ في الحسبان بادىء بده أن علاقة معسنة بين التطور الافاني الفردي 
وحالات الإرغام الاجيّاعية الخارجمة تشمل الأشخاص الذين بريدون الاشتراك 
بنشاط في صراع الطبقات . وبحب تحديد هذه العلاقة دون أن نمل > بين 
عناصر أخرى » الحاجات الأولة المطابقة لسن كل فرد من الأفراد بذاته . 


) إن مط الكومونة » الذي قدمنا صورة أولية له هنا » لا يتطيم إلا 
بصعوبة > أو لا يستطيم مطلقا » أن يضطلع بالوظيفة التقليدية للعائلة : تنشئة 
الأولاد . » إن كل نزعة هواية في حمحلمة تطور المحمعة 5001211536018 شىء 
موو ا إن عار رو کر ع اع ان اغا عدو كبر م إن 
لا نجد مثالا واحداً » في جمل الملدان الصنأعبة العالية التطور » لا نهد مثالا 
لنموذج وضع قيد التطببق لجمعة لأولاد صغار » تحقتى خارج العائلة . وكان من 
شأنه تقد نتائج أكثر نجاحا بصورة واضحة من الحالات > الناجحة نيا » 
على نحو وسطي »> حيث اأجمعة تكون قد جرت في العائثلة » على بدي أبوين 
طبيدمين أو قادرين على الحب > وحيث تتمتم العائلة بشروط معيشة ملاغة 
نميا ( حماة اقتصادية مؤمنة » توفر شروط السككن » توزيع دوري' الأبوبن » 
الوقت الذي تستطيع الآم وضعه تحت تصرف الولد ) . إن المثال النموذجي 
الدي يشهد لصالح تريمة جماعمة عبر قمع نة »> والدي يستند إلده بلا ابقطاع 


)١(‏ بروكترء امرحم المذ كور - ص 4ها 


+g. =‏ سه 


السار التقدمي © وهو دار , أولاد سو مر هيل الأحرار ۾ > دظبير نواحي 
الضعف الثالة : 


- إن الأولاد لا يدخلون بصورة عامة إلى الدار قبل بلوغهم السادسة من 
أعمارهم وم يأتون في أغلمدتهم الكبيرة » من عائلات الفثات الوسطى > حيث 
العلاقات العائلية وتقنيات الترببة هي أكثر عقلانية وأق ل قمعية من المعدل 
الوسطي . 

- لا يوجد هولاء الأولاد في كومونة اشخاص راشدين بل فى بيت للأطفال 
مزود بمربين راشدين . ظ 

- إن النسبة المئوية لحالات الإعماء النفسى الماثلة لداء الذهار# بين الأولاد 
الدين يغادرون سومر هيل هي بصورة واضحة کا يبدو أكثر ارتفاعا منها بين 
كل الجماعات الأخرى المشابهة » من الفتبان . ولا بد أن هذا يعود إلى واقم أن 
فسان ومر هبل ل يتعاموا أن يحايهوا المؤسسات الاجتاعية القمعية ولذلك فإنهم 
لا غلكون سوى درحة متنشفضة عدا تحمل الإنذاء أو الحرماك ت-. وهى 
ا عدا الت للم الزافن روح لاه الرافقوة ل ران 
سومر هيل عدداً معنا من المؤهلات الأولية التي يحتاجون إليها لكى يجايهوا 
العالم الخارجي أو يتكيفوا معه » هذا العام الذي يحونه ثم بصفته معادياً جداً 
ومد "دا وقمعماً . 

هذا الانتقاد موسم بالتفصيل في دراسة لريتا أوفيه '' . 

)١(‏ الكندر س» نابل « أولاد سومر هيل الأحرار »> ماسبيرو ( جموعة و استنادا إلى 
النصوص » ) عام ٠۹۷۰‏ . 

Rita Off, Der Triebtheorie Wilhelm Reiches (؟)‎ 


zu einem modell ْrepressionsfrier Erziehung, 
Francort, 1966. ) غير «طبورع‎ ( 


ل اهما — 


ورغم هذه اللانحة من الشروط والتضميقات لأجل بناء الكوموتات حالياً › 
فإن الوظفة الاستباقية الطوباوية » الى هي خاصة جوهرية للكومونة » تظل 
ماله لا تزول , 


ولكي تتمكن الكومونات من أن تضطلمع حقا بهذه الوظيفة فإرن بعض 
الانتحازات الملائمة هى ضرورية الوم بالضبط ؛ فإذا ما فقدت هذه الإنجازات 
فإن كل المحتوى الطوباوي سوف بنحط متحولاً إلى نفاية مثالية أو أنه سيتحول 
إلى خضوع أو وقاحة . لقد أعلنت الكومونة رقم واحد عثابة مدأ أممى : 
إن المارسة السماسسة لكل عضو من أعضاء الكومونة يحب أن يكون مرتبط] 
باستمرار وبصورة ملموسة بالتلسة المماشرة الفورية لحاحاته هو نفسه . لقد قال 
كونزلمان : « ما علاقتى نحرب الفستنام ما دمت أعالىي صعوبات فى بلوغي 
الانتعاظ ؟ ( ذروة المتعة الجنسمة ) » وحن نرد علمه قائلين : إن إنشاء معارضة 
قوية في المتروبولات الرأسمالية » العالبىة التطور ضد حرب الفستنام » وإزالة 
صعوبات القذف؛ صموبات بلوغ ذروة المتعة الجنسية » هما شرط مسيق مشترك » 
وهو الكفاح ضد أمراض العصاب وضد الإزالة القمعبة للتسامي . فإنه لا يمكن 
استبعاد صمو بات الانتعاظ » بالمحاولة الداعة والمستمرة للحصول على الانتعاظ كا 
أنه لا عكن إنشاء معارضة ضد حرب فبتنام بالاستشهاد دامماوباستمرار بأقوال 
لبنين ولوكاتش . إن تحقيقا عمليا للبدفين يككون مرضيا للفرد كذلك لا یکن 
أن يتطور إلا على درجة عالءة من العمل المنضبط والعفوية المرنة © والتسامي 
بالرغيات والغرائز الجنسية»وعلى أساس حرية الرغبة الجنسية > والوعي الطوباري 
و قدرة قوية في السبطرة على الواقم ) realitãstûchti - gkeit‏ ) . 
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وصفنا في الفصول السابقة بنبة الطمم الضرررية لتكوين هذه السمات » على 
الخصوص عثابة بنة للأا » متميزة . إن بنئة الأنا هذه » المكتسية في إطار 
الحضارة » ل يكن باستطاعت ا 2 بدورها أن تتطور إلا في نظام اجتاعي 
للانتاج » عالى التميز والتنوع » الذي من جهة أخرى لا عكن السطرة علسمه 
بدون هذه المندة . ولدى التفكير عقولات سكولوحمة يمكن القول ان الحب 
والإخلاص ل يوضعا باتصال مم النشاط الجنسي إلا في فترة متأخرة نبا من 
عملة نشوء الحب . إن معرفتنا لاحماة الغرامية وجماهير السكان الواسعة قبل 
نهاية القرن التاسم عشر ليست سوى جزئية . ولعل حماة الحب تلك اضطرت 
لأن تكون » لأجل أسباب اجماعة - اقتصادية » أقل إنسانىة أيض] من الحماة 
الفرامية للفئات المسطرة في كل عصر من العصور . لكن ما نقل إلمنا عن الفئات 
المسسطرة في عهود اجتماعة قديمة يءطبنا الانطباع بأن الممثلين الراشدين لتلك 
الفئات قد تدسرفوا في الواقع على نحو ما يتصرف الأطفال فقط في أيامنا » وعلى 
وجه التخصيص بالنسية لتصوراتبم الخادعة ما قبل الأوديدية » والأوديبية - 
التخلى عن الزوجات والعشيقات المزعحات © وتقطسع رووص المنافسين» ونفي 
أزواج العشقات إلى الجزر النائية » وإصعاد الأغراض الجنسية المثتبهاة » فوراً 
ومباشرة من الشارع إلى الخدع » الخ . وفقط في عملية تطور استمرت أكثر من 
ألف عام جرى استبطان متطلبات الزواج الأحادي المستمد من الحتى الروماني 
الخالي من إمكانية الطلاق > وتحةتى ذلك الاستبطان الى درجة أصبحت معبا 
تلك المتطليات أحد مقومات الأخلاقمة الجنسمة لحضارتنا . ولأجل التوصل الى 
ذلك أصبح من الضروري منذ بده العصر الوسءط أن تشن موجات متعاقمة من 
القشدد وفرض الحشمة ولو المصطنعة وأوسع ما يمككن من القمع الجنسي . لكن 
هذه الظاهرات م تكن تمس سوى بعض جاعات الطبقة الحاكمة ( كبار رجال 
الكبنوت والأشراف ) أو فقط الجماهير المسطر علبها . وكانت تلك الأعال 
بصورة عامة تفرض بوحشمة ارهاسة لا مشل فا . ولكن قصر مدعا يشبح لما 
أن نرى م كانت هذه الظاهرات قل الممى . إذ أنما كانت تنتبي بانتظام إما 


Yor —‏ ب 


بعد مضي جمل وإما بعد وفاة مل ذلك العبد الذي استثارها. ول تحدث تغيرات 
أساسية في هذا الممدان أيضاً إلا بعد رسرخ أركان النطام الاجتماعي الر أسمالي . 


فى فرناها قبل الثورة وقي ظل لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر 
طورت البور جوازية ضد الطبقة الجا هة > أخلاقتها الجنسيةوالزوجمة الحازمة 
والمتصلبة في وقت مها وفما بعد أصمحت هذه الأخلاقمة عامة سساءماواجتماعياً 
فيزيولوجماً هاما لانتصارما على المنداً الاقطاعي ٠.‏ لقد کان المورجوازبون أكثر 
أخلاقية وكان ذلك يمني قبل كل شيء امم کانوا أكثر سلامة وذقاء من طبقة 
أشراف العبد القدع . لقد جمعت المورجوازية الحب والزواج والنشاط الجنسي 
في مثلث فولاذي شبه طعي »2 أصبحت العائلة في داخله حة] « خلية الدرلة » 
في عبد الرأسمالة عند ولادتها وفي ذروتها . لقد ذ كرتا في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب القسر النوعي الذي كان منذ البدء يخضم الحب والزواج والحياةالجنسية 
ويشوهها . لكن هذا القسر كان ضرورياً لأجل فرض النطام الاجتاعي الجديد. 
لذلك فإن البو رجوازية » وباسم الضرورة ذاتها » سرعان ما أظبرت عدم 
تضامنها في الآشريم كا في طريقة العبش > مع جم الحر كات الطو باوية “الثورية 
أو الاصلاحية التي ولدت مع الثورة الفرنسية ا > تلك الحركات التي 
أخضمت لانتقاد قاس ركائز مؤسسة الزواج نفسها وأنماط الحياة الجنسبة 
الائدة . و تكن المورحوازية تتحمل الناطقين 0 هذه الحركات إلا 5 
صالوتاته٠ظ‏ الآديمة سواء كان الأمر يتملتى بروسو أو بستندال وبازاك وجورج 
صاند » في عبد حكومة المديرين . 


إن المثلث القمعي الحب _ الحماة الجنسمة ‏ والزواج الديصاغته الور حوازية 
قد أخضع في المناقشة التحليلية النفسية ذات الاتجاه الماركسي ©» قبل قيام 
الفاشة » لانتقاد أناضى فل اض النظري لكنه عاجز على الصعيد العملي . 
لقد سول د وبلمم رائش وظىفة الزوأ ج الاحتماعنة بثلاث طرق #تلفة اقتصاديا» 
وسياسي) » واجتياعيا . 
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اقتصاديأً: كا أن الزواج بدأ بالتطور في التاريخ مع الملككية الخاصةلوسائل 
الإذناج » فإنه بؤسس وجوده المادي على هذه القاعدة المادية الخاصة به . وهذا 
يعني : أنه ما دامت سقيقى مه ملكمة خاصة لوسائل الإنتاح » فإرن الزواج 
سيكون ضرورة اجتهاعبة » أي ستكون له وظيفة اجتياعية 0 
طبقات عثلفة الماح » تعيش أدضا على نفس النمط الجنسي » فلا يشكل ذلك 
اعتراضا را سخ الأساس » ذلك لآن الإبديولوحات السائدة في كل عهد ھی 
إنكتو اوجنات 9 السائدة ٠‏ إن شكل الزواج لا ينسع فقط من أساسة المادي 
بل أنه مدعوم بالمفاهم الخلقية للجو الإبديولوجي وبالبنية الانسائية المتصفة 
بالقلق أمام الحماة . 


سياسيا : إن الزواج الأحادي النهائي يشكل نواة المائلة الدصرية التى هي 
مكان التكوين الإيديولوجي لكل عضو من أعضاء الحتمم التحكي ؛ إذاً فإف 


له مدلولاً ودوراً سماسمين . 


اجتاعيأ ٠‏ يضمن الزواج “من جبة» تبصة المرأة والأولاد» الاقتصادية»وهي 
سمة رئيسية للعهد الأبوي ( البطريري ) ومن جبة أخرى » حمايتمم الاقتصادية 
والخلقية ( على أساس المصالح الأبوية « البطريركية » ) وبالتالى فإان المجتمع 
الأبوي ( المطريري ) لا بد له بالضرورة من أن يحافظ على الزواج القسري “. 

لذلك لاحظ و. رايش أيضاً أن كل اقتراح إصلاحي يتعلى بالزواج في 
إطار النظام الرأءمالي - مها كان ذلك الاققراح تقدم] © يتضمن عنصراً 
متناقضا . هذا الءنصر بوجد مجدداً على الأخص في غوذج تخطي الزواج الذي 
قدمه و. رايش نةه »> أي في العلاقة الجنسية الممتدة خلال فترة محددة 
ومثل هذه العلاقة حب أن تكون »> حسب رأي رايش ش »© قادرة على التغلب صنذ 


٠١١+ و. رايش : « الثورة الجنسمة » » المرجع المذ كور . الصفحات ه١٠ إل‎ )١( 
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العبد الرأ-مالي على عوامل الزواج القسري الضارة جنسياً وسياسياً . وهي في 
حر . وما هو طريف وفذ وفي الوقت نفسه إشكلى إلى أقصى حد »2 في هذا 
النموذج > هو أنه لا يتنفد قواه في نصائح إصلاحدة أو ثورية » بل يةوم على 
2 أساس الضبط الذاني من جانب الاقتصاد الجنسي ١ك‏ بصفةه رادش . وهو 
بقصد بذلك نوعاً من نظام أحيائي لي( سسير نتكى 622610116طلإ© ) للسبطرة 
على قضايا الواقم الاجتاعي بأسره . والعنصر « الضابط » لهذا النظام هو «جريان 
الللسدو » » المحرر فى القمام بصورة مكتملة بالعملءة الجنسية التناسلية . إرتف 
النشاط الجدسي الدي بتطور ڪر به بتخلص هو رذاته من عو انی الرغماتالجنسسة 
الجزئة » الماقمل التناسلىة . وتفقد حمنئذ تلقائ_) الغرائز الجنسمة المدمرة » 
إمكانية أن تتخذ صصغة عدوانية أو معادية » للنشاط ال جنسي» وهي تترك نفسبا 
ت شن دون إرغام فى النشاطات النافعة اجماعيا »> ويصوغ حينئذ بلا إرغام » 
الطيع 9 القوي ؛ القادر عل الحب ل واللائم الخال اي )١(‏ 34 يصوع القدرة 
عى الارتباط الأحادي لفترة زمنية محدودة » ذلك لات الإرغام على الزواج 
المتعدد المصابي » ( الدونجوانية ) تام شأن الإرغام على زواج أحادي معين 
( الغيرة الامتلاكة » والتباورات الماقبل الأوديية ) الخ » تفقد أساسها. 


إن « العلاقة الجنسمة الطوبلة الأمد » لا تكون عرضة إلا" لتناقص القوة 
الطسبعي مع مرور الزمن ( 11128م110اأوط 4 ) "“ وستنتهي أخيراً في التالي 
مع حد أدنى من عمليات القسر وحالات الحرمان والقلق . إن ثنوية الغريزة 
الجنسية | غريزة التدمير > تلك التي شغلت تفكير فرويد إلى د كبير حى 
نهأية ساته » وإثر ذلك شغلت أفكار مار كوز أيضاً > هي في نظر و. رادش 
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قضبة مثالية مزيفة . ذلك لأن القدرة الشهوانية الجنس.ة العارمة أو الزخم 
الجنسي ( اللبسدو ) الذي بتطور بحرية » يضم في ذاته آلية ثبات الشخص › 
و تحقمق اسمقراره ؛ هصذه الآلمة الي لمح له السدطرة عل الواقفم 
Realittstûcht gkcit |‏ ) . إن غريزة التدمير لا يمكن أن تتطور إلا" 
ضد غريزة جنسبة قلقة أَلَم" بها الوهن . وعلى هذا الأساس > فإن أخلاقبة 
جذسية - رأعهالية كانت أم اشتراكية ‏ من ثأنها أن تعارض النشاط الجنسي 
صح غير ذات جدوى:ه فمن الواضح إذن أن" مدأ الضبط الخلقي يتعارض 
مع ميدأ الضبط الذاتي التلقائي بواسطة الاقتصاد الجنسي » "١‏ . 


لقد حاولت أن أثدت انطلاقاً من مظاهر متعددة ومختلفة جداً أرن تحر بر 
الحساة الجنسسة التناسلية لا عكن اعتماره بثابة الفترة الثورية الحاممة © سواء 
اجماعبا أم جذسي] » على نحو ما کان برى رايش في هذا التحرر . أكيد أرك 
ويلبم رايش قد استطاع أن يآ الى من تحرير النشاط الجنسي التذاسلي > وعلى 
أساس حت تاريخي أ كبر » تحريرأ اجتاعياً أوسع » وذلك ووجمات النظر تلك 
ما زالت قائمة حال في الأوساط التقدمية . كانت الحماة الجنمة التناملمة في 
عبد و. رايش » تعانى اضطماداً مارا » إلا" أن سمات واضحة وحتى. رجعمة 
تدخل في بنمان رايش الطوباوي «١‏ العلاقة الجنسمة الطوية الأمد » . ونقطة 
انطلاق هذا المثان أن الرجل والمرأة مستقلان اقتصاديا » لذلك فليس ثمة 
أي سبب اقتصادي بتعارض وانفصالم)] الحتمل . طبعا إن هذا المطلب شرط 
ضروري لكل علاقة إنسانية حرة . لكن رايش ينطلى أيضا من الافتراض 
بأن تمادل الجاذية ال+نسمة والمتعة الناشئة عن علاقة جنسمة ما » تتزايد بادىء 
بده » مع ديو متها » لكي تتناقص إثر ذلك . . وكا يبدو فإن رايش يعتبر هذا 
الخط المنحنى المعيّر عن الجاذبية الجنسية يثابة قانون من قوانين الطميعة . وقد 
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م لاهلا اس النشاط الجنسي )١7(‏ 


أتاج له ذلك أن يكتب : « لن يفنكر أحد في أن بأخذ على شخص ما »2 رفضه 
ارتداء نفس الملابس طوال سنين » أو سأمه من تناول نفس الوحمة ادعمرار 5 
وفي الممدان الجنسى وحده اتخذ التفرد في الامتلاك مدلولاً عاطقياً انفصاليا 
١ ¢ 15‏ 


ويوصي رايش بسلو كين مكنين لأجل تلطيفه وهن الرغبة الجنسية هذا » 

الاتفصال الا عن الريك ٠‏ ر إها ا خاتته بصرر: مؤفئة »> دغمة زبادة التوتر. 
رل راض ها لاق هم ارو التعدمية وا0 ل رود 
في مسائل الزواج > والموجهمين شه التقدممين وذوي الصراحة الوقحة > في هذه 
المسائل الزوجية بعد كنسي . فعمارة و. رايش حميث دقول : « إن شفاء زواج 
تاعس كثيراً ما ر 06 علمه بواسطة الخمانة الزوجة > وذلك رغم عن 
القانون E‏ التحكدين »''' يعمكن أن نودها أنضا ف کات مارت 

: من تالىف أ. إبليس . إن فرويد هو » في هذه الناحمة “وبالضيط بفضل ره 
المورجوازي الرا سخ الصارم > أكثر جدية وإنصافا من رايش . ففرويد برى أن 

عدم الاخلاص الزوجي ليس وى « دواء ضد تهيج الأعصاب الاجم عن 

الزواج ل" إن تسح الأعصابهو تفه التعمير الصا عن ٠‏ الآ الدى 7 
بالضعف الجنسي متطلمات الحضارة » المفرطة » فاقدة التوازن . إن" تطرى 
هذا الوهن هو أحد قوانين الحضارة » لا أحد قوانين الطمدءة . ويحترس فرودد 
كثيرا من التأ كيد بأن عة هيوط ) شه طبيعي للتوتر الجنسي . وويلبم رايش 
ينى هنا أن ما آثيره عدم الإخلاص من غيرة » يعمد لدى الشريك الآخر » 
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أفضل الحالات » الوضع اسايق »© الذي يتضمن في ذاته أ ليات هبوط التوتر . 

صح ح أن ويلبلم رايش قد كتب يقول إن" علاقة جنسمة حرة طويلة الأمد 
تقوم في موقم بتجاوز الإخلاص وعدم الإخلاص الءورجوازبين » نظراً لار 

تلك العلاقة قد تغاست بواسطة الاقتصاد الجنسى على علاقة الإخلاص الو سسةة. 
فقط على الأخلاقة . ركن الرد على هذا بأنه لا يمكن وصف علاقة جنسية 

بأنها حرة » مها كانت طبيمتها » إلا" إذا بررئت تاما من جميم أعراض الضمف 
والوهن » التي تندأ الموم بانتظام . 


إن وهن العلاقة الجنسية هو » بمعنى ما » اللملازم ال-ابم للغيرة العصابية . 
لكن الغيرة » بعكس ضهءف العلاقة الجنسمة لدما حتى في كل تريبة ممنوحة 
عقلانا » أساس مشروع في تاريخ الفرد . الغيرة هي » شأن الخوف تام الذي 
كمد مه اها ٤‏ رو فمل ضد فقدان للحب متوقم أو حقىقي . وفقط 
عن طريق الاستؤار الانتاحى ٠‏ لتوتر الخوف هذا سسغدو الولد قادراً على ممارسة 
علاقات عاطفنة | كبن فة © علافات راع توخ ررق هذا النطاق. قار 
آلبة الفيرة الطفولية هي شرط لتككوتن الأنا . لكن الأ الذي أصبح قوي] 
يتغلب فى الوق ت نفسه على عناصر ااغيرة الطفولية . إن ُخص المصاب بالعصاب 
أو بالذهان هو وحده الذي يبقى عند ينبة طفولية لرغسه الحب الفبور » أو 
يتقبقر نحو هذه البنية . لذلك بشير التحليل النفسي إلى فرى بين الغيرة القائمة 
على التنافس أو الغيرة الطسعمة من جبهة » وبين الغيرة القائمة على الإسقاط 
التحويري * أو الغيرة الوهمية من جهة أخرى . فالأولى هي تكون ارهة 
فمل مطابق لدى الانان اللم » إزاء فقدارن للحب متوقم أو حقبقي › 
أما شكلا الغير: الآخران فممرضان تكونات ارتكاسات عصابة أر مشابهة 


» الإسقاط التحويري( ©2895 projection ) en‏ 18 هو علية بمزو بها الفرد إلى سواه 
عواطفه ردرافعه الخاصة . ) عن قاموص « المنبل  »‏ ملاحظة من المترجم ) 1 


— +0۹ - 


لداء الذاهان “ . إن رانش نى دؤكد على الوح ه الاحتاعي هذه التكوةات 
الارتكاسسة 2 وعيز ون الغير ة الطسيعية والغيرة الامتلاكة 


وقماسا على ذلك بيز رايش بين ما بطرأ على العلاقة الجنسة من ضمف 
طسعي وبين وهن العلاقة الجنسية المشروط عصابيا ( الدونحوانية ) . وهذا 
التسيز هو إشكالي ( 16و02 2014م ) . وحى في الحالة حيث لا تصبح 
علاقة حب مقبولة وامتحملة جنا إلا بعد سنين طويلة > حمث إذن يتصرف 
أحد الشر يكينضد الآخر نتدن في القدرة بل حت بانعدام تام للقدرة “فستلاحظ 
بكل تا كد في التحليل الفردي أن علاقة الحب قد نشأت في الأصل من وضع 
كان يتضمن على الأقل عناصر لافتتان ( أو لغيرة ) وأنه كان على الأقل مشربا 
بقلمل من الغيرة الطفولية . وهذا السيب وحسب جد أن لضعف العلاقة الجنسية 
في مجتمعاتنا الراهنة شرعمة كبيرة» شاا في ذلك شأن الغيرة . يتبغى تكسف 
الأولاد على قواعد المنافسة الاحجاعبة أثناء الترببة وإذا كان "يراد فما يعد أرن 
يتمسر فوا طبقا لهذه المعايير فإنه ينيقي من باب أولى إبقاء هؤلاء الأولاد على 
مستوى من الأنا يتصف بالغيرة الطفولمة » حمث أن المعائير الاجتاعية للمنافسة 
هي حقا متعذرة التبر بر . ولذلك بضطر هؤلاء الأشخاص لأن بنتقموا من كل 
غرض جنسي يكون «١‏ طم » في مكان أبوهم 

إن مسألة الاخلاص في الحتمم القائم ھی قا اش 0 

« الثوب الجددد » > إن قممة الثوب الشادلمة ت تنقص كنا توالت علمه الآيام » و 


أهممة لما ادا كان اي أم لا ل وحمما دقاوم بعص الأشخخاض هدا 0 
وبرتدون ثوبا » وإن كان لم يعد شائع الزي فإنهم يفملون هذا » وذلك 5 


Voir Freud, Uber eintge neurotische Mechanismen, )١( 


op. cit, p: 132. 
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لفرط ما ارتدوه فقد نشأ م تعاطف بينهم وبينه » لقد أصبح قطعة من ذواتهم. 
ولا يمكن مقارنة هذا الشكل من الحب المصفى بين الزوجين © اللذين لا تنشأ 
بمنها علاقات جنسمة معا إلا بامم الد كرى المشتر ر اجيف كد الكل 
علاقة كذلك بالشهوانة الفتيشة للثوب الجديد الذي رى في الواحبات أو في 
بثيره الجديد من شموانة إنه يتمسك ب و فرق الحد الأدنى » الفردى ويقاوم 
عملمة المّايز القائمة على التكييف الاتضللى المزيف » دون تنيز هذه العملية الى 
يفرضها التمادل على الزي الشائم . إن غرضا جنا لا يمكنه » في يحتمم حر > 
أن بكون شيا مثل ثوب حصل عليه وبسةهلك ١‏ لساب الافعة . ( اثواب 
العمل | آل و )أو لامنانة تولبمة حنسمة ) causes fétichistes‏ ( 


إن هذا الانتقاد نفسه يختص أيض] بتوصة رايش الأخرى وهي أنه لأجل 
إخفاء د وهن العلاقة الجنسية » وهذه التوصمة هى الانفصال النهاى . ومؤكد» 
أن الانفصالسسكون هو الأفضل بالنسبة لكثير من الشم ركاء و الثشسر كات وعلاقات 
الحب . ولكن حين يطرح سؤال ماذا سسحدث الآن لاشريك الذي بقي شعوره 
الحسّي سليماً ل 'يمس ؟ '"' إن رايش لا يعطي بالنسية لنموذجه القائم على أساس 
العلاقة الجنسية الطويلة الأمد » سوى أجوبة غامضة تلمح الى الحل تامبحاً . 
إن رايش في ردوده على هذا السؤال يتورط وسط الدغلة الشائكة للاعتمارات 


ملابس العمل واللابس التي عل الموضة » وهي تنح جميع الملابس الأولى أي المزالة منها الفوارق» 
بنطالات زرقاء » سترات حلدية رمعاطف عسكرية . 


(؟) رايش : « الثورة الجنسمة » » امرجم اذ كور ٠‏ ص ١ ٦۴۳‏ 
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الواقعبة على أساس الضرر الأقل . انه يتضح حب د > بالضبط في ضوء غوذج 
« العلاقة الطوبلة الأمد »وك أن جيم الطوباويات والأفكار الخيالية تصبح قسرية 
ورجعمة في النهاية حين براد يدها حسسا منذ الآن . إن هذه الأفكارالخالمة 
لا تحد تحت تفر فا لأخل وصف حالة التحرن ,سوئ مقزلات التخويهوالاشطباد 
ولدلك فإن عناصر من هذا الاضطباد تتسرب إلزامما إلى بناء الحرية'!'.صحيح 
أن رايش ب ؤٌ كد أنه « لا النوايا الطسمة ولا التقشات الغرامسة » '"' باستطاعتها 
اجتناب ضعف العلاقة . وهذا صحمح» لکن رايش وهو سحين نمودجه» بضطر 
للاستعانة بفكرة « عدم الاخلاص » عثابة تقنية لاستقر قرار علافة حنسمة طودلة 
الأمد . وقد كتب يقول : « هناك أمثلة عديدة تين بوضوح أن علاقة عايرة 
مع شريك آخر خدمت فمل الرابطة المديدة التي كانت في طريقها لأر تتخذ 
شكل زواج » "' . صحبح أن أمثلة كهذه وافرة المدد ولكن أي نوع من 
الرابطة يمكن أن يستةفيد من مثل هذه « العلاقة العابرة » ؟ وفي م ذه الأثناء 
فإن الكتب الجامعة التوجمهبءهة بصدد الاستقرار الزوحي قد :ولت على 
غايات الفط :الذاق من. فل ,اقتاد الق رق شوهت: تة اداد 
وأفرغتها من جوهرها الاناني جاعلة منها مدأ للتكسف الجنسى 
التضلبلى الشامل “' . ويصف و ا © 5 واس 


. إن وايش هو أيضاً من هذه التاحية أحد الذين أصميوا قلي جداً .هذا الخطر‎ )١( 
: وهناك طوباويات اسشتراكية حول التربية الجنسمة 0 مث الفكرة الخمالمة لاوتو روهل‎ 
تمطينا الانطباع لدی قراءتها بأنها‎ ) Nues Kindelan, 8816 1920 تلبذ أدلر ر‎ 
. قواعد داخلمة لأشخاص يتاون فعل الندامة‎ 

(؟) رايش « الثورة الجنسية » المرجم المذكور » ص ٠١۷‏ 

)*( المرجع داته » ص ۱۹۸ 

Hancbuch der intelligenten انظر بصورة خاصه ؛ أ. ]ڻيس‎ )٤( 

Frau Flensburg 1967. 
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« الثبات » ''' يصف دافم الاخلاص لدى الأجتمم البورحوازي بصفته إحدى 
وسائله القسرية ويصف الاخلاص نفسه على أنه عنصر لا غنى عنه لمقاومة هذا 
المجتمع . 

د إذا كان على الحب في المجتمم أن جد مقدما يجتمما أفضل فإئنه لا 
يستطيع أن يحقى ذلك محدوثه داخل أرض مقفلة > هأدئة وإِئًا فقط بجابهة 
المحتمم القائم » عمقاومة واعة . والحال فإن هذه المقاومة تتطلب بالضط هذا 
المقدار من الكمفية الذي برفض المورجوازيون الاعتراف به وهم الذين بالنسبة 
لهم ليس الحب أبداً شيئا طسستغكفاية . أن ريحب المرء معناه أن بكون قادراً 
على أن لا يتح ذبول الفورية التلقائية لساثرة تحت ضغط الوساطة الموجودة في 
كل مكان » والاقتصاد وف مثل هذا الاخلا ص ہے وہای ذاته » وضغطاً 
مضاداً عنيداً . وحده حب ذلك الذي لديه القوة على اخ اذ موقف حازم في 
الحب . إدا كانت الفوائد الاجناعمة تقود عملمة التسامي وإدا كانت تشكل 
مسمةأ دق الرغمات الجنسية » وإذا كانت تلك الفواثد الاحتاءءة » عن طريق 

ثات الفروقات والتنوعات الخفيفة بكل ما يوطده النظام فإنبا تظمر تار 
هذا الشخص وطوراً ذاك جذانا بصورة عفوية في حين أن الشخص الذي قرر 
القلب والوجدان اميل إليه يصمد لكل هذا مع الثبات علىالحب حيث بتعارض 
ذلك مم قانون جاذبية المحتمم وهو قبل أية دسيسة يستخدمها المجتمم إثر 
ذلك . ومعنى هذا هو امتحان العاطفة لرؤية ما إذا كان الزمن يتخطى هذه 
العاطفة » حتى ولو م يككن ذلك إلا في شكل وسواس . لكن هذا الحب الآخر 
المستغل من قبل عفوية طائشة » وهو - أي الحب - معتز لإخلاصه المزعوم . 
يستسل کا لا يعتيره صوت القلب ويسارع الى مكان آخر فور أن يظن بأنه 


Th. Adorno, Minlina Morolia - Reflexionen aus )١( 


deur beschêabigten Leben, Francfort 1962, pp,226 ss. 
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م بعد بحس بذلك الصوت > إن هذا الحب » في كل استقلاله السد لبس سوى 
أداة المحتمم» إنه يسجل بصورة سلسة ودون أن يدري ذللك» الأرقام التي تقع 
علمها كرة رولمت مصااح المجتمع وان صاحب هذا الحب حمانته حبويه إنما 
يخون نفسه . إن واقم الأمانة الذي يفرضه المجتمع هو وسيلة قمع لكن الحرية 
لا تستطيم أن تحةتى عدم التبعية لحم المدةمع إلا بالاخلاص وحده » . 


لنفسه أن يدافع عن ذاته ضد النزعة الجاعبة للإزالة القمعمة للتسامي » يمكن أن 
برتبط بعملية قسر هائلة إذا كان موضوعا بمثابة متطلب إخلاص . والمهم في كل 
حالة فردية هو أن نعرف ما إذا كانت عملمة القسر هذه تواجه الفرد على نحو 
عنيف وقمعي - وما إذا كان حمنئذ الثمن الواجب دفعه من أجل الخلاص من 
التقبقر الذفسي على هذا النحو ليس مرتفما جداً وليس له تأتير مدمر ذاتا - 
أو إذا كانت عملية القسر هذه تواجه الفرد للآطابات انضباط قابلة للتبرير . ولن 
عكن اللاص من عمليات « العفوية » القسرية » الى كشف أدورنو عن طابعبا 
الوهمي ( عدم الاخلاص ٠‏ تغمير الشريك ) مم الخضوع لجبود إرغامية تخفيها 
فقط كلة و الصمود » وتنهير صورتم#ه ا بتعبير ي' « الوسواص » و وعدم 
التبسة » . إن شخصاً ما لن بتمكن من الخلاص من عملمات القسر لإزاله 
التسامي قمع إذا كانت قد أصابت هذا الشخص »> إلا عن طريق جهد 
الإرادة وحدها وبمحرد الفهم الذاتي لآ لات هذه العملية . بث باستطاعته 
تحقبق ذلك على أفضل وجه في بضع حالات منفصلة وذلك بفضل تقنيات 
التحلىل النفسى ومعالجاته . 


إن هدف هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إذن الدعوة فى النشاط العمل 
لأخلاقرة جنسمة جديدة لسار » ولا حق التعسين النظري لخصائص مثل هذه 
الأخلاقية . فبذا ليس فقط عدي الجدرى » يل إنه يفضي بنا إلزاميا الى 
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نتائج خاطئة و إلى أن نصوغ واجبات خاطئة أيضا . وذلك يتساؤلنا اليوم 
ما إذا كان من واجب الأشخاص في بجتمع حر أن برتبطوا بعلاقفات بين 
شخصين » أو فى كومونات لفترة معمنة من الزمن أو لمدى الحساة . إن ماهو 
الوم لدس فقط غير نافع بل إنه بالعكس ضروري هو استبعاد الطابع القسري 
ميم هذه العلاقات » قدر الآمكان . إن الأمر لا يتعلق بإلغاء الزواج “> بل 
بإلغاء مؤسسة الزواج » ليس بإلغاء ا لحب والغيرة > بل بإلغاء شروط القت لل 
النفسي والجسدي المرتكدين بدافم الغيرة » واستبعاد الانتحار النفسي والجسدي 
المرتكب ببب فقدان الحب أو بسيب الحب الجريح . والشيء نفسه يطبتى على 
المعايير المقوقية . وليس المهم توم الحق في الطلاق أو بث النزعة الإنسانية 
في الحى العائلى » بل بالأحرى إلغاء القواعد الجامدة للحق الزوجي والأبوي . 
إن حق الأطفال والأولاد هر وحده کله وينبغي له أن يمحل عل علاقات 
الحق هذه . ليس الزواج في مجتمم حر هو الذي ينبفي أن 'يحمى ولن تكورن 
ثمة حاجة إلى أية قاعدة قاطء : تمين من له الحق في أن يعيش مم من وبك > 
وابتداء من أي وقت وخلال ك من الزمن . إن الاستقلال الذاتي في تنظم الدائرة 
الخاصة سمجد حدوده وذلك في تربية الأطفال أي حدما يبدأ في المجتمع 
البورجوازي التصرف الكدفي الخاص . فإذا ترعرع هؤلاء الأطفال في 
كوموتات أو فى عائلات تقامدية فإنه تمدأ مع اكتساب الطفولة الصغيرة الطابع 
الاجتماعي عمل تطور دات أهصة رئدسمة حداً بالنسمة للمجتمع نمث لا یکن 
إن قى متاح] دون رقابة للحب » ولول ولحالات ضعف أفراد المجتمع 
الراشدين سواء أ كان الأمر يتعلتى بأشخاص منفردين أو تحماعات . 


مفيومةه وم والمراهقين ف کا 8 أ 2 أ 
تصمح قدعة باابة في مجتمع حر . ولكن لا بوجد تحت تصرفنا اليوم سوى 
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مفاهم وأفكار استدلالية تتعلق بالجتمعات القائمة» ونحن مرغحون تمام) على أن 
نستخدمها إذا كنا نريد ولو على أساس كل قطاع على حدة واستياق عملبات 
التطور التي هي في أساسها كترببة غير قمعية مثلاً تكون نتيجتها e‏ 
أن قوي وقادرين عل فتك ونا محا لكا عمل ع عدا كل محاولة 
لتقدم رمم أولى لناذج حرة غير قممية » وقكون مرضية للاتصال البشري › 
وللتربىة ولمجاه ة الطسمة > الخ . ولا تككون' هذه الڼادج لا غامضة ومجردة 
بصورة لا تحمل کا أنها لا تنضب ولا تستافد قواما في نفي عملمات التطور 
والآلمات الاجتّاعمة القائمة ( النزعة المضادة لاسلطة وللتحكم > وعدم | 
والعمل غير المستلب » الخ ). وبصدد تفسير أحدث الانتفاضات الطلاببة في 
المانما الاتحادية ولي برلين الغرببة » تحدث هريرت مر كوز عنه نهاية الطوباوية » 
وكان يقصد بذلك أن الإمكانات الجديدة لمجتمع بشري ووسطه ل يعد ڪن 
تصورها بصفتها امتداداً للمجتمعات القديمة وبصفتما نتمحتها داأخل الديمومة 
التاريخمة : إن هذه الامكانات الجديدة تفترض بالمكس انفصام] للدعومة 
التاريخية » '' . في هذا السباق تابع مر كوز بقوله إن جميع القوى المادية 
والذهنية التي تستطيم أن تدهم في تحقتى تمم حر هي حاضرة في 
الواقم '"' 

أما بصدد الإناسة ( الأنتروبولوجما ) الثورية الجديدة التي من واجبنا 
تطويرها » فهذا يعنى أن البلدان المصنعة تصنعاً عالما قد أصمحت ناضحة كفاية 

أجل كن ل لد تعس .فل TONE‏ ش والأصح القول إنه 


)١(‏ هربرت مر كوز « ناية الطوباوية > » منشورات ديلاشو ونشتلي . مجموعءة ممارك 
سوي باریس ٩٩۹٩۸‏ ص ۷ . 


60 المرجم داته ص ١٠١‏ . 
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تطابى المستوى الذي تم بلوغه من الس.طرة على الطممة © حالات تقد 

ونجاحات وتّايزات في البئدة النفسمة لقي ينبفي انطلافا هنما ضان السطرة 
عل الاعيية و ماد شر ری ارز ٢‏ ای کب آرت 
تتخدم من أجلما هذه السطرة . وعملءات التطوير هذه تتطلب تضيرات في 
الشكل التنظ.مي وتغبيرات محتوى الوحود المشري بأسره » تتميز نوعباً عن 
أشكال التنظم الراهنة وعن أغماط الوجود الدشري في الملدان العالية التصضم » 
الرأسمالة و الاشتراكة . 


a 


حين بتعا الأمر بقضابا تطبيقية عمأية في مسائل الانظم الثوري للوجود 
البشري » مشا تربية الأولاد » وتحقمتى التسامي لدى المراهقين وتتَقنيّة 
canaliser `‏ رغماتهم وغرائزه الجنسة > وكذلك أشكال ومحتويات الحماة 
المشتركة » والحساة الجنسية الخ ( وا يلق الأمر؟ ) - 
حب أن حتمل بصورة دائمة توتر حمل « الانفصام » ااضروري صا ا ١‏ 
ولدينا الوسائل المادية والذهنية لأجل بناء مجتمع حر « لكن قدرتنا الذهمنينة 
بأسرها - وبالضط » حيمًا تستخدم بصورة انتقادية ‏ تستند إلى المجتمعمات 
القئمة . إذن فإذا كان صحمحاً أن الفرق الكىفي 012112615 بين المجتممات 
القائمة ومجتمم حر » لا يمكن أن يتحدد إلا بانفصام للديمومة التارخة › 
حمنئذ يكون صححاً عاما أيضاً ١‏ ) أن هذا الانفصام لا يمكن استماقه 
نظريا إلا“ في مقولات وجموعة أفكار استدلالمة متسلسلة وأحلا م > هي 
مشوبة في المجتمم القائم بالاضطراد » والقمع والاستئار » التي يمارسها هذا 
المحتمع . ۲ ) أن هذا الانفصام لا يكن تحقيقه لا إلا من قبل أشخاص 
لا بعاتون فقط هذا الاضطباد » وهذا القمع وهذا الاستثار » ويتعرفوت إليها » 
وبريدون إلغاءها » بل أيضا أشخاص مشوبين ومشوهين من 1-0 
في أبسط أحاسيسهم وتصرفاتهم . ٣‏ ) أن المجتمم الحر لا عكن أن رث 
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إلا" على القدرات - المعاقة والمشوهة ‏ للمحتمعات غير الحرة . وإلا فسكون 
من العبث تام القول إننا تملك منذ الآن القوى العقلمة والدهسة الضرورية 
لحقيى مجتمع حر . 


لقد قدصنا على هدا رمم أوليا لبرنا مج الإناسة ( الانتروبولوحما) الل 
ا ا ا ا 


. ٠١ هربرت مار كوزه نباية الطريارية » ض‎ )١( 


= ۳۸ ب 


حب أن بقرأ الوم كتاب « التشاط الجنسي وصراع الطبقات » عمابة 
وثىقة عن المرحلة ا ل ا والطلبة الالمان . و كنتب 
هذا المؤلف في سْتاء 4۷ - ۱۹۹۸4 “° ٤‏ إبان التظاهر أت الكرى من أحل 
و الأرلى الي فام ا التلامدذة » وبالضط قبل موجة احتلال 
الاعات 6 اي بان اول حاددة فل طالب بد شر طي ( ۲ حزبران ۱۹۹۷ ( 
وعاولة القتل التي جرت ضد دوتشكه ( فصح عام 1458 ) . إن المرحلة 
الزمنة الكبرى لاه تدظم المستقل ذات]  »‏ عملىات احتلال الجامعات > 
التريمة المضادة للسلطة وللتحكم في جماعيات للأولاد » تنطم للرروس مسئقل 
ذاتا » وكافة جمليات نقل العم واإسرفة » والتدريب على التمرد والانتفاضات 
في المون التابعة للمناء الفوقي للمجتمع ©5غ06ئ]15ءمناة 1a‏ » والأعمال التي 
تكشف القناع عن الارهاب المارس بواسطة الإرغام على الاستبلاك - كل هذا 
ل يكن بعد قد لور بصورة حستة ¢ لا في تصوراتناولا في حماة لاسارسة 
العملية . وحال] فقط أصبح في الإمكان أن نفسر واقسا تلك الفترة وما رافقما 
من آلام الوضع بصفتما الخطوة الأولى نحو تجديد بناء الحركة الثورية فيالمانيا 
الغربية . ول تكن » في تلك الم تقرة » سوى حركة رفض واعتراض © حى 
بالنسسة لقادتها ونظريمما <منئذ » كائنة ما كانت درجة وعبهم الاشتراڪي أو 
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متانة تكوينهم المار كسي . لقد عرفنا » تن أنفسنا » هذه الحركة » بصفتيبا 
مضادة لللطة وللتحكم lÎ . antiautoritaire‏ الصحافة الور حوازية فقد 
أطلةت علبما - ولا دما على الظاهرات التي كانت تقوم على تخوم تلك الحركة - 
اسم الممارضة خارج البرلمان ؛ هذه التسمية لا تغطي ( لا تعبر بصورة شاملة 
عن ) نظرياتنا حمتئذ » ولا عن شكل تنظممنا » ولاعن أهدافنا السساسسة ٠‏ 
تلك ال رك كانت بادىء ددء موجهة »> بدرجة عالء_ة > نحو اللممارسة » وكانت 
في الوقت نفسه ذات طابسم معنوي وأخلاق عمق ؛ تقول : متجة نحو ال مارسة 
العملىة » لأن تلك ال ر5 كانت 4 من حېة » تضع حداً للأفكار التأملمة الأظرية 
الددت لدى الحلقات لار كسمة الجامعمة > ومدرسة فرانكفورت « ونظريتها 
الانتقادية لمجتمع » » كا كانت 24 من جبة أخرى © تضم حداً للقزعة 
التحريضة الممترة والتحالفات على الورى التى كان يمقدها الحزب الشوعي ٤‏ 
كا كانت تلك المح ركه خلقمة معنوية لآنها كانت تستمد قوتها السماسمةوالانفعالمة» 
بادىء بدء » من وعي وعود التحر بر البورجوازية المكوتة . لكن تلك الحركة > 
مع اتجاهها حو العمل والنشاط والمارسة الءملة › كانت بحردة بنفس مقدار 
ما هی ضرورة تار خا . كانت ضرورية > لكى بكون استطاعة المناضلين ©» 
ف الات أف الى بلقت زى كلاس الور ا رجي .© أف 
يعوا بجدداً البعد المفقود لع مل تاريخي واع وجماعي . والواقع أن تقالءد الحركة 
الثورية العمالية م تدمّر طوال زمن مديد في أى مكان آخر على نحو ما حدث في 
المانيا يسبب الفاشية وتأثيرها اللاحتى أثناء فترة ترمم الديمقراطية الرأسمالية . 
لكننا قانا إن تلك الحركة كانت محردة لأننا لم ننجح في أن نقم © في حباة 
الممارسة العملية > الوساطة بين بدهية المنف الامبريال ومختلف أشكال المنف 
الملازمة للعلاقات الاجتاعية داخل البلدان الرأسمالمة ذاتها ؛ ذلك لأن أخلاقمة 
المجتمع الرأسمالي القائم » ومستوى الميشة المرتفم » كانا يخفيان أشكال المنف 
هذه إلى درجة كنا معها عاجزين عن إماطة الاثام عنما » إن الوءودالبورجوازية 


¥ — 


بالتحدرير وتحقت الاذءتاق > والارادة الثورية البرولمتارية » قد تقاربت > بعضها 
من بعض » في وقت مما » في الحركة المضادة للساطة وللتحم > ودلك ف 
النظرية السماسمة »> وانتعد أدده__ا عن الآخر 1 ف المار سة العملية “ إلى 
درجة أعلى بكثير ءا كان في فترة الصراع الطىقي اللكشوف » الى سبقت 


القائمة . 


إن التحليلات المؤسسة > بدقدى العبارة » على النظرية الجنسية > أو في معنى 
اضق ؛ على الملل النفسى la psychanalyse‏ > قد وضءت > فى المرتمة 
الثانمة بالنسمة للقضايا النظرية المعمنة في هذه الاستعادة التاريخية » هذه القضايا 
التي صم بعضما في كتابنا هذا « النشاط الجنسى وصراع الطبتمات »2 فيا 
يتعلى بهذا المظبر أو ذاك > من وجوه تلك القضايا . وهذا الكتاب > من حبة » 
م 'بتصور أبدأ » ليكون إسبام] في (*أو إضافة إلى ) إلى النظرية 
الجنسية أو الى نظرية التحايل النفسي . إلا أن ما يبدو أنه كذلك > في هذا 
الكتاب » هو في كثير من الأ-._ان » نتبجة افاهيمي الشخصية - مم جميع 
الأو ها تالناتحة عن تلو بن بس دب أ حداث سير coloration biographique Le;‏ 
هذه التشوهات تتسرب على و أسبل في المنتجات الثقافبة والفكرية » حين 
بكون غرضبا المدروس هو عملمات تطور نفية . لكن ما عنح هذا الكتاب 
طانع وثدقة سياسءة ليس على الشخصي اک أني کتبته وحدي © لكنني 
لته حت التأثير الغدرد لوضم سمأ سی كان بحم علدنا ما نفعل ونكدب © 
رفاق وأنا . فبذا الكتاب هو النشمدة المماشرة لنجحربة سياسية ولتأملات 
فكرية نظرية / تقتصر على تج ربتين فقط » وأقل من ذلك أيضا » على تأملاتي 
الفكرية . 


E‏ ار واي ا 


Lh | خخ‎ 


جرى تكوينهم تظريا واكتسيوا الطايع الاجتاعي سياسا قبل زمن طوييب ل 
من بدء حركة الرفض والاعتراض mouvement de contestation‏ « 
لكن الدبن اشتر كوا إثر ذلك بنشاط فى إطلاقها » وغدوا الناطقين بلسانا؛ 
دظلوا المراقمين الواعين لوضم تار کی معن وحن م ف هذا #تلف › ص حهة 6 
عن رفاقمن جلا ذاته » ظلوا دا « مار كسمين جامع.ين »أو و أتاعا للنظرية 
الانتقادية ». ومن جبة أخرى عن الرفاق الذين لمعت في حماتهم وفي سيرتهم 
السباسية » الحركة المناهضة لللطة وللتحك دوراً مماشراً وحاسماً أكثر . 
ويتحسد ذلك أيضاً في الكتاب فى عدة مواضع ( بصورة أكثر تخصصاً ) ٤‏ 
المناقشة المتعلقة بالكومونة رقم واحد › والأصح أن أقول الآن بصدد هذه 
المناقشة أنها قد اوحى بها فيم أبوي ( بطرركي - قائم » في ما نحن بصدده على 
حب الرعاية وتوجمه « الككير » لاه صغير ©» ) أكثر منه على موقف ملتزم . 


إن الحركة المضادة السلطة mouvemeut antitautoritaire mill,‏ 
تَر الموم أنها انتبت تاريخ ي] وتم تخطيها سياسا إن التمية » التي 
أصحت مذ الآن نمطية »> والي قذ کر في كل لقاءات جماعاتد حا وفي جمسم 
كتاباهم هي « الفترة المضادة للسطة وللتحم » من تأر يخ الحركة . وقد انتبت 
ارما على الأقل بمقدار مالل تعد موجودة مطلقا» أو هي ذات وجود مشتت » 
متناثر » وحبث تتأجج فترة قصيرة » في المناطى المتخلفة من المانيا الغردية » 
حملات ومع ارك وحركات عصيان يقوم بها الطلمة » والتلامذة » أو الرجال 
المعادون للحرب رافضو أداء الخدمة المسكرية » - حامة - أي تلك الجلات 
والمعارك وحركات العصان ‏ ممة عمل الحركة ااضادة للسلطة وللتحكم 
وتنظممها . أما مسألة كون هذه الحركة قد تم تخطيها » فعلماً وحقاً في عملية 
التطوير المستقل لانظردة والتنظم والمارسة العملية » فهذا أمر قابل للجدال 


والاعتراض . 


ل عت 


كانت حر الرفض والاعتراض في ذروتها في مطلع صف 4 .ولأول 
مرة » فى صف ١958‏ » أطلقت جماعات هامة شعار « هما إلى العمل لإبادة 
الؤرة ( المضادة للساطة وللتحك ) » . في تلك الحقبة توجد الفترة التي تطورت 
فما الحركة المضادة للسلطة والتحم بصورة دائبة في البده »لكي تصطدم إثر ذلك 
أكثر فأكثر محدودها هى ذاتها ‏ إلى أن أصبحت فى النهاية مبزلة ججهريحصة » 
ومأساة أيضا بالذس-ة للكثيرين . لقد كانت التصورات النظرية لهذا التحول » 
رشو ت ¢ تنظم مسقل للدروس مع إنشاء الجامعة 0ك المضادهة ٤‏ درد تنظم 
الوط - المضاد » الخ . التدمير العنيف لاجامعة القديمة ومؤسسات أخرى 
قمعية دصو ره عو دحمة الاحتكارات الصحفمة ¢ ومكاتب الجاذود ٤‏ وهر ڪر 
الأحاث الخاصة بالحرب ) > إعادة تنظم الحركة على أساس فرق مفاويبر 
( كوماندوس ) إرهابيين سريين ؛ نزول إلى عال الحدرات ؛ الانبعاث عثابة 
برولمتاريين « مار كسيين ‏ لنشين » واعين » لخدمة الشعب . وكل ٠رحلة‏ من 
أن هذه الجاعات - وهي أقلمات ‏ الى اتبمت هذا التطور » فى كل مرحلة 
في مراحله تكشف عن الطابع التلقائي المندفم أ« حر كة الدوران الوحشءة » » 
التي » ابتداء من لحظة معينة من تطورها » أعطت الحركة المناهضة لالط ة 
وللتحك » استقلاها الذاتي » ثم قامت محلا إثر ذلك . 

وإذا كان كتاب « النشضاط الجنسي وصراع الطبقات » قد ظل نقد 


موقف قلا جداً ما هو دائب ثابت المنطق > فقد جرى تصنىف الكتاب بعد 
ذلك بستة أشهر بأنه يمثل تماما « تشوش الحركة المضادة للسلطة وللتحكم » . 


— علاطا — النشاط الحاسي(م١)‏ 


هذان الانتقادان > المّمدّزان لمرحلتين متعاقيتين » فيبها شيء صحبح “ وشيء 
خاطىء . صحبح أنني » بالنسية لبعض النقاط ( كتربية الأولاد » والزواج 
الأحادي ) اتخذت موقفا غامضا » بل هربا » بل وانتبازياً في شطر منه . 
وصحبح كذلك ‏ بصدد المرحلة الثانية من الانتقاد ‏ أن الكتاب لا برتكز 
على تحامل طبقي واضح » وأنه ل تحب إلا بصورة ارادية ( ذاتئة ) بحت على 
السؤال بصدد الثورة ( انظر المقدمة )أو أنه »> مثا »2 لم بجر سوى تحليل 
انعکاسات وتأثيرات المحتمم الاستبلاي على تكسف شروط الرغبات والغرائز 
الجنسية » دون أن تكون قد أقيمت صلة كافبة مم عملية التطور الرأسمالية 
لانتاج القممة الزائدة . 


لكنه قد نشأ مع « تخطي » الحدود المضادة للسلطة وللتحك > هذه 
الحدود المتعلقة حر كتنا» قد نشأ في الوقت نفسه الخطر الإضافي لتخل متصلب 
عن جسم أهدافنا الثورية ‏ وخطر انيار قاعدة شسرعمتنا الثورية . إن كثيرا 
من الرفاق والجاعات تحاول في الوقت الحاضر أن 'تنكر بصورة مجردة تاريخ 
حركتها وعلى هذا الأساس تاريخها هي ذاتها. ويحري هذا بثلاث طرق : في 
التقسم المشوه إلى نظرية يلا ممارسة عملية ( بمثابة « تكوين » ) وإلى ممارسة 
عملىة بدون نظرية ( عمل ف القاعدة ) ؛ وفىي نزعة ذرائسة لسباسة واقصة 
قريبة صورة خطرة من النزع ة الاصلاحمة ؛ وف عودة دخمائية الى النموذج 
اللمنني للتنظم الذي لدى استماله بصورة لا تاريخية کا حدث هذا عندة » 
نصح لعمة استراتمحمة سلطوية محكية وبيروقراطية « لحزب يفم طلبة دون 
عمال » . ومؤ كد أن النضالات السياسة القادمة والمهدف الذي هو هدفنا في 
قطوبر الصراع الطبقي في المبورية الالحادية تتطلب درجة علبا من الانضباط 
في التنظم . لقد حققنا في مرحلة حر كتنا » المضادة لللطة والتحك » حل 
مسألة التنظم عن طرق النزعة الإرادية العفوية التي كانت حر كتنا تتصف بها » 


حت ع لاود 


مع وضعنا بلكل بساطةمبدأ الوحدةرالعمل والتنظم لذلكةإن عابنا أن نتلافى 
الآن الوقوع في الخطأ المقابل القائم في « حل » مسالة التنظم بروح نزعة إرادية 
دتمائية » متصلية بأخذة المد التنظمي للحزب البولشفي كنموذج 8# . وحين 
لا يككون قد و'جدد بعد » كا هي الحال عندنا وضم لصراع طبقي مكشوف › 
ندرك على أوضح نحو وأكثره إبلاما ٠‏ العواقب المدمرة الى تنشأ عن هذا 
المفبوم للحزب وذلك بأخذنا بثاية علامة ( حساسة الى حد كدير ) هي 
درجة التضامن المملي الائدة في حركة ما . لقد أجري خلال عهد الحركة 
اإضادة للاطة والتحكم و نقاش دائم حول التحرر » . وكان ذلك هو التممير 
المنظم ولكن بصورة عفوية العزعة عن رانا للثوره الثقافمة . كان ذلك يتطلب 
من كل رفمءى درحة عال ة من القدرة على التأمل الفكري والوصول الى نتائج 
واضحة تمان على اللا »> وتطوير كل رفيق لشخصته هو نفه 4 وكانت درجة 
التأمل الفكري هذه المطلوبة عالية إلى حد أن كثيرا من الرفاق قد اهاروا 
أمام هذه المتطلبات النفسية . ومع نهاية المرحلة المضادة للسلطة وللتحك > من 
مراحل حر كتنا » فإن هذا النقاش حول التحرر قد توقف وهو توقف تم على 
أساس الملاحظة - الصحمحة فى ذابها ‏ بأن هذا النقاش على نحو ما أجريناء » 
كان التعمير عن حدودنا الطمقية المورجوازيه السغيرة وعن حمل المسائل 
السياسية والمائل الطبقية تنحصر في حدود المفموم اليكولوجي الضق . 


ه يتناسى المؤلف هذا رغم معرفته بل اعتناقه مبادىء الماركسية أن أسس تنظم الحزب 
البولشفى الليندني هي الآسس المبدئية الماركسية التي أدت فملا إلى التقفان جماهير عب بكامله 
هو الشعب الرومي ( ٠٠١١‏ ملون نمة ) حول الحزب الدواشفي الذي حقق الثورةالاشتراكية 
في الاجحاد الوفياتي وكان الاجم خارج هذا الملد لقيام درل اشتراكه متطورة اندرجت نظرياً 
وتلا في مسيرة التاريخ . وواضح أن رايش تغخاط ورا عن غير قصد بين مبادىء اللمنينة 
وملسات المرحةة التالمنه . 

( ملاحظه مز المترحم . م. ع ) 


لكن وقف هذا النقاش أدى بالضرورة إلى تدهور شرعىتنا > ذلك لأننا لا 
نستطيم أن نكتسب هوية طبقية وهوية سماسية محرد أن نملن أنفسنا بغتة 


وهكذا فإن التقلب التنطممي الذي يذمعث الوم والانضباط اا لطبالنسية 
إلى منادىء بءعض امار كين الس لاسا سوى حانب- هو الأقل خطراً 
على كل حال - من عملبة تطور دسعى بواسطتها بعض الرفاق إلى إثيات هوية 
طدقمة وهوية سداسمة وذلك لآخل التفويض : والحانب الآاغر د وهو أحكثر 
خطرا بكثير على نمو التضامن وتطور الصراع الطمقى - هو تدهور للتضامن 
العمل وبعمارة أخرى فهو هروط جماعي إلى مستوى بورجوازي صدير من 
العلاقات النشرية . هذا المموط هو النشحة الحتسة للتطبيق الآلى للسداً اللشنى 
عن الحزب دصفته « وجا » لاتنظم ( أن لا أقول مطلقا أن المبدأ اللبسسفي ف 
الحزب هو في داته « قمعي » . بل بالعكس فقد عبر الحزب البواشفي في زمنه 
عن مهمات وحاجات الطليعة الثورية . على هذا النحو فقط استطاع أن يكون 
«وحزب البرولمتاريا ». إن هذا الوط جد تعميره فى الانقسامات المتعددة الى لا 
تود إن آی كفاع انی عق ويلك لح لا غا تاف ااي 
وهي لا تتح التقدم ؛ وق المناورات التكتيكية 722501011165 165 داخل 
الحركة » هذه الأمور التى أبغضناها أشد المغضن والتى ما كنا بأية حاجة إلا ؛ 
وق يناك الكل والتسدي ا دا فى عي الفدد د كر 
عماية عزل رفاق والتسهب في اضحلاطم > وهم رفاق قد وجدوا قبلا د فى 
الحركة » هويتهم السماسة والوجدانية . 

إن لات التطور التي وصفناها هناليست سوى نزعات داخل ساق تطور 
ضرورية لتوضمح حر كتنا > وإنني لا أفسر مطلقا على أا عمليات انخطاط 
لرک ما . لکن کاب و التغاط الجنسى وصراع الطمقات » ما تزال تسمري 
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فه ذفحة تفال سادج في الوفت نفسه مع عدم تحديد تككوبني ييز كل القوة 
والحدود المقدارة لحر كنا الرافضة . 


(تيان ۱۹۷۰ ) 


لا أريد هنا أن أخفى نواقصى النظرية ولا أبررها هذا الاخفاء » کا لا أريد 
اوا موقي الراك بو ا الك را شفط أت 
يفهم القارىء أنه يستحيل علي" أن أقتصر على تصحيح الكتاب في المواضم التي 
يستند فما إلى استنتاجات نظرية خاطئة أو غير كافية » أو في المواضم التي 
يصل فا الى استذتاجات سماسمة تبين فى هذه الأثناء أنها خاطئة . إن شطب 
النهدات ا د غر اف الراردة ى يدا ااب 6 راقم هنا ورد ى 
خاتته من استنتاجات -ءاسية غير دقيقة » لإيدالها بعناصر نظرية أصح 
واستنتاجات سباسمة أفضل ركائز ؛ إن ذلك لو حدث لا اقتصر الأمر على أن 
الكتاب لن يكون في جمله لا أفضل ولا أصح بل أنه سسغدو بذلك أكثر تغايراً 


1 خواصه وعداصره واأسد اتعدام انس واوق وكا‎ ٤ 


ان کات « النشاط الجنسي وصراع الطبقات » هو » في طردقة برهنته 
مدين عقدار كير ١‏ « النظرية الانتقادية » مدرسة فرانكفورت . وتتميز هذه 
المدرسة بانحراف خاص فى تطممق المادية التاريخمة ؛ هذه المدرسة لدى شرحها 
مفبومها عن الوعيالخاطىء - عا في ذلك المظهر النفسي لهذا المفهوم - هي قأملة 
الاستناد إلى تحليل لعلاقات الانتاج المعينة ؛ وهي أقل اسقناداً على الأشكال 
المطايقة لاستماد رأس الال لاعمل » منها على تفكير دنطلى من تفسير العلاقات 
بين الوجود والوعي تفسيراً ينحصر فةط تقرد.) في تاريخ الاظريات . وإذا كان 
هذا التأمل الفكري لا يعالج مباششرة قضاا التاريخ الحق.قي بل دعالج انعكاسها 
في تاريخ النظريات » فإن « النطرية الانتقادية » تبتعد بالضرورة لدى مضيها في 
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البحث »© عن موضوعبا وهو الواقع وحقرقته» وتصبح انتقاداً لانتقاد لانتقاد» 
ويفتهي بها الأمر إلى أن لا تكون هي ذاتها سوى ابديواوجمة . هذا » وفظراً 
لأن طرائق النظرية الانتقادية قد جرى تطسقبا فى كتاب «٠‏ النشاط الجسي 
وصراع الطبقات » » بصورة ساذجة دون أن يظبر فى الكتاب أدنى تشكك 
من حيث كمفية استخداعها المادية التار عة » فإن أقام هذا الكتاب الماماقية 
تظل على شيء كثير من عدم الدقة . وأقتصر على إعطاء مثالين انين لها دلالتهها 
في هذا الصدد : اقتصار التحليل على ظاهرة الاستبلاك »و استخدام مفبوم إعادة 
الاعتمار إلى التسامي . 


وتقريبا فإن جسم مظاهر الأشكال الراهنة لتكديف الرغدات الجنسية » 
هي مستخاصة » في هذا الكتاب > من تحسدات ما يسمى دائرة الاستبلاك . إن 
هذا ليس خطأ بصورة حتممة © إذا لم نخاط بين المظبر وانمكاماته على الوعي 
وتنظم الرغبات الجنسية وبين الواقع الذي ينتج هذا المظهر . وهذا الڪتاب 
يمطي الانطباع يأن أقئمة طباع » نفسية ‏ جتسية » مثل ١‏ الإشباع الوهمي 
للرغبة الجنسمة » وقناع « مر-لة اللوغ الدائمة »»وتحذر كل من هذين القناعين 
الطماعيين النفسين الجنسمين في التكونات الماعمة للرغبة الجنس-ة وما ينتج عن 
ذلك من حاجات وطباع » أقول إن هذا الكتاب يعطي الانطباع بأن هذه 
الأقنعة لدس فةط تستمد حمويتها المتحددةكل مرة من التحسدات الحالية لتداول 
اللم » بل أيضا أن هذه الأقنعة « ترلد » فعل] من حر كة تداول المسلم . هذا 
الاتطباع خاطىء . وقد استقسم نتائج نظرية وسباسبة مثؤومة . وفي هذه 
الحال فإن الأشكال الماعية لتنظم الرغيات الجنسمة» وقنمية الوعيوالحاجات؛ 
لم تعد ها سوى علاقة بعبدة مع عملية تطور الانتاج الرأسمالي تحت المظهر 
المزدوج لانتاج الةم الاستعمالمة وإنتاج القدمة الزائدة. وتزول أ كثر فأكثر إعادة 
الصلة بين « مصاثر الرغبات الجنسمة » الجاعبة والوضع الطبقي » أي أغغساط 
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تحدبد إنتاج الوجود المادي اء « جماعة » معمنة . وتار خا » في ما بخص الحركا 
المناهضة لللطة وللاحك » فإن نتمجة سداسية هذه العجالة النظرية قد أرتسمت 
منذ الآن : باستطاعتنا أن نسحل ف المرحلة الأخيرة من الحركة المناهضة للسلطة 
وللتحكم تبلوراً برسي على ركائز نظرية خاطئة «أعمالاً في الدائرة الأستبلاكية» . 
ليس ذلك لآن هذه الأجمال ذاتها خاطدة ؛ لكنها تظل عقممة إذا لم ترتدط ببيئة 
الأنتاج المادي > وهي الممئة التى سمتقرر فما بالتهاية مصير الوعي الخاطىءالذي 
لدى المنتجين عندما يرون أنفسهم عثابة متبلكين . 


إن مفهوم الإزالة القمعية للتساءي قد أستخدم في الكتاب بصورة لا تسهم 
في جعل الأمور أكثر وضوح] . وهي لا قممة ها إلا بالنامة لتحلمل آلمة ما 
خاصة بطبقة معدنة : إن هذا 58 يبقى منحصراً في المناء الفوقي الثقافي وفي 
الشككل النارمخي للتكاميف الماعي للغرائز الجنسمة لدى الطمقة المورحوازية . 
وهذا المفموم عن الإزالة القمعية لاتسامي بأتي مباشرة من مار كوز ؛ وهو تند 
إلى أفكار هور حمر حول « أنحلال الفرد » و« سةوط الان ۲ إن الانا دذوى» 
ذلك ما كتبه هورخبمر فى محاولته الدراسة « العقل وحفظ الذات » ؛ رهو 
يعتقد بذلك أنه يكقشف نزعة أجتجاعية عامة الرأسمالية المعاصرة . ومع ذلك 
فأنه لا يستطيع أن يعينه سوى على الجانب النفسي من الالال الواقعي 
للنورجوازية . ويككفي إلقاء نظرة سمريعة على التاريخ الاجتاعي لنوط الممعيشة 
البروليتاري والبورجوازي الصغير لدحض هذا المفهوم . 

وإذا أردنا البقاء فى هذا السماق من الأفكار فيدغي أن نصف مث ل هذا 
التطور في بنية الرغبة الجنسية بصفته بأنه بالأحرى تسام قمعي . إن منشأ 
مفهوم الإزالة القمعية للتسامي هو في الةم المتولد من خراب الطبع اللالي 
البورجوازي . هذا المفبوم بكامله لا محتوى له إلا لأن الأشكال المورجوازية 
السادقة لتكييف الغريزة الجنسية ( أو دعمارة أصح : تنس.قما الأدبي ) تحري 


۳۷۹ ب 


مقارنتها مع الأشكال البورليتارية الراهنة لتكميف الرغية الجنسية . 


ومن حمة اجر فإن الخطأ الأكثر شوعا ف « النظرية الأنتقادية » إزاء 
عم التحليل النفسي يوجد ددا في هذا الكتاب « النشاط الجنسي وصراع 
الطمقات € . إن تطبيءق اكتشافات التحليل النفسي على دراسة التاريخ تطلب 
إلزامماً مفهوماً واضحا عن تغشير وظفة مقولات التحليل النفسى ما بعد 
السسكولو حمة ¢ هذا التغير الدى لا رد أن حدث بالضرورة حين دنتقل المرء من 
العم العمادي إلى تطبيى هذه المقولات في إطار المادية التار مخسة . وكا أن 
مقولات التحلمل النفسى ما بعد السك و لوجمة ذات بعد تارعخى » كذلك فإن 
لمقولات المادية التاريخمة بعداً نف . ولو كان الآخر يلاف ذلك »2 فإن تحلملاً 
للوعي الخاطيء» من وحېه نظر تأر حمة لتحمسد تطور الحاجات» كا نمستحلا . 
ومع ذلك و فإن النظرية الأنتقادية » لا تربط إلا بتداعيات غامضة من 
الأفكار مقولات التحليل النفسي ما بعد البسركولوجية مم مقولات المادية 
التارخة م هذه المقولات التى أصبحت عناصر تزبينمة تقممها وتزدلها 
وفى مشدمتها . 

وهذا واضح بصورة خاصة في المقاطع المستمدةٌ من مار كوز والتى استشمدت 
بها في كتابي » بإلحاح » وسبظل الآمر على هذا النحو ما دام الباحث لن يستند 
بالنسمة للاقواتين إلى أصغر قدر مشترك متعدد يدنه . أي إلى تلل الساعة 
والطرائق التي استخدمها| مار كس برسم الخطوط الكبرى للتطور التار خي 
لختلف أغاط تكىف وعي المنتجين بواسطة الخداع الذي يقوم بالرأس ال > 
وخرافة النقود وفتشة السلءة. عندئذ فقط عكننا أن ندرج في المادية التاريحية 
مفاهم أمثال : القسامي » تطوير الرغبة الجذسية » الطيم > الآنى إلى آخره . 
وحمنئذ فقط ستتمكن هذه المقولات من أن تخدم في تحامل الظاهرات المسماة 
الإجتاعبة - البسمكولوجءة »تلك الى بحري توبلا بالأحرى من تمتها بصورة 
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لمفتمل » والإرغام على الإستملاك . 


وأا أدرك واقع أن عنصري تحليل لذي نالعتصرين» وها من المناصر الجاسمة 
بالذءة لاككتاب > دستد.عان جموعة كييرة من الاستنتاجات الخاطئة ومأد كر 
أهمها: إقاط السلوك الجنسي والآ لام النفسية لفتران الفئات المتوسطة على جمبع 
فثات وطبقات الرأسمالية الالمانية الفربية المعاصرة؛ الدفاع غير الانتقادي عن 
أر لوبة الملاقة الجنسية في صباغة فرويد لهاء الذي يضع هذه الأولوية مثابة مثل 
أعلى للذمط الطمعي المدروس علا والنمط اانفسي الجنسى » تشويه إدديو لوجي في 
امتدا ح الحب والإخلاص لآن هدين يستخدمان کا تكسكدتين لاحل 
الدفاع ضد « الإزالة القمعة للتسامي » ؛ تشوش وارتباك بصدد تحليل« مصائر 
الرغنات الجنسة » الخاصة عختاف الطءةات الاجتاعنة ‏ أى بصدد الصلات 
النفسة بان عملمة بناء الماحات والوضم ااطقي ؛ المدر النظري عن تحديد 
جموعة مصطلحات بالنسبة للنقطة الرئيس.ة النف.ة للملاقات بين الوضم الطبقي 
( أو تسداتا التحدريدية وحالات ضمفها) . ولعل اباب عدم استطاعة تصحيح 
هذا الاستخلاص أو تلك النتيجة قد أصبحت الآن مفبومة أكثر . وييدو لي 
أن ذلك سكون انتاز نا على الصعددين النظري والساسى في وقت مما . وما 
كان ذلك لر الاق الذاخل ليست ولا صا 4 لمكن ذلك التؤادي. :إلا 
إلى المزدد من انعدام التحانس . والخحال فإنه لا بوحد ى_ارله واحدة لعرض 
متلاحم للعلاقاتبين شروط إنتاج اللمة الر أسمالية والأشكال الراهئة لتكييف 
الرغبات المنسمة » وشفاف تما في الوعي الطيقى الاشىء * . وحنى المناقشة 


+ لمل المؤلف ل يطامع على المديد من الأبحاث الفرنسية في هذا المجال . رهي ليست عبارة 
عن محرد عاولات بل هناك صياغات تنظيرية شه متكامة . مثلا ڪتاب اوسان سف س 
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ل الم ر كسسة والتحلمل ال يلا تعالج أبداً بصورةواقممة هذه الملاقات . 
فإن القضية لا تثار عمل . هذه الأسباب أرى مبرراً لتقديمي للجمبور 
طعة كتابى هذا دون أي تغير . 


في مخطوطات عام ١844‏ ( الاقتصاد السياسي والفلسفة ) يقدم مار كس» 
عرض “أو تصمسما أولا لبراهج لعلم نفس مؤٌسس على المادية التارحمة : « وحن 
نرى كيف أن تاريخ الصداعة والوجود الموضوعي المتكون من الصناعة هما 
الكتاب المفتوح للقوى البشربة الجوهر ية وعم نفس الإنسان » هذا العم الحاضر 
حا »... علم نفس بظل مقفلا بالنسبة له ه ذا الكتاب أي بالضبط القسم 
الأكثر حضوراً حا » والأسبل منالا لتاريخ » لا يمككن أن يصبح علا حقيقيا 
وغنا عا اغترى ١‏ إن الكتاب الذي تدك عت تار كن ل اح عق 


فاك ج التذييل الختامي لطمعة « الحسب ۾ الالمانيه 


( تشرين الثاني ١56٠٠١‏ ) 


= «الماركسية ونظرية الشخص الانانى » , وقد فمل الفيلسوف الفرسي أعكثر ما يطليه 
دارموث رايش» لقد صاغ نظرية انتقادية لحمل العلوم النفسية والتحليل النفسي الابقة لكتابه 


. کارل مار کس « مخطوطات عام 4 » ترجه بوتيحيل › بأريس‎ )١( 


— ۲A۲ 


لا بد في الختام من تقد آيات الشكر : 


إلى رفاق إلخحلقة الدراسية « النشاط الجنسي والسبطرة » و6دي الجادلة » 
وهيئة 5.1.5 و .8 .8 .0 .4 كا أشكر السيدة هابدي بيرندت والسد 
مارتان دامنكر ؛ كا أن المترجين الفرنس.ين نةول جيرهارتس > وكلود 
مانفروي يشككران على المساعدة التي قدماها في تحقنى هذه الترجمة . 
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تغّر وظفة القمم الجنسي في النظام الرأسمالى 
الفصل الثالث ؛ 
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6 مم سسة لود للطباعة ولتصوير 


هتاتف: ۸٣۴۷۷۰۲-۸۳۸۱۵۷‏ - مروت .لب تار 


« هذا الكتاب العامي يقدم خدمة جلبلة الى القراء العرب الدين بسحثون 

عن اسهام في حلؤل مي ناكل على اسس منبحية سلىمة » وبصرف 
النظر عن الحرمات الغيبية التى لم يعد لما من مكان في هذا العصر . . فهو بدرس» 
على اساس عامي وإحصائي » نظري وتجريي » مسائل الحياة الجنسية ومشا كلها 
فى جتمعين: اسان من المتمعات الرأسمالية المتطورة : جمهورية المانما الاتحادية 
والولابات المتحدة الامبركية حث نحدث التطور ‏ لبس نحو الافضل ‏ 
لاوضاع الحناة والعلاقات الجنسسة تحت نير الاستهار ال رأسمالي الاحتكاري »> 
والشروط الاقتصادية والنفسية > الضرورى توفرها مسقا » للنضال ضد الة 
الحقىقي الذي تعانيه الطبقات الشعبية في اوضاعبا الاقتضادية والمعاشة > 
0 

يضع المؤلف يده على العلل الرئيسية التي تطبع مشاكل هذه امختمعات 

ارال ل اة ا والضراع الطبقي #.وهي ادما كل اة اة 
مع فئات الامة داخل النظا ' الات القائم » ومسخ الحساة المسسة 
وجعلها جرد سلعة اوه ] وظيفة غرض اسای ١‏ وس ان ا 
لري مسجزة الطبيعة الرائغة تمن عوايله النسمة والوجبداضة اورف 
الغرائز الجنسية نحو نزعة عدوانية موحبة ده ولس ف ءا كل موق الشكل 
الراهن للاستثار الرأسمالي .. ولذلك فان مسألة « الاستراتيجمة الجنسسة » لن 
تحد مكانها الا في الجمل المتلاحم من النضال السياسي المضاد لل أسعالية © دقاعنا 
وهحومسا .. 

جد افيه لإراق كل كيين قب دوا تمدن د ها الم ج المار كسى 
والطريقة الفرويدية ( ( عم التحليل النفسي ) لبو كد قانونا اساسا ل ضفة 
الشمولسة ؛ ويمكن ان نفد من تطبيقه فى سائر الجتمعات ت القامية + ا فيا 
مجتمعنا العربي » وهو « قانون التكبيف الرأسالي التضليلى لمظاهر وممارسات 
العلاقات والياة الجنسية لخدمة المجتمم الرأسمالي » مختمم. الاستغار والاضطباد 
ماهير المنتحين » 


